المملكة العريتة الستمردية ا 0 ا 1 ' 

جا ممه د التي ّْ 'ز ٍ 

اكليّة الشكريقَة والدرااسات الا دمي 
سم الإستاتالعَليًاا لتارينيّة وامخصاريية 


# هل ف- 5 1 
عد المَاصّورالو حبىق 


درَاسَةتاريضيّة وحصارية - 
(عمم- كمه / ١١185‏ - ل/فاام) 


بحث مَقدُم ليل درا َم الركتوراه ف المشارم (الإستلامى 
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اماف 


ال 
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لاه الايد 


تميل ' كتب حامء.55و1م2553.501:0 ططه / /:ماغط 


تين 


نظم الد> 


التظام السياسي 


مبايعة المنصور مالخلافة : 

وأما بالنسبة للمنصور الموحدي فقد توفى والده دون ان يوصي 
بالخلافة لأحد أبنائه » حيث كانت وفاته في الاندلس على أثر نكبة شنترين, 
فكتم الموحدون خبر موته نظراً لظروفهم الحربية مع تصارى الاتدلس 
وخوفاً من إضطراب أمور الدولة , وقد ساعد أبوزيد عبد الرحمن بن مر 
بن عبد المؤمن - ابن عم المنصور - في اقرار بيعة المنصور الموحديء. 
فيوقع :في اثيزاقة"النيمة القاشة بهد ذا إسخر كن من مسيطرحه على رمام 
الأمور أعلن خبر وفاة والده , ثم بايعه الناس بإشبيليه البيعة العامة وقد 


وتملي “نا قن “القليقة كن الكفوفة الاقم ظ 

وجد هذا المنصب في دولة المرابطين والموحدين في المغرب» حيث 
نلاحظ ان الخليفة الموحدي كلما ترك مراكش عيد بأمور الدولة الى من 
ينوب عنه في تصريفها خلال مدة غيابه وأنجصر المنصب في قرابة 
العيفة ودوك جعلن" اللحعيوى: عان. سرف اكناء. سيو لق فصن سك 
47ده/ 1148م السيد أبا الحسن وبالطبع يقوم الثائب بكاقة أعمال 


.١1١ المراكشي : المعجب . ص 98195- ابن عذاري : البيان المغرب , الخاص بالموحدين » ص‎ )١ 


الخليفة . وقد قام أبوالحسن بالإشراف على بعض الأعمال التي عهد ا 


ليه 


الخليفة بها فتشير الرواية لذلك قائلة : "...وجعل له النظر في تتميم ما 


بقي من بناء الصالحة ووكلها الى أعمال خاطره والاستبداد برأيه ودقيق 


نظره )) 5 


ولاية العهد : 


وقد عهد المنصور بها َ لإبثه محمد النتاصر سكئة /المعه/ ١5١‏ 


ا 


م 


وبعث بذلك الى سائر المدن والاقاليم (؟). وبادر أهل قرطبة بإرسال 


بيعتهم في رسالة الى المنصور الموحدي سنة 588ه/؟4١١م‏ فيها مايلي: 
"هذا ما أجمع عليه الملا بقرطبة وأعمالها حرسها الله من الطلبه والموحدين 


والعرب والأجناد والوجوه من الأشياخ والأعيان والقواد والخواص والعو 


من الرعية من حاضر منهم ومن باد ٠‏ أجمعوا بتوفيق الله على المبايعة 


3 


للأمير الأجل السيد الاوحد ...نجل الخليفة الأطهر ...وذلك عندما ورد 


عليهم وصح لديهم ما كان من اجماع من بالحضرة الامامية العلية ...' (1). 


مشاركة )5 العهد مسؤوليات الدولة : 
السلطة أثناء حياتهم حيث يقوم الخليفة بتولية ولي عهده على إقليم 


8 


.181 الخاص بالموحديين » ص‎ ٠ أبن عذاري : البيان المغرب‎ )١ 


؟) حسن على حسن :الباق الوسلومية ص 18 ( نقلاً من رسائل موحديه) 


حال 


أقاليم الدولة لإكتساب الخبرة في الحكم والإدارةءوقد ساهم الميدان 
الاندلسي في امداد ولاة العهد الموحدي بالخبرة الواسعة في هذا المجال. ١‏ 

وهى ما قعله المنصور الموحدي مع ابنه محمد حيث جعله يمارس مهام 
الحكم وأعبائه تحت إشرافه ونظره . ظ 

ولم يقتصر الأمر على ذلك بل نلاحظ أن كل خليفة كان يعمل على 
تثقيف و.لي عهده ثقافة عالية تؤهله للقيام بالمسؤولية الملقاة على عاتقهء 
أذ نجد أن المنصور الموحدي اختار لولي عهده عدداً من الأساتذة البارزين 
مثل عبد الله بن محمد اللخمي ابن علوش )١(‏ في التجويد والقر 
والعربية والآداب . وعيد الله بن سليمان بن حوط ليلقنه حديث رسول 
الله (ص) (؟). وبذلك يصبح ولي العهد مؤهلاً لتحمل اعباء الدولة 


ومسؤولياتها (؟ ). 


2-1 


ك3 


الوزارة ومهام الوزراء : ٍِ 
استعان الموحدون بالوزراء لمساعدتهم في النهوض باعباء الحكم , 
وقد اتخذ المنصور الموحدي أخاه أيا عبد الله وزيراً .كما تولاها بعض افراد 


١89 ج» ل > الاب ولاا/ 6 رهمة ره‎ 7:٠ ابن الآبار : التكملة لكتاب الصلة‎ )١ 


؟) ابن العماد الحتبلي : شذرات الذهب, ج 5٠ص‏ .54.5. 


؟) حسن على حسن : | ضياءة الك رميائص .1١‏ 1 


لم 


وابى يحيى بن ابي محمد بن ابي حفص الهنتاني »)١(‏ ثم ابى عبد الله 
محمد بن ابي بكر بن الشيخ ابي حفص بن عم الوزير الشهيد الذي تولاها 
لايام ثم اعفي منها وخلفه ايوزيد عيد الرحمن بن موسى بن يوجان 
الهنتاني (؟). كما كان الوزراء يتخذون مساعدين لهم مثلما فعل المنصور 


أيام وزارته لابيه أن اتخذ أبابكر بن يوسف الكومي (؟). 


وتويك ام الووراء كن الذوة اللوعدي كينا اروف والتعرال 
التي إجتازتها البلاد . ونظراً لما لعبته من دور كبير في الجهاد , فقد 
إقتضى ذلك أن يكون الوزير على دراية كبيرة بشكون القتال . وتلاحظ بلك 
الحقيقة جليه واضحة في عهد المنصورء عندما قاد الوزير أب يسيى:ين أبي 
جغص الهنتاني الجيش الموحدي في معركة الارك (4). ونلاحظ أيضاً انه من 
ضمن المهام المسندة الى الوزير الاشراف على أعمال البناء والتعميرء 
وبالاضافة الى ذلك نجد في عهد المنصور الموحدي تولى الوزير لمخنصب 
اشغال البرين مثل ابي زيد بن يوجان في سنة 97هه/1193م . " وفي هذه 
السنة لد أبوزيد بن يوجان اشغال البرين من الاعمال العلية والاشغال 
السنلطاقية والؤؤارة وها متعلق يها مخ اتفال الوحدين وكلاوينة القدمة 


)١‏ ابن عذاري : البيان المغرب , الخاص بالموحدين . ص -١7.‏ 5-57 مجهول : الحلل الموشيه 1 هص 
66ل ١‏ 
") المراكشي ؛ المعجب . ص 7817 

؟) ابن عذاري : الييان المغرب ٠‏ الخاص بالموحدين . ص 151 


4) حسن على حسن :البّرارة الب لزمييصض١١١.‏ 


كن 


فاستقل بذلك كله استقلالاً ظهر به صلاح الاحوال وترتيب الاشغال وتوفير 
المجابي واجتماع الاموال ..." )١(‏ ا 

وكان الوزراء في عهد الموحدين وزراء تنفيذ اي منفذين لأوامر 
الخليفة وتعليماتهءولكن الوزراء من أسر الخلافة انفردوا بتنفيذ الاحكام 
دون الرجوع للخليفة»تيعاً لما تقضيه المصلحة العامة مثلما فعل المنصور 
الموحدي في عهد أبيه من حيث إشراقه على أحوال البلاد والعمال والقضاة 


والولاة (5). 


الكتابة 
اتخذ الخلفاء الموحدون الكتاب لمعاونتهم في إدارة شئون البلادءوحفل 
العهد الموحدي بعدد من الكتاب المهمين والبارزين . وبقراءة الرسائل 
الموحدية التي صدرت عن خلفاء الدولة نلاحظ مدى براعة الكتاب سواء من 
المغرب أو الاتدلس. وقد إستعان المنصور بأبي عبد الله محمد بن عبد 
الرحمن بن عياش .من أهل برشانة )١(‏ في الاندلس (4).ء وبابي الفضل بن 
محشوة من أهل يجايه. وقد كان كاتب ابيه من قيلءوجمع بين براعة 


الكتابة وسعة الرواية وغزارة الحفظ بالاضافة الى ذكاء وقاد وتوفى سنلة 


)١‏ ابن عذاري: البيان المغربء الخاص بالموحدين, ص 50؟7. 
(١‏ السلاوي: الاستقصامء. ع ؟ ةا /ا/اا. 


في ' «المياة الطبية. 


ع0 


مذده/ا. كلم .)١(‏ 

وقد تنوعت إختصاصات الكتاب فمنهم من إختص بكتابة المراميم 
السلطانية والرسائل الموحدية الى الولاة والقضاة مثل ابن محشوة وابي 
عبد الله بن عياش في عهد المنصور .)١(‏ ومثهم من إختص بالشبُون 
العسكرية مثل أبي الحسن بن مفْن , ثم الكياشي (2). ومنهم من أنتدبه 
الكلقاء كفاسية الال كما شعن التمووسيت حفل انا محم عبد اللهانن 
يحيىء وأبا عبد الله بن الكاتب لمحاسبة أبي سليمان داوود بن ابي داوود 


وعن ذلك تشير الرواية قائلة: "فايرز لمحاسيته أيا محمد عيد الله بن يحيى 


وأباعبد الله بن الكاتب وقد كان تحت نظرهما من كتاب الجهات ثحي 
خمسين كاتباً فاقاموا في نسخ وتقييد وتبيض وتسويد واكباب على بحث 
وتنقيب وتصديق بعض وتكذيب وفي كل حين يسال المنصور عن كيفية 
الأشغال وعما ييرزه الحق هن وجوه الاعمال وتمادي العمل على هذه 
الاسلوب مدة ستة اشهر حتى تمحصت الاعمال وثبت الحق وارتفع المجال 
وبسط لأبي سليمان وجه العذر وأبيح له إثيات ما شاء في عمله يما يضح 
في كل الاحوال فتعين عليه يعد الرفق والالطاف والتمشية على طريق 
الانصاف جملة من المال في خاصته وماية وخمسين ألفاً أو نحوها في عمله 
فاستصفت أحواله وأمواله ولم يكشف له ستر ولا أمتحن أهله وعياله 


حتى عفى عنه * (4). 


.517 المراكشي : المعجب .ص‎ )١ 
حسن علي حسن :المجارة الر__لويم صس لفلاشكل ا‎ (١ 
؟) المراكشي : المعجب .ص 514. ش‎ 


4) ابن عذاري : البيّان المقرب ٠‏ الخاص بالموحدين . ص 570-194 


00 


كما حاسب الخليفة عامله أبا علي عمر بن أيوب على مالديهامن 
أموال ونفقات حتى عجز هن سداد الباقيءفاعتقله الخليفة مدة من الزمن 
ثم عفى عنه .)١(‏ 
الحجاية : 

عمل الحجاب على تنظيم الصلة بين الحكام والرعية وطريقة دخولهم 
على الحاكم حسب أهمية حوائجهم . وفي عهد المنصور تولى حجابته عثير 
الخصي ثم ريحان وابنه ابى عبد الله (؟) وهناك أيضماً الحاجب فضيل .)١(‏ 


النظام الاداري : 

شمل المغرب الاقصى ست ولايات عدا مراكش وماتبعها من قرى , 
والولايات هي فاس - وسجلماسه- السوس - تلمسان - الصحراء - سبته 
وطنجه إقليماً واحداًء وزاد عليه الموحدون إقليم الريف وادماج الصحراء 
مع هماجاورها من ولايات كاقليم السوس (4). وتشير رواية أوربية 
معاصرة لعهد المنصور ثقلت عن الصليبيين المقاتلين في عكا والذين قاموا 
بمساعدة مملكة البرتغال. شد المتنصور عن الاندلس قائلة : " تنقسم مملكة 
الخليفة الى أربع ممالك وهي قرطبة وجيان ومرسيه وى بلنسيه وتولى ,2 
إدارة كل منها أحد أبناء الخليفة ...' (0). 


)١‏ ابن عذاري : البيان المغرب .ص 6؟؟. 

؟) المراكشي : المعجب . ص 577 

ّ( ابن عذاري : البيان » ص .؟١.‏ 

4) حسن علي حسن :اكونارةٌ الك« ميعيس ١؟1.‏ 


5) أنظر : ١‏ 0 ,142.م ,ققفهاوها ققوأمةه عقا مه دنال لمق-ام : لا بانامطلج8 


العلا 


وقد إهتم الخلفاء بمراقبة ولايات الدولة ومدى إهتمام الولاة بامور 
الرمحة وسابيم ووأ نتباتيودوكاى:«الخليفة الخسون الوهدي يتوج ذلك 
الاسلوب مع ولاته في متابعة احوالهم وشئونهم في ولاياتهم ومدى قيامهم 
بواجباتهم وإلتزاماتهم عن طريق سؤال الرعية القادمين عليه )١(‏ ' وكان 
اذا وقد عليه آهل بد فأول مايسآلهم عن عمالهم وقضاتهم وولاتهم, فاذا 
أثنوا خيراً قال: إعلموا انكم مسئولون عن هذه الشهادة يوم القيامة أقلا 
يقولن أمردٌ منكم الا حقاً (1). وربما تلا فى بعض المجالس " يا آيْها آلنِينَ 
أمَنْوَا كُونُواً قوَامِينَ بالقسط شهداءً لِلَّهِ ولو على اتفسِكم 0 آلْوَِلدين 


عه 


2 م 


والأكريين ا" 8 ظ 

ولم يكتف الخليفة المنصور الموحدي بذلكءبل سار بنفسه لتفقد 
أحوال المدن والاقاليم للإطمئنان عليها , وهى ما فعله حين أستقر باشبيليه 
سنة "احهه/"19ام ' لتفقد أشغاله وتكشفه على خدامه وعماله" (4). / 


وقام المنصور بالتخلص من ولاة بعض المدن لمحاولتوم التمرد عليه 
مثل السيد أبي الربيع والي تاذلا سنة 85هه/1188م , وابى حفص الملقب 


بالرشيد والي مرسيه (0). 


5 حسن علي حسن : رونا رة الر ب لإسخيص‎ )١ 

؟) المراكشي : المعجب , ص 141-140. 

؟) القرآن الكريم: سورة النساء , آية 118. 

4) ابن عذاري : البيان المقرب ٠‏ الخاص بالموحدين . ص 4؟5. 


ه) انظر ما سيق ذكره في الفصل الاول . 


وذنانا 


الدواوين : 

ديوان البريد : 

من الدواوين الهامة في الدولة الاسلاميةءديوان البريد حيث كان 
يحمل أوامر الخليفة الى ولاته. ولهذا حظي البريد بعناية الخلفاء الموحدين, 
وكانت وسيلة تنقل حامل البريد إما الدواب بين المدن أى السفن في حالة 
نقل الاخبار الى الاندلس , فتلاحظ أن السيد أبا الحسن نائب المنصور على 
مراكش في سنة 54850ده/ة4١1١م‏ حينما عزم الخليفة على العبور الى 
الاندلس مجاهداً بعث الى أهل الاندلس ليكوتوا في استقباله»واستقبال 
الجيوش القادمة لنصرة المسلمين على عدوهم .)١(‏ 


الشرطة ظ 

اولى الموحدون وظيفة صاحب الشرطة اهتماماً كبيراً أت ا 
منصبها الى كبار رجال الموحدين (؟) ومهمة صاحبها حماية أرواح الناس. 
وصيانة حقوقهمء ومعاونة الحاكم في إقامة الحدود . ومن ضمن اعمالهم 
نلاحظ في عهد المنصور قيامهم بحراسة الاسواق والطرقات وخاصة أثناء 
الليلء وفي إحدى المرات قاموا بالقيض على ابي عيد الله محمد بن حسان 
التاونتي المعروف بالميلي المتوفى سنة .55ه/141١1١م‏ وضربه للاشتباه في 
أمره بأنه أحد اللصوص دون التحقق من أمر المذكور قبل ضربه ٠‏ ونتيجة 
لهذا الخطأ لم يلبث أن صدر الامر بعقابهم (؟). | 


ٍْ 5.07 ,7.١ اين عذاري : البيان المغرب , الخاص بالموحدين . ص‎ )١ 
؟) ابن خلدون : المقدمة ص ؟59.‎ 


؟) ابو عبد الله محمد بِنْ حسان التاونتي نسبة الى تاونت من عمل تلمسان ٠‏ وأما ما يتعلق (+) 


هه 


النظام المالي : 


عمل النظام المالي على استقرار الاوضاع الاقتصادية بالبلاد بما يتضمنه 


من موازنه بين الإنفاق ومصادر الدخلء أذ أن تنظيم العلاقة المالية بين 
الشعب وولاة الامر تشيع الطمائينة في اليلاد وتدقعها تحو الرق 
والتقدم. وكانت مصادر الدخل في عهد الموحدين الخراج والزكاة والجزيه 


والضرائب والغثيمة والمصادرات .)١)‏ 


في 


الواقع ان المادة العلمية المتوفرة لدينا عن النواحي المالية في عهد 


المنخنصور تظهر واضحة في الغتائم والاموال المصادرة 3 


شكلت الغنائم مصدراً هاماً من مصادر الدخل في عهد المنصورءنظراً 
لكثرة المعارك التي خاضتها الدولة سواء في الفرن: أن الأكرسن :عد 


قعقب 


اخضاع ابن الربرتير لجزيرة ميورقه وإدخالها في طاعة المنصور حمل 
اموال بني غانيه الى مراكشء. ويضاف الى ذلك ما غنمه الموحدون كي 
على أثر هزيمتهم أيضاً بعد استرجاع بجايه ومدن المغرب مثهم في سسنة 
0ه/ه18ام . ثم هزيمتهم أيضاً في سنة 41ده/1141م (1).أما غنائم 


هه 


تمت في سنة 46دهكر.؟١1م,‏ /المده/راكاام, اأده/1954ام, ؟كده/ 


مولام "اكده/رةةلام (0. 


الرعية بدون وجه حق . أنظر التادلي : التشوف .ص 771-88 , ترجمه رقم 157 
)١‏ حسن علي حسن : الجضشارةالبلرميوص .15١‏ 
؟) ابن عذاري : البيان المغرب ٠‏ الخامن بالموحدين ٠‏ ص 111.144 


؟) راجع ما سبق ذكره في الفصل الثاني ٠‏ 


على 


"8 


وكن كوقف: الافزال الستازرة حوءة هاما بين الدغل لخلك الفترة في 
جات :عقا اندو اتعسانها على اعطاكين تكن عمل [الحصمون مم ابن سنان 
سنة 0416ه/.119١م‏ لما بلغه عنه "...في وقعة المنار أنه اول من بادر 
بالفرارء وأن الخور حمله على النزول عن فرسه واللياذ بالأوعار والتعلق 
تتمدات اللهان؟ كاين التسوي | وان كاشكعهاء احوالة برسم 
أمواله...” )١(‏ 

وفي سنة 97ههث/رة115م قام المنصور بمحاسبة ابي سليمان داوود بن 
ابي داوودء وابي علي عمر بن ايوب (5), وأحياتاً تقوم الدولة بمصادرة 


أموال أحد عمالها ثم يظهر تللم ما قامت به مثلما حدث لمحمد بن عبد الملك 


المنصور ولكن لم يليث ان صفح عنه ورد عليه أمواله (4). 


النفقات 
تنوعت نفقات الدولة في عهد الموحدين وشملت عدة أوجه متها نفقات 
الحيقل ك امزقيوكث كنقات اليداء اتير المع واليدايا . 


707 ابن عذاري : البيان المغرب .ص‎ )١ 


(١‏ ابئن عذاري : البيان صر إنفة 


؟) ولاه بثى عبد المؤمن اعمال إشبيليه وسلا وغرناطه ومدحه الرصاقي قائلاً : ْ 


( المقري : نفح الطيب .م ؟ .ص 96. 


ل 


نفقات الجيش : ١‏ 
حظي الجيش بإهتمام الموحدين نظراً لاعتمادهم عليه في إرساء قواعد 
الدولة. ومن ثم خصصت له الدولة الاموال الوقيرة )١(‏ مع ملاحظة ان 
الجيش الموحدي يتكون من الجند النظامي وهذا يتلقى وزقاً ثابتاً ودائماًثم 
الحشود التي تجند لحملة معينة, ثم المتطوعة المجتمعون وقت النفير العام 
ويعتندون على “امتح والاكرامية والعناكم :اننا مركبات الجتد. قتضرف الهم 
ثلاث مرات سنوياً: في حين جعل المنصور رواتب القُرْ شهرية, ويرجع 
سبب ذلك أن الموحدين لهم اقطاعات واملالناً تفي بحاجاتهم الى جانب 


رواتبهم,ء والقُرٌ غرباء عن البلاد لا موردلهم (؟). 


نفقات البناء والتعمير : 
شكلت هذه الناحية في عهد المنصور وجهاً من أوجه الانفاق في الدولة 
حيث وجه عناية فائقة للإنشاء والتعمير وصرف لذلك اموالاً طائلة وخاصة 
على المنشآت التي صدر أمره بتشيدها قيل مسيرة الى معركة الأرك 2 
وأيضاً النفقات التي خصصت للمسجد الجامع بإشبيليه والاموال التي 
صرفت على التفافيح الذهبية المصنوعة له., ثم بيمارستان مراكش 


ومخصصاته. ورياط الفتح (5؟).: 


.51١ عن عدد اقراد الحيش الموحدي أنظلر حسن على حسن : الوصناءةالترصة:ص‎ )١ 


؟) السلاوي : الاستقصا ,اج 17ص 1174-١8‏ , /31. 


لكان 


لها 


مثال ذلك اكرام الملتصور لييدروق فرئائديث دي كاسترو معلة2) 


كما قامت الدولة بالانفاق على الداخلين في طاعتها والمؤيدين 


(35110© 06 19060062 وايضاً ماحظي به محمد بن غانيه من إحسان 
وعد لدي لوخي 11 
المنئح والهبات 

ومن ذلك ما قام به المنصور بعد توليه الخلافة حيث قام بتوزيع مائة 
الف دينار ذهبية على فقراء البلاد (1) . واكرامه الشاعر الجراوي عندماا 
فدحه يقسكردة منها: ْ 

الدهر منا في مديحك اقفصح فعلى ما يتعب نفسه من يمدح 

انت المرشح للتي لا فوقها إن العظليم لمثلها يترشح 
فأعجب الخليفة بها وأمر لله بصلة جزلة .)١(‏ 
وقد حقلت لغا السادو إعماء لمكن العمال العاكنية عل جبانة الاموال 
في مدن المغرب والاندلس في عهد المنصور الموحدي ومثهم على سبيل 
المثال : 
أبى الحسن الهوزني (؟) على المجابيوديوان العسكر , وأبى عبد الله محلمد 
بن الكاتب (5) وأبى محمد الكياشي في مراكش . وفي فاس : أب موسى 


.184 آبن عذاري : البيان المغرب , الخاص بالموحدين .ص ؟5١, .؟7,‎ )١ 
.517 ص‎ ٠ ؟) ابن أبي زرع : الائيس المطرب‎ 

؟) ابن عذاري : البيان » ص 9؟؟. 

#) ابوالحسن الهوزني هى على ين أبي حفص عمر بن أبي القاسبم بن ابي حفص الهوزني كاتب 
المتنصور. أنظر ترجمته في ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب , ج١‏ . ص .4"؛ ترجمه رقم .4؟. 
0) أبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن الكاتب من أظرف التاس واستكتبه متصور بثي عبد 


المؤمن. ومئ شعره: 


يعد رجال آخرين لدهرهم ومن يعد لا يحظون منهم بطائل ١‏ 
وقل غتاء عنك قولك صاحبي ومالك مثه مير عض الأنامل 


أنظر ابن سعيد : المغرب , ج ؟ .ص ,١١4-117‏ ترجمة رقم 150. 


نون 


بن ومازير سنة 41ده/1181م .)١(‏ وفي إشبيليه: أبى بكر بن زهر سبنة 
١0ه/4م.‏ وأبى القاسم محمد بن نصير سنة 97ده//رةة١١م‏ وقي 


المريه أبوبكر يزيد بن صقلاب صاحب اعمالها .)١(‏ 


لعب القضاء دوراً كبيراً في المغرب»حيث عمل القضاة على الفصل 


بين الناس فيما يقع بينهم من خصومات واقرار الحقء فساد الامن والهد 


بين الرعية. وقد استخدم الموحدون قضاة من المغرب والاندلس وتولى 
الكلنكة مكنسهة خيمة إكقياو القكناة وكعيتيه ركان تهاة المتسوو :ا 


وء 


جو 


بإشبيليه سنة 595هكره119م (4). وأبى القاسم أحمد بن محمد من ولد بقي 


بن مخلد قاضي القضاة من أهل قرطبة ولي قضاء الجماعة بمراكش الى 


نقل الى قضاء قرطبة, وكانت له امامة في اللغة وعلم العربية, وأللف 


كتاباً في الآيات المتشابهة وتوفى سنة 59'كه/ا؟؟ام (0). 


.183 11. ابن عذاري : البيان المغرب .ص‎ )١ 
.750 ,514 ,١99 ؟) ابن عذاري : البيان .ص‎ 
ممتع الحدّيث وتوفى سنة 315ه/؟؟؟‎ ٠ أبوبكر يزيد بن صقلاب عالي الهمة . واسع الادب‎ )* 
.157 أنظر ابن سعيد : المغرب 2 ج " .ص 5.5 , ترجمه رقم‎ 
.410 ؛) الضبي : بغية الملتمس , ص 1١؟ , ترجمه رقم‎ 


0) النباهي: تاريخ قضاة الاندلس: صن 2-009 .١١‏ 


أن 


ام. 


ركس 


والى جانب من سبق استخدم المنصور قاضياً من مصر على قضاء 
إفريقيه وهى ابى المكارم هبة الله بن الحسين المصري من أهل العلم 
والمعرفة . حافظاً للحديث. إصطحبه الخليفة المنصور معه الى فزوة قفصه 


وولاه قضاء تونئس وقيلها ولي قضاء فاسء كما استعان المنصور يصد 


ابي المكارم - أق الوفاء المصري - أيضاً في أمور القضاء وتوفى ابو 


المكارم سنة 45دهث//ر.15ام .)١(‏ 


بن أحمد بن رشد والمكنى بأبي الوليدءمن أهل العلم والمعرقة وتوفى سبنة 


4هم .1م :)١9(‏ وأيضاً ولي قضاء الجماعة أبى عبد الله محمدباعيد | 


بن مروان التلمساني من أهل المرية » ولي أبوه مدينة وهران وبها ولد 
القاضي أبو عبد الله وتميز في قضائه بالصرامة والعفة والمروءة وله 


مشاركة في صناعتي النظم والنثر (؟). 


وحخرص الخلفاء على تعيين القضاة بانفسهم بعد استشارة الفقهاء 


ماه 


وأحياناً يستدعي الخليفة القاضي من مكان معين ليجعله في جشهسة أخرى 
مثلما فعل المنصور الموحدي في إستدعائه أببا محمد عبد الله بن سليمان 
من الاندلس الذي ولي قضاء إشبيليه وقرطيه ومرسيه وى سبتهء, ونا 
انتهى بناء الجامع الكبير بسلا واينيه الرباط طليه الخليفة المنصلور 


الموحدي وولاه على العدوتين معاً واستمر قاضياً لها مدة ثلاث سنين (4). 


.18 .ص‎ ١ المقري : ثقح الطيب .م‎ )١ 
11١ ؟) الثياهي : عريّهاةال زرلي . ص‎ 


4) حسن علي حسن : المدوزارةالرلر في ص 177 (نقلاً عن يوجندار ': تعطير اليساط .ص .)١‏ 


حى 


لله 


ان 


وفي عهد المنصور الموحدي اعطى للقضاة الى جانب مهامهم 
القضائية - الحق في مراقبة العمال والولاة لعلمهم باحكام الشريعة. وألزم 
جميع الولاة والعمال الخضوع لاوامرهم .)١(‏ 

وشهد عصر المنصور حركة تقل القضاة من مكان الى آخر تبعاً 
لإحتياجات البلد ومثال ذلك القاضي محمد بن على بن مروان بن جبل 
الهمذاني الذي ولي قضاء تلمسان ثم نقله الخليفة الى قضاء الجماعة 
بمراكش سنة 084هك/1184م (؟). ظ 

وأما بالنسبة لعزل القضاة فعلى الرغم من تحري الخلفاء الدقة 
التامة في إختيار القضاة لم يخل الامر من عزله لبعض القضاة لسوء 
تصرفهم . ومثال ذلك القاضي عتيق بن علي بن حسن ابن حفاظ الصنهاجي 
الذي كان قاضي الجزيرة الخضراء ولكن أساء التصرف مما جعل الناس 
تشكوه الى الخليفة فصرفه عنها وتوفي في مراكش سنة هام 
وأيضاً تولى ابن رشد قضاء مراكش بدلاً من قاضيها لسوء سيرته وشكوى 
الرعية منه(؟) 


.1١351١ حسن على حسن : المرجع السابق  ص‎ )١ 
))7١ (ثقلاً عن عباس المراكشي : الاعلام » ج 5 ,اص‎ ١١18 ؟) حسن على حسن : المرجع السايق . ص‎ 
١14 (نقلاً عن ابن القاضي : جذوة الاقتباس , ص‎ ١7. ؟) حسن على حسن : المرجع السابق . ص‎ 


وعباس المراكشي : الاملام , ج 5 ص 48). 


امنا 


جلوس الخليفة للمظا 

وقد جلس المنصور الموحدي للمظالم بنفسهءويداً بذلك منذ سنة 
ه/164م في المسجد الجامع المجاور لقصر الحجر من وقت الضحى 
الى قرب الزوال وقام الناس بعرض شكاويهم عليه حيث قضى فيه بنفسه 
فتحدثنا الرواية قائلة : "...وكل من إدعى شيئاً بشيهه أو دعوى صولح 
بما يرضيه دفعاً للبلوى. قال يوسف بن عمر : لقد حضرت لأناس من 
السوقه والتجار ادعوا على السيد أبي زيد فمنهم من قال: اهديت له فرساً 
وآخر جار به وشتى دعاوى فكل أرضاه ووفى له ما ادعاه فلما كثر تزاحم 
الفوغاء وقلت فوائد الخصماء - وكانوا يقصدون الى مجلس في أدثى 
المطالب وربما كانوا يقصدون رؤية السلطان لا للوصول لحق واجب - فقطع 
لأناعة ذلك الطلوس جعزم كوطلاك نه ممه كمانتها الحفرين ”2000 

ولما كثرت دعاوى الناس وكان متها أشياء يمكن لاي قاضى آخر 
الفصل فيها جعل للمظالم اياماً مخصوصهءيجلس فيها للمسائل التي لا 
يكفدها سواه + وسيب ذلك أقة جلتن. للنامن عامة صغفيرا وكبيرا ولم 
يحجب عنه أحد » حتى أتاه رجلؤن إختصما في تصف درهم فقضى بيتهما 
وأمر الوزير أبا يحيى بضربهما ضرباً خفيفاً تاديياً لهما وقال لهما: إن 
هناك قضاة نصبوا لمثل هذه الامور فكان سيبأ في جلوسه للمظالم في أيام 
خصصها لذلك (؟). 

وكان الخليفة يتلقى شكاوى الناس أثناء أسفاره ويحقق فيها ويعطي 


كل ذي حق حقةه. وفي أثناء سيره لغزى مديئة قفصه سثتة كمه هك/ اام 


.974-197 ابن عذاري : البيان المقرب ؛ الخاص بالموحدين . ص‎ )١ 


. 586 المراكشي : للف‎ (١ 


وأثناء وجوده في مدينة فاس رقع اليه ان أبا القاسم بن الملجوم شيد 


حديقة في داره يشرف منها على بعض جيرانه وجعلها متنزهاً له ولإخوانه 


الناس فأمر الخليفة بهدمها )١(‏ .. 


طريقة التقاضي في المظالم امام الخليفة : 


كما ذكرت جلس المنصور للمظالم بنقسه . وبعد أن جلس لها معظم 
الايام عاد وخصص لها اوقاتاً معينه . ومكان بحث المظالم هى المسجد 
الجامع كما فعل المنصور ويقوم عادة الشاكي بعرض ظلامته امام الخليفة 
وعند تعذر وصوله اليه فيكتفي بالقاء مظلمته على مصلى الخليفة مثلما 
فعلت الشلبيه فهي شاعرة جادة جريئة على الحكام والملوك تكشف أخطا هم 
وتكافح ظلم عمالهم على الاقاليم حيث استبد صاحب الخراج في بلدتها 


شلب ولم يجروء أحد على الشكوى فكان صوت الشاعرة موجهاً | 


المنصور الموحدي قائلة : 

قد آن أن تبكي العيون الآبية 
يا قاصد المصر الذي يرجى به 
ناد الأمير إذا وقفت بيابه 
أرساتها هملاً ولا مرعى لها 
"شلب" كلا شلب وكانت جنة 


خافوا وما خافوا عقوبة ريهم 


ولقد أرى أن الحجارة باكية 


إن قدر الرحمن رفع كراهية ٠‏ 


يا راعياً إن الرعية فانية 
وتركتها نهب السباع العادية 
فأعادها الِطاعَون ناراً حامية 


والله لا تخفى عليه خافيه 


.180-1815 الخاص با موحدين » ص‎ ٠ ابن عذاري : البيان المغرب‎ )١ 


لى 


ينانا 


وقام المنصور الموحدي برفع الظلم عن أهل المدينة )١(‏ 


المسية 


لعبت الحسبة دوراً كبيراً في اقرار العدل بين الناس وهي معاونة 
بذلك للقضاءءاذ تساعد على تنفيذ القوائين المتعلقة بالمصالح والآداب 
العامة وتعمل على حماية الناس من الغش والاستغلال ويجب توفر الكثير 
من الشروط للقائم بهذا العمل من ناحية العلم باحكام الشريعة والقدرة 
على تنفيذ القوائين . 

وقد أمر المنصور الموحدي أمناء الاسواق واشياخ الحضر بالدخول 
عليه مرتين كل شهر ليختير احوالهم بنفسه (؟) وهؤلاء الامناء أعوان 


العنست (: 


0 الضرني : شت الطيب 2 .“اعء منع؟> 


؟) المراكشي : المعجب . صن 545. 


؟) حسن علي حسن :الخضارة الاب لرميصص4 .١‏ 


اانا 


النظام الحربي 

لعب الجيش دوراً كبيراً في عهد المنصور حيث تعددت ميادين نشاطه 
الحربي سواء في المغرب أو الاندلس . ومن ثم كان لابد من أن يحظى الجيش 
بالعناية الشديدة باعتباره اداة حمايةالدولة . وأرتكز نجاح عملياته 
العسكرية على كفاءة الجند القتالية»ثم المعدات والآلات المستخدمة في 
الحروب والغزوات»وخطط سير المعارك:وأماكن حدوثها .)١(‏ ظ 
ويتكون الجيش الموحدي من عدة عناصر وهي : الحشود القبلية 
المصدر الرئيسي لجيوشهم ٠‏ والبربر وخاصة المصامدة )١(‏ . والعرب ٠‏ 
وجندوا من العرب المستقرين في المنطقة عقب الفتح الاسلامي . ثم من 
العرب الهلالية الداخلة للمغرب في منتصف القرن الخامس للهجرة ٠ )١(‏ 
والقوات الاندلسية ذات المساهمة الفعالة في معارك الموحدين ضضد 
النصارى (4) والمتطوعه (ه) من أبتاء القبائل الأخرى كزناته والسودان 
وغيرهم ممن وجد في الجيش وسيلة للكسب عن طريق الهبات والاعطيات 


والغنائم (1). 


8. 


)١‏ حسمن علي حسن : الجيش المغربي في دولة الموحدين»حوليات كلية دار العلوم . جامعة القاهر 
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كين 


وفي عهد المنصور أسهم الجيش سنة ١84هه/ه118م‏ بمقاومة شورة 
بني غانيه وإستعادة بجايه منهم , وتتبع الفارين وتطهير المدن المغربية , 
وفي سنة ؟4هه/481١1١م‏ وعلى أثر تحصن بني غانيه في مديئة قفصه حشد 
الخليفة قواته واستتفر القيائل واكتفى باصطحاب المخلصين من العرب 
مثل بني زيان ٠‏ وفي موقعة عمره كان لإنحياز العرب الى جانب ابن غاثيه 
أثر في هزيمة الجيش وسقوط معظمهم قتلى .)١(‏ ظ 

اسهم الجيش الموحدي في إستعادة قفصه سنة 541ه/40١1١م‏ واعقب 
ذلك إستفادة الخليفة من جهود الغز لخدمة الدولة .)١(‏ أيضاً من العرب 
عقب تغريبهم الى المغرب الاقصى (5). وتشير الرواية الى كثافة جيش 
الموحدين المجاهد في الاندلس والذي تم حشده سنة 4850هه/149١1١م‏ قائلة: 
"...ثم أشيع في الجبال القبلية والبلاد الغربية النداء بالجهاد من غير 
تكليف على حكم التطوع وتأتي الارادات فترادقت الأمم من الجيال 
والبسائط طامعين متطوعين وأتت أناس كثيرة من جيش غائيه (5) وعمُرة 
الصحارى مبادرين فأجتمع بالحضرة من الأحمر والأسود وشتى اللغات من 
الحشود والمطوعة وعموم الاعراب.من الجتود من معدود وغير معدود ماضاق 
بهم رحيب الفضاء وتكاثر عن العد والإحصاء (0) " وقد أسهم هذا الجيش 


في الجهاد ضد البرتغال سنة 481هه/.6١1١م‏ ,الى جانب جيش آخر 
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رضن 


استنفر من الاندلس والعرب بقيادة يعقوب بن ابي حفص فتشير الرواية 
أيضاً لسمذ! الجيش قائلة : "...وما انضوى من أهل البوادي من غرنالله 
والحشود والمطوعه الى آخرها ومن تآخر من صنهاجة وهسكورة من كل 
الجهات والمجاهدين من سائر الاشتات ...' )١(‏ ونجح الجيش الموحدي في 
إستعادة بعض المواقع الهامة في الاندلس مثل قصر أبي دانس وحصن قلماله 
. والمعدن وشلب ستة ا4هه/را15١ام‏ (؟). 
وفي المغرب أيضماً ثم القضاء على ثورة الأشل في بلاد الزاب سسنة 
6ه/5م :)١(‏ رفي سنة ١5ده/1191١م‏ أعد المنصور جيشاً قوياً حيث 
إستنفر البربر والعرب والمصامدة والمتطوعين والغز والموحدين والعييد 
الى جانب الجيوش الاندلسية وأُنْرْلِ الهزيمة بالنصارى في معركة الارّك(4) 
واتبعها بهزيمة أخرى سنة ؟54ه//ره114م للقشتاليين» ثم أيضاً في سبنة 
17ده/1195م. وهكذا مما سيق يتضح مدى الدور الذي لعبه الجيش في 
عهد المنصورء فكانت العناية به وإعداده للمعارك ضرورة فرضتها 
إحتياجات الدولة وأحوالها. ولهذا أحسن المنصور تدريب جنده وإعدادهم 
لخوض المعارك بكفاءة ومستوى عال. ظ 
وأما مراكز عبور الجيش إلى الاندلس ففي عهد المنصور من قصر 
المجاز الى الجزيرة الخضراء (5) وقيل الى طريفف في عيوره الاول 
والثاني(١).‏ 
)١‏ ابن عذاري : البيان المغرب .ص 5.؟. 
؟) راجع ها سبق ذكرة في القصل الثاني . 
؟) ابن عذاري : البيان المغرب .ص 5(1-519. 
؟) ابن ابي زرع : الانيس المطرب .؟1؟1؟. 


©) ابن ابي زوع : الائيس المطرب .ص 18١5.؟؟5.‏ 


مسن 


وقد حرص المنصور الموحدي على قيادة جيشه في غالبية المعارك 
التي ساهم فيها سواء في المغرب أو الاندلس مثلما حدث ضد بني غائيه 
سنة 41هه/1140م, وضد تصارى البرتغال سنة 6ه-المهه/ 
.-1191م وضد قشتاله سنة ١ؤده/54١ام‏ ى اذدهثره15ام, 
1151م (1) 

وكان حرص المنصور على قيادة جيوشه بنفسه عاملاً في رفع الروح 
المعنوية لكافة افراده وتفانيه في البذل والعطاء . وقد أحسن المنصور 
إستغلال هذه النقطة في كسبه لكثير من المعارك التي خاضها وخاصة ضد 
النصارى . ومن الاسلحة التي إستخدمها الجيش في عهده المنجنيق , 
وهناك آلة إستعان بها المنصور على حصار قفصه وهدم اسوارها سنة 
141١م‏ حيث قام يصنع "...برج على سبع طباق مزاحماً بذروته 
مراقي السبع طباق فشحن بالرماة والآلات رجال بصفوف الاسلحة 
والزاياك مو ودودنا هن سور 

وعقب عزمه على غزى النصارى سنة 046ه/.6١١م‏ حرص على 
تزويد الجيش بالاسلحة»وعندما حاصر قصر ابي دانس ضربها بأربعة عشر 
منجنيقاً حملتها الاساطيل اليها (؟). 

وحرص الموحدون على إثارة حماس الجند يضرب الطيول والتي 
كانت تثير الرعب في قلوب الاعداء . ولحاملي الطبول رئيس ينظم 
خوكاكوم .واف في التضو كان .وكسوم يدعس كماد ويك ردق الليل 


. راجع ما سبق ذكره في القصل الاول والثاني‎ )١ 
.154 ؟) ابن عذاري : البيان المغرب , الخاص بالموحدين .ص‎ 
؟) ابن عذاري “الرياق لكوت لفاس ان لهي ماد اا‎ 
, > عفد المبان ن رمه م8«‎ ١ ع) صه_مقد؟ الطبالين . انفل العيق‎ 


إبفغان 


بأمر الخليفة سواء عند الرحيل أو إعطاء الإشارة لبدء المعركة وتحى 
ذلك(١).‏ فاذا تتبعنا الامر مع المنصور تلاحظ ضربه للطبل إيذاناً بالرحيل 
من الاندلس الى المغرب على أثر وفاة والده ثم في أثناء غزى البرتغال , 
ووقت غزوه لقشتاله سنة ١5هه/1154م‏ », ثم في سنة 91دهك/ر1153م (1). 
أما عن الراية فقد استخدم المنصور راية بيضاء لجيشه كتب عليها ' لا إله 
إلا الله محمد الرسول الله لا غالب إلا الله" (؟). 

أما عن نظام خروج المنصور الى المعارك فتلاحظ في سبنة 
1144م تشير رواية الى إستعدادته قائلة : "...وفي هذه الحركة 
اخترع اقراك . المعد لنزوله في غاية الحسن والجمال وقدم الارتقاء الى 
تيملل لزيارة قبر المهدي على جري عوائد سلفه في تيمنهم بتقديمه 
وقضاء حقه وتعظيمه وشرع في أثناء زيارة قبر إمامه في نظر مصالح 
العباد . فشدها بالولاة والاجناد ثم جاء عيد الغطر بعد هذه الزيارة فلما 
قضى ...الصلاة خرج من مراكش في الثالث من شوال ...وتمادى المشي 
بعد الخروج من الحضرة من غير ترويح الى رباط الفتح فجدد العزم 
بها...'(8). ظ 


)١‏ حسن علي حسن : الجيش المغربي» ص ا 
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عن 


رفن 


ويلاحظ هنا اعداد الخليفة لدار نزولهءثم زيارته لقبر المهديءوعودته 
الى عاصمة دولته وبعد صلاة العيد وفي شهر شوال سار موكبه يتقدمه 
المصحفءوخلف الخليفة الاخوة والقرابة وبقية الجثد. 
وعند خروجه الى معركة الارك أيضاً أمر بإخراج افراك والقبة 


الحمراء ومصحف عثمان ل خرج من مراكش سئة إحدى وتسعين 


ل اللاحعو 


وخمسمائة وسار حتى وصل قصر الجواز وأخذ في تجويز الجيوش طائفة 
أثر أخرىءفكان أول من أجاز البحر الى الاندلس طائفة العربءثم قبائل 
زناته . ثم المصامدة . ثم غمارة ثم الجيوش المطوعه من قبائل العرب 
وغيرهم من الاغزاز والرماة ثم الموحدون .وثم العبيد.وما أن أستقرت 
الجيوش بساحل الجزيرة الخضراء حتى قام الخليفة أبى يوسف باجازة 
البحر الى الاندلس مع خاصته من أشياخ الموحدين وأهل النجدة والزعامة 
ومعه فقهاء المغرب وصلحاؤه )١(‏ ويظهر مما سبق أن الخليفة المنصور 
الموحدي سار لهذه الفزوة دون زيارة لقير المهدي وحفل موكبه أيضاً بفقهاء 
المغفرب وصلحائه وعتدما وصل الى البحر أجاز جتوده في البداية قيل 


حاشيته ورجال دولته ثم تيعهم مع خاصته في النهاية . 


التمويه والتجسس: 

وحرص الخلفاء الموحدون على كتمان أخبار حروبهم وغغزواتهم 
وتحركاتهم من أعدائهم بالاضافة الى استخدام التمويه في ذلك فكان هذا 
عاملاً مساعداً في إنجاح الكثير من حروبهم واذا تتيعنا الامر مع المنصور 
نجده استخدم نظام التجسس على العدى لمعرفة أحواله ونقاط ضعفه ومدى 


تس 


قوته. فاذا كان بنى غائيه استطاعوا الاستيلاء على بيجايه بواسطة 
معلومات تسنى لهم الحصول عليها من بعض الحاقدين»فقد استخدم 
المنصور هذا الاسلوب لإستعادتها فتشير رواية لذلك '...ولما دنت من 
البلاد )١(‏ دسوا بالكتب جواسيس دخلوا يها ليلاً الى البلاد واحتموا بها مع 
من يوثق به للأمن ...' )١(‏ وكان المنصور مضطراً لما فعل للتغلب على 
شوار يدرك مدى خطرهم على دولته , وكما لجا أيضاً الى استخدامه في 
القضاء على ثورة الجزيري سنة 041ه/.119م "...ووقع عليه البحث في 
كل مكان وجعل الرقباء يتصفحون الصفات بالعيان حتى قبض عليه" (5). 
وفي سنة ا4هه/1141م وأثناء محاصرة شلب أوكل المنصور لرجاله مهمة 
مراقبة النصارى. وما أن حانت اللحظة المرتقية حتى هاجم المدينة 
مستولياً عليها فتحدثنا الرواية عن ذلك قائلة : "...فقتحسس يغفلتهم ويما 
كانوا فيه من سهوهم ونومتهم دليل من الادلاء ...' (4) وقام والي يجايه 
باستخدام هذه الطريقة في القبض على الثائر الأشل وفي هذا الصدد 
تشير الرواية قائلة : " ...دس السيد أثناء ذلك عيوناً يتحسسون اخبار 
الأشل المذكور ومكان استقراره ومن استند من انجاد القبائل في جواره 


فتفرقوا في تلك الجهات وضرب لهم بالاياب الى ميقات ...' (5). 


| . اي جيوش المتصور‎ )١ 
.١918 »)ابن عذاري : البيان المغرب » الخاص بالموحدين : ص‎ 
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5) ابن عذاري : الييان المغرب .ص .71١89١6‏ 


1 


فض 


وفي سنة ١09ه/194١1١م‏ وأثناء سير المنصور الى معركة الارك ظفر 
رجاله بطائفة من النصارى حاولت التجسس على الجيش .)١(‏ ويطبيعة 
الحال لايد ان يكون للمنصور عيون وجواسيس تنقل4اخبار النصارى 


المحلس الحربي : 

المقصود به الاجتماع الذي يعقده الخليفة ويضم كبار القادة وزعماء 
القبائل لوضع خطة مناسية للقاء العدى (؟). على ضوء مالديهم من 
معلومات عنه . وتأتي أهمية هذا الأمر من الرغبة في إيجاد تعاون 
يدق حون كامة اقراق السيض "لناب الشركة ون ترمن لصون علي 
الإستماع لرأى وزرائه وقادته وبذلك إستطاع إحراز الانتصارات التي 
كوف تكرا: 

ومثال ذلك مشاورته لرجاله في كيفية محاربة بني غانيه ()2 
وعندما تقدم أهل مدينة قفصه في طلب الامان من الخليفة "...فبعث في 
وجوه القرابة وأهل المشورة والمناصحة وتكلموا في شروطهم ورغبوا في 
تتميم ريوطهم فلم يسعفوا في تأمين الميورقيين والاوباش المتنضافين 
0 


4) ابن عذاري : البيان القغرب 2 ص .١1١‏ 


لفن 


وقد عقد المنصور مجلساً حربياً لمشاورة رجاله في كيفية لقاء 
القشتاليينءفسمع في البداية أقوال أشياخ الموحدين ثم أشياخ العرب , * 
أشياخ زناته . ثم أشياخ القبائل ثم الاغزاز ثم المتطوعه . وأخيراً دعى قواد 
الاندلس لمشاورتهم فناب عثهم ابن صتاديد الذي أحسن النصح لخبرة 


الاندلسيين في قتال النصارى . 


ويعودل السيب في مشاورة المنصور للزعماء السايقين لخيرتهم 
ومعرفتهم يفئون القتال 2 ثم إِصغاوّه في النهاية لرأى الاندلسيين 
لمجاورتهم النصارى ودرايتهم بحيلهم دور كبير في إحراز النصر ضد 


.)١( القشتاليين‎ 


خطط القتال : 


ساعدت فكرة عبد المؤمن في القتال والقائمة على أساس التربيع 


في إحراز الانتصارات الرائعة ضد أعدائه » وقد أحسن المنصور الاستفادة 
من هذه الفكرة التي تواقق رأي ابن صناديد الذي اشار به على الخليفة 


وهى مقاتلة النصارى بما هم عليه من خداع ومكر ومكيدة في الحرب. 


دم 


(0 


؟) تشير الرواية الى طريقة قتال الموحدين التي تميزوا بها قائلة : " قبعنا المرابطون فتلاقينا 


معهم م “قصتعنا وارة مريبعة في البسيط جعلنا فيها 'من'جهاتها الأريع سقا عن الزجال يايديهم 


القنا الطوال ٠‏ والطؤارق المائعة » ووراعءهم أصحاب الدرق والحراب صفاً ثائياً من ورائهم ٠وورا‏ 


ءهم 


أصحاب المخالي فيها الحجارة ٠‏ ووراءهم الرماة بقوس الرجل وفي وسط المربعة الخيل . فكانت يل 


المرابطين اذا دفعت اليهم لاتجد إلا الرماح الطوال الشارعة . والحراب والحجارة والسهام الناشرة ٠‏ 


فحينما تولى من الدفع وتدبر تخرج خيل الموحدين من طرق تركوها وفرج أعدوها ( 


ف و 


()- 


فض 


وقامت فكرة ابن صناديد على أساس جعل قائداً للجيش ممن يثق ابه 
الخاحظة تمل الراية ويقائل التضارى فن عون يتقان القايقة يجيو 
الموحدين والعبيد والحشم قريباً من مكان القتال في موضع خفي عن أعين 
التصارى ويكون عوناً للمسلمين وقت الضيقء وفي حالة احراز الجيش 
للنصر فتلك منة من الله.ءوأن كانتت الاخرى فيستطيع الخليفة بما تيقى 
معه من القوات الاحتياطية حادية #نسحاب المنهزمين ويلقى العدى في 
أوج قوته. 

وعلى ضوء ذلك جعل الخليفة القيادة العامة لوزيره الشيخ أبي يحيى 
بن أبي حفصعفقام بتنظيم جنده للمعركة وعقد الرايات لأمراء القبائل 
وعقد للمطوعة راية خضراء وجعل جيوش الاندلس في الميمنة تحت قيادة 
ابن صناديد . وزنئاته والمصامدة والعرب وسائر قبائل المغرب في الميسرة . 
ووقف في المقدمة المقطوعة والاغوان والزماة + واحثل الشيخ أبِى حفاص 
القلب مع قبيلة هنتاتة . وظل الخليفة بقواته الاحتياطية في مكان يسهل 
عليه منه متابعة المعركة دون أن يفطن العدى الى موضعه .)١(‏ 


( -) فتصيب من أصابت . فاذا كرت عليهم دخلوا في عاب القنا...". أنظر مؤلف مجهول : الحلل 
الموشيه . ص 1517. وعادة يقوم المتطوعة بالهجوم الاول فاذا دحرهم العدى وتقدم حتى مواقع الجذود 
النظامية وقف حملة الحراب في وجهه وأمطره حملة القسي والتبال بسيل من السهام والحجازة , 
فلى استطاع العدى إختراق صف حملة الحراب صده حملة السيوف والدروع الى جائب مساعدة 
الفرسان لهمء وفي حالة تغلب العدى على القلب والجناحين تقوم القوات الاحتياطية والمكونة من 
صفوة الجند وخاصة جنود الحرس الخاص بردها مع ملاحظة ان هذه القرات تمتنع داخل دائرة امن 
السلاسل الحديدة تبرز منها الحراب والتي تصيب العدى إصابات شديدة. أنظر حسن على حسن : 
الجيش المقربي ٠ض‏ 14-هه.. 


.54 ابن ابي زرع : الائيس المطرب , ص 53-9971؟- حسن علي حسن : الجيش المغربي » ص‎ )١ 
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ويلاحظ في المعارك الحاسمة دور الخطياء في إثارة حمية الجند 


وحماسهم وترغيبهم في الاستشهاد أو النصر الى جانب نزول الخليقة ١‏ 


أرض المعركة الامر الذي كان له الاثر الكبير في رفع الروح المعنوية للجند 


وتقوية عزائمهم ضد عدوهم (1). 


وقد ساهم اختيار القادة الاكفاء وتوزيع العمل بيثهم مع ترابطهم في 


لفترة طويلة . كما ان إختيار المنصور الموحدي للقائد العام من قبيلة 


هنتاته - تلك القبيلة التي لعبت دوراً كبيراً في الدولة الموحدية - سا 


علج وقة كفي : الخطلة الرسوفة “هت المصنارس: :)كنا قام التصوي 
بالتشاور مع رجال دولته وقادته في كيفية غزى القشتاليين سبنة 


17وهكره4١١م‏ في عقر دارهم فاشاروا عليه بالابتداء بيلاد الجوف 


وإسترجاع اراضي المسلمين (؟). 


العروض العسكرية 


جيوشهمءلإثارة حماس الناس وترغيبهم في الجهاد وتلاحظ أن ذلك كان يتم 
أمام كافة أفراد الشعب مما كان له الأثر الكبير في المسائدة المعثوية 


للجيوش المجاهدة. 


.51١5 ابن عذاري : البيان المغرب , الخاص بالموحدين , ص‎ )١ 
.77 حسن “كيه حسن : الجيش المغربي » ص‎ )" 


؟) اين عذاري : البيان المغرب , الخاص با موحدين .ص ؟12. 


لى 


هم 


عد 


احسن 


وفي هذا المجال حرص المتصور الموحدي على إظهار قوته ووفرة 
جيوشه وكفاءتها لأعدائه سواء في المغرب أو الاندلسءوخصوصاً في الجيش 
الذي قاده للقضاء على حركات بني غانيه وإستعادة قفصه سبنة 
5ه/ 118١م‏ ؛ بالاضافة الى إحتفاء الناس به في المدن التي يمر بها أى 
يضطر للمكوث فيها للراحة . اذ تشير الرواية للإحتفال بهذا الجيش في 
مدينة فاس قائلة : "...ولما وصل المنصور الى مدينة فاس روح بها اياماً 
عديدة وبرهة من الزمان مديدة لكونها قاعدة المغرب وأم القرى وعاملها اذ 
ذاك أبى موسى بن ومزين فاقام الناس بها في تضييف خرق العوائد 
بتنافس الرعايا في ذلك على الأعيان يأتون بجفان تحمل الواحدة منها عدة 
من الرجال عليها عدة جزر يأكل منها جموع فلا يأتون لها على إنتهاء فجدد 
الناس بها ازودتهم وتفقدوا اسلحتهم وعدتهم ..." (١).وقام‏ الخليفة 
المنصور أيضاً باستعراض لجنوده على إثر هزيمة الجيش الذي بعثه الى 
الثوار في موقعة عمرة فتشير الرواية الى ذلك قائلة : "...لم يلبث 
المنصور. بعد الكارثة بتونس إلا ريثما إستنفر عساكره وميز رجاله 
واستوقى اشغاله وتحرك من توئس في صدر رجب فثفر الئاس خفافاً 
وثقالاً وترادف الوصول خيالاً ورجالاء. وهال منظر العساكر بانتظام 
الساحات وتقدم روعها الى كل الجهات ...' ٠ )١(‏ وفي سنة 41هه/.115م 
عندما سار لمحاربة البرتغاليين ورد إعتداءتهم عن المدن الاسلامية قام أيضاً 
بتمييز جيوشه وإظهاراً لوفرتها ولبث الحماس في نفوس الجند , وعند 
دخوله الى إشبيله في نفس هذا العام عاد اليها باستعراض عظيم القدر 


؟) ابن عذاري : البيان المغرب ,ص .15. 
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والهيئة حيث ركب السودان على النجب البيض وبإيديهم الدرق وعلى 
رؤّوسهم طراطير الطيلقان ذات اللون الأحمر وزينت دوق الخيل 
بجلاجيل على شكل السفرجل وارتدى الاغزاز ابهى الحلل والملابس . كما 
تشير الرواية الى هذا الجيش في سنة 0417ه/١14١م‏ في الغزوة الثائية 
ليلد البرتفال واصفة له : " ...تفرك هن إشبيليه ...على حالة من 
الاستقدار , وهيئة عظيمة من الاستظهار . وترتيب رائق لم يدون مثله في 
عيون الأخبار , آية للأفكار ونزهة للأبصار ...” .)١(‏ 

وفي سنة ١9هه/55١1ام‏ وقبل خروجه من إشبيليه لغزى قشتاله 
"...أمر بالتمييز بركب جميع العساكر بالعدد الكاملة والزي الفاخر ولما 
كملت مراكبهم واستوفى بالانتظام راجلهم وراكبهم ركب المنصور ومشى 
مع الكتاب والوزراء ومن حضر من القرابة والابثاء وطاف عليهم في 
مواضعهم صفاً صفاً وقبيلاًتِروشكر إستيفاءهم وإستعدادهم شكراً 
جزيلاً...'(؟) . تبع ذلك في سنة 5ؤدهكره5١١م‏ ,2 استثئفر القبائل 
وأعلمهم بالاستعداد للتمييز "...وصل الجميع وميزت الجيوش ...' (؟). 

وكانت هذه الاستعراضات تثير الرعب في قلوب التصارى لإظهار 
مدى تفوق الجيش الموحدي في عضره وكثرة عدد أفراده ومدى الاستعدانات 
المتوفرة له»ءفسارع أهل بعض الحصون بالاستسلام للمسلمين وخاصة في 
هذه السنة . ولم تكن تلك الإستعراضات قاصرة على وقت خروج الجيش 
الى الغزى من مراكش أو من إشبيليه في الاندلسسينجد أن المنصور 


1. ابن عداري + البيان المكزب من وكا‎ )١ 
؟) ابن عذاري : البيان المغرب .ص 518؟.‎ 


؟) ابن عذاري : البيان المغرب . ص 552 -511. 


لمالا 


الموحدي يقدم على إستعراض جيشه قبل حصار طليطله سنة؟29هثرة15ام 
فتصف الرواية ذلك قائلة : "...ثم تظاهر الموحدون ثائي يوم فلما 
اعطاهم الله تعالى من قوة العدد والعديد وفاضوا على اعطاقها في بحور 
الخيل وأمواج الحديد كل قبيلة في شعارها الموسوم وعلى مدرجها المرسوم 
كأنهم من البحر لج موجه متراكب وأسحاب خريف زعزعته الخبائب ولله 
العزة أ وللمؤمنين وللكفر وأهله الخسران المبين والعذاب المهين فبرزوا 
عليها تبريزاً . ثوب الله لبقعتها بالرضوان وقرب الاوان والانتصاف من 
الكو الذي كمبها مك (خرفها وعطليا من الايمان الذي هن حلي اقرانها 
ولداتها ونادى في المشركين بتقويض الرحال ورمي الاقصى فالاقصى من 
اسياف البحار وجزائر الشمال ...' .)١(‏ 

ويظهر أيضاً ابن عذارى مدى قوة تأثير هذا الاستعراض عليهم قائلاً : 
"...فبرن عليهم تبريزاً أذهل عقول الكافرين ولم يعهد عليها في همدة 
الملوك المتقد هين ...' .)١(‏ | 

ولم يكتف المنصور الموحدي بما تركته الفزوة الماضية هن أثار الرلمب 
والخوف في نفوس التصارى فبادر الى غزوهم للمرة الثالثكة سنة 
917:ه/ة119م وقام باستعراض آخر لقواته فتذكر الرؤاية في هذا الصدد 
: "...أخذ الناس أهبتهم للتبريز ووققوا عليهم بالقبائل على مراتب 
التمييز . فبهت الكافر من ذلك الملا الحضور ويئّسوا من السلامة كما يئئس 
الكفار من أصحاب القبور ...“ (5). 


(١‏ رسائل موحديه » رسالة رقم 2 ال 1ك 


؟) اين عذاري : البيان المغرب ٠‏ ص 27. 


نينا 


والواقع انه يمكن الاستنتاج مما سبق تميز عهد المنصور بكثرة 


استعراضه للجيش بكامل عتاده وبكافة أفرادهموهذا دلالة على ما حظي م 
الجيش من عناية وإهتمام ورعاية في عهدهءوقد حرص الخليفة على تأكيد 
قوة الدولة في نفوس الناس قبل خروجه لأية غزوة كسبأ للتاييد المادي 
والمعنوي من الشعبءوإثارة لحماس الجنود للتفاني في خدمة الدولة؛ثم أ 
قيام الخليفة بالاشراف بتفسه على هذا الامر له الأثر الكبير في نقوس 
اقراد الجحيش مما يشعرهم بوجود الحاكم بقربهم وبمدى عنايته يهم وكان ذلك 
دافعاً للمزيد من العطاء والخدمة . وكما يلاحظ لم يقتصر الامر على داخل 
المغرب بل تلت ذلك استعراضات في الاندلس وهي ذات قيمة أكبر وأعمق 
في نفوس المسلمين هناك فقد أشعرتهم بمدى عناية الدولة بهم وحرصها 
على حمايتهم من قدر التصارى المتريصين يهم الى جاتب كسب تأييدهم 


للمسئولين لما يقدموته من خدمة للاندلس . ويضاف الى ذلك اشا 


0 
نفوسهم فتحطيم الروح المعنوية للنصارى أشد من ضربة السيف أو طعنة 
الرمح أو إقتحام أسوار مدينة حصينة , وهذا ما جعل لعهده ميزة مختلفة 


عن عيبد والده وجدة ٠.‏ 


عهنان الوق 


تفوقت القوات الموحدية في فن حصار المدن والشواهد عليذلك كثيارة 


حيث استطاعت جيوشهم اقتحام امنع الحصون والمعاقل بآلاتهم الفتا 


يه 


ان 


عة 


كة 


59 ظ 


وشلب سنة لا4هه/١1151م )١(‏ ثم في سنة ١01ه/4١1م‏ على قلعة رباح 
وحصن الارك ومثتا ئش وشنتقروس ومدينة إبلتانسيه (1) . فيلاحظ مما 
سيق مدى نجاح المنصور في إقتحام المدن والحصون وهذا له دلالة قي 
خرصه على التخطيط الظيم وسماع الشورة قبل خوْض أيه معركة و ١‏ 


تموين_الجيش : ظ 

من الامور العسكرية الهامة توفير المؤن للجيش المقاتل:وتزويده 
بكافة وسائل الإنتقال,وتهيئة السبل له » فتوفر المؤن وكافة متطلبات 
الجيش يعمل على استقرار الجيش وإطمئنان افراد الحملة المتوجهة للغزوء 
في حين أن نقص المؤن يشغلهم عن الغزى والمعركة يالبحث عن المؤن 
وتوفير الاقوات ٠‏ ولم يقتصر اهتمام المنصور الموحدي بتوقير المؤن 
والاقوات لجنده الغازين سواء في المغرب أو الاندلس بل أصدر أمره الى 


ا 
العمال والولاة "...ياصلاح المسال وتوطية السبل وتمهيدها ونصب 


الجسور في أماكنها واعداد الاقوات وترغيدها وتيسير المرافق وتوقير 
القلوقات زان لامذو ليه قجما تككاع ان المي تحن الو هدالق عن “10 
ومن خلال النص تلاحظ تشديد المنصور الموحدي على توفير كافة 
متطليات الجيش ولم يسمح باي تهاون في ذلك . كما نجد ايضاً اهتمامه 
بتوفير أطعمة الخيول والدواب المستخدمة في الانتقال الى جانب إصلاح 


الطرق وتمهيدها وتوفير المرافق 2 تصب الجسور وأعدادهاءوعند مرور 


, 114.195 محمد عيد الله عتان : دولة الاسلام العصر الثالث , القسم الثاني ص‎ (١ 
5 راجع ما سيق ذكره في القصل الثاني‎ )" 


*) ابن عذاري : البيان المقرب , الخاص بالموحدين » ص 181. 
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الجيش بمدينة فاس . تلاحظ مسارعة أهل المدينة#تقديم العون والمساعدة 
لافراد الجيش من طعام وسلاح وغيره ء وكذلك في طريق العودة حرص 
العباس بن عطية الزنائي على راحة الخليفة والجند حيث كان " يطوي له 
المراحل وينتقي له المنازل حتى أطل على تلمسان في مدة قريبة من 
الزمان مع إراحة العساكر وتيسير المرافق بكل مكان ..." )١(‏ 

وعندما عزم المنصور الموحدي على غزو الاتدلس لرد عدوان التصارى 
عنها بعث. الى إشبيليه والى الجهات الواقعة في طريق الجيش بالاستعداد 
لاستقباله مع جنده وتهيئة السيل لذلكءوأعداد المساكن وكل ما يتطلبه 
الجيش القادم . وعندما كان محاصراً لحصن طمان في الاندلس اجاب رسول 
ملك البرتغال في الصلح عندما رأى قصور المؤن لديه حوفاً على جنده 
وخاصة وهى يلاحظ ارتفاع الاسعار وانقطاع المؤن . ووجه إهتمامه لهذه 
الناحية أيضاً خلال غزوة الارك وعندما أعتزم على غزو قشتاله للمرة 
الثانية أيضاً سار اليها وهى مطمئن على أقوات الجيش .وفي الثالثة 
استراح بقرطية ليتزود جنده بكافة إحتياجاتهم من ناحية . ولضمان توفر 
الاقوات في اراضي القشتاليين بعد إنتهاء الشتاء من ناحية أخرى اثم 
واصل طريقه لغزى التنصارى (؟). 


ومما سبق نرى إد راك الخليفة المنصور الموحدي لمدى أهمية توفر 
عدوه واحراز افضل واكبر الانتصارات ٠‏ 


. ١5! ص‎ ٠ الخا ص بالموحدين‎ ٠ ابن عذاري : البيان المغرب‎ )١ 


؟) ابن عذاري : البيان المغرب , الخاص بالموحدين . ص 1.71.17 ,7517 77. 


3ظ2> 


ساهم العرب في افريقية بامداد الجيش الموحدي بافضل الخيول 
لها من اهمية في المعارك التي خاضها . وفي عهد المنصور الموحدي "تلا 
على مدينة ابن السليم بالسيد ابي زكريا بن السيد ابي حفص قادماً 


تلمسان ٠..وفي‏ صحيته سيع ماية فرس معونة لأهل الاندلس وكان 


خوك فكها ماككين نطلتحة "حسننا امن له :. +" )١(‏ :هذا الن عاتب ما كان 


يقمّمه الجيش من دواب وخيول الاعداء في المعارك . 
ارؤاق الجند : 


وقد أهتم الخلفاء الموحدون بالتوسع في الانفاق على الجيش واغداق 


د 
قى 
0 


قل 
ٌ 


الاموال الكافية عليه»ىوذلك لتفرغ افراده للجهاد وعدم الاشتغال بطلب 


الوق ركاف نوراق الحيسن يفقسم الى :قشميةة تهدهنا ديواخ السك 
والثاني ديوان التمييز .)1١(‏ ونظم الديوان عملية الانفاق على الجيوش 
الموحدية . وصرفت مرتبات الجند ثلاث مرات سئوياً ما عدا الفز فكانت 
رواتبهم شهريةء وحرص المتصور على صرف الرواتب والسلاح لجنده قيل 
مسيرهم للفغزى ومثال لذلك قبل مسير الجند الى يجايه2ء وقيل غزى 
تصارى البرتغال. وكذلك في سنة ١9هه/1194م‏ وقبل مسيره لمعركة 


الارك أنعم على الجتد بالمرتبات والبركات (؟). 


(١‏ ابن عذاري : الييان المغرب ص ككل حودل, الال 


") اختص ديوان ١‏ بالجند التظا والعبيد ووظيفته أحصفاء الجتد وكل احتياجاته ورئيسه 
و2 0 مهي 2 2 : ا 


يجب ان يكون ملماً إلماماً تاماً بالشئون العسكرية . أما ديوان التمييز فقيسجل فيه كل من ثبت 
اخلاصه وهي عادة عرفها الموحدون لاختيار صفرة الجند ويجري التمييز عادة قبل المعركة ويعمل 
ديوان التمييز على إيجاد التنسيق بين كتائب الجيش ويسجل فيه اسماء الداخلين في الفرق 
المحاربة والتي يقرر لها العطاء وقد حمل هذا الديوان الاعباء الكثيرة بسيب ضخامة الجيوش 


(١‏ ابن عذاري : البيان المغرب ص ا 57 ؟ ,لاك 


كنا 


ولم يكن صرفه للرواتب قاصراً على الاوقاقت المشار اليها بل نراه 
تمام بيعته فرق الاموال الكثيرة في الموحدين وسائر الاجناد .)١(‏ 


وقد شكلت الغنائم مورداً للجيش حيث قام بتوزيع غنائم معركة الأرك 


على سائر الجند (؟). 
الاسطول 


وجه خلفاء الدولة الموحدية عناية كبيرة للاساطيل البحرية باعتيارها 
دولة قطل: على شاطنئ» اليكن اللفوسظ: :وضوورة حخمية مفزوضة عايهم 
لانه اداة الجهاد والمحافظة على أمن وسيادة دولتهم, وقد ساعد على ذلك 


و 


امتداد شواطىء المغرب والاتدلس وكثرة ما يها من من موائىء بحرية فصلا 


عن توقر الخامات اللازمة لصناعة السفن في كلا البلدين الامر الذي مكنهم 


من أنشاء اسطولهم البحري والذي ذاعت شهرته في اليلاد الاسلامية. 


وعلى الرغم من قصر فترة خلافة المنصور الموحدي كان لابد أن يحاظى 


الاسطول في عهده بالعناية الفائقة والاهتمام الزائد لما سيلعيه من دور 


أعداء الدولة.وفي هذا الصدد يلاحظ أن المصادر لا تمدنا بشىء عن ذلك 


ضد 


مما 


يضطرنا أن نضع بعض الاحتمالات لحين عثورنا على ما يؤكدها. ونستطيع 
القول أن أهتمام المنصور بالاسطول وما قدمه له ولرجاله من خدمات لا 
يقل أهمية عما قام به والده وجده . ودليلنا على ذلك النشاط الكبير الذي 


قام به الاسطول في عهده ضد بني غانيه في المغربء6ثم ضد نصارى الائد 


لس 


وخاصة مملكة البرتغال»والتي تميزت بشدة وطأتها على المدن الاسلامية 


بغزواتها المستمرة ونشاطها الدائم. 


نا 


دور الصتاعة : 
تعددت دور الصناعة التي الحختصت بإنشاء السفن الموحدية منها سبته 
وبادبس )١(‏ وبلاد الريف ومهدية بني عبيد وتوتئس ووهران وهنين(») 
وعنابة. . وبجايه وقادس والمرية والجزيرة الخضراء وشلب )١(‏ الى جانب 
ما كان هناك في مرسى المعمورة بحلق اليحر على وادي سبو قرب سلا(؛)؛ 
وإشبيلية حيث تشير الروايات بخروج اساطيل منها لعمليات حربية وهو 
دليل على وجود دار صناعة فيها للسفن (5) . كما كان هناك دار للصتاعة 
نا ثمالر . تقوم بصناعة القوارب والسفن الصغيرة (1) .هذا وقد ذكر 


ابا يعقوب قام بتوسيع دار الصتاعة الموجودة بسيته 0). 


نََ 


وسائل الدقاع : 

أهتم الموحدون بوسائل الدفاع الساحلية ضد الغارات المعادية » حيث 
قاموا بتشييد القلاع والرباطات ذات المناور ٠‏ وهناك الطلائع التي تثذر 
الناس بالغارات عن طريق اشعال الثار على قمم الجبال. الى جاتب 


.7١7 ص١‎ م٠. بادسن : على مقرية من فاس . أنظر ياقوت الحموي : معجم البلدان‎ )١ 
,6 ؟) هئثين : ناحية من سواحل تلمسان من أرض المغرب . أنظر ياقوت الحموي : معجم اليلدان ).م‎ 
ص 5أغ.‎ 

عن الس اعمه موس #دراهات قن تاروع لدوب اصن 36 

4) السيد عبد العزيز سالم ىو أحمد مختار العبادي : تاريخ البحرئية .ج ؟ .ص 00؟. 
ه) ابن عذاري : البيان المغرب , الخاص بالموحدين »ص .١150‏ 

)١‏ الجيلائي : مخطوطة رسالة فى ذكر من أسس فاس , ورقة 58 (ا#بالرمنارمل انمعبودة .العريبة 


من ملق وارى ناجن. 
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وقلاقاء المتجلوى يحضي الداق اعلا اسنوار عومد الخدون يكقات 
الرجال والاجناد وجدد قصبة المهدية سنة 5848ه/197١م‏ , وأنشا حصن 
الفرج خارج إشبيليه سنة 544ه/؟115م لنزول المجاهدين به .)١(‏ 
فشارية القرمخة ٠‏ 
سكف القلقاء الزسدوى علن مشنارية الفوسفة والفافطه عن هرية الملاحة 
البحرية وعلي مبادىء التجارة الدولية . وقد تميز العصر الموحدي بالهدوء 


وه 


وجزء من عهد ابته الناصر وكانت لهم فرق خاصة تعمل على حرية الملاحة 
والمحافظة على السفن ضد القراصنة سواء من المسيحين أو العرب (؟). 
عد اقتطم الاسنظول> وأخواعها : 

بلغ عدد قطع الاسطول في عهد عبد المؤمن بن علي مائتي قطعة (؟) , 
وقيل بل اريعمائة قطعة (4) وتوزيعها كالآتي : مائة وعشرون في مرسى 
المعمورة . والباقي في دور الصناعة في المغرب والاندلس وانواعها الشيني 
والطريدة ٠‏ والشلتدي (ه) , والاجفان: الغراب (1) , والمراكب والمسطحات 


.710-1514 ,؟(؟-9؟1١ ابن عذاري : البيان المغرب . الخاص بالموحدين .ص‎ )١ 

؟) ويذكر في هذا الصدد ما قام به الخليفة ابى يعقوب من القضاء على قراصنة حصن طبيرة في 

الاندلس . أنظر ابن عذاري : البيان . ص ١."‏ - عبد العزيز بن عبد الله : البحرية المغربية 

والقرصنة , مجلة تطوان ‏ 15608م-1105م, العدد 4-5 , ص 1-517. 

"') ابن صاحب الصلاة : الجن بالزماصمة . ص .١؟‏ ؟ ١؟؟.‏ 

:) ابن ابي زرع : الانيس المطرب ‏ ص ١0.؟.‏ 

0) الشيني : تعرف بالاغربة أى الغربان تطلى بالقار مع قلوع بيضاء وهى مركب طويل له مائة 

واربعون مجدافاً مزود يابراج وقلاع للدفاع والهجوم. 
الطريدة : سفن مخصصة الحجم لثقل المؤن وهي مسطحة من أعلى لتمكين الغزاة من مقاتلة 

أعدائهم من ظهرها بيثما يجدف الجداقون تحتهم ...أنظر عيد العزيز بن عبد الله : دور الملاحة 

المغربية في البحار طوال الف عام , المتاهل , الرباط المغرب . العدد ؟؟ , جمادى الثاني 

.١.95- 1.175  ماذؤف ه/مارس‎ 0 

1) اين عذاري : البيان المغرب ٠‏ الخاص بالموحدين ٠‏ ص ؟1١‏ , ١15‏ 


لمانا 


والحراريق والزوارق. وقد خضعت عدد قطع الاسطول من حيث القلة 
والكثرة الى سعة الدولة ومدى قوتها واتساع مجال الجهاد البحري وخاصة 
الاندلس .)١(‏ 
نشاط الاسطول في عهد المتصور : 
وفي عهد المنصور تبرز أهمية الاسطول منذ تولية عرش الدولة اذ 
ساهم بنقله من الاتدلس الى المغرب»حيث سار أبى العبياس الصقلي بثلاث 
عشرة قطعة الى طريف وحملت قطعتان الاثقال الى رباط الفتح ٠‏ وفي هذا 
الصدد تشير الرواية قائلة : "...قشحنت من ساعتها الاجفان بالاثقال 
وشدت الرحال وأسفر عن حسن وجهه اليمن والاقبال .." (25) 
كما تشير الرواية أيضاً الى نشاط الاسطول في بداية عهده وأثناء 
الاوقات التي جلسها للفصل في المظالم قائلة : "...وفي أيام الجلوس 
للأحكام وصل الى الحضرة مائة وخمسون من أسارى الروم وكان قد أسرهم 
القائد الصقلي حين عكس أجفانهم بساحل بحر أشبيليه فأمر المنصور بغزو 
جميعهم ...” (). 
ويظهر من النص ان الامر قد حدث عقب تولى الخليفة لمقاليد السلطة 
أي في سنة .4هه/184١م‏ , فينما كان القائد الصقلي يقوم بحراسة 
شواطىء إشبيليه فوجىء باسطول للنصارى يهاجم المدينة منتهزاً فرصة 
وفاة الخليفة أبي يعقوب وبداية تولي ابنه مقاليد السلطة لمعرفة اوضاع 
الخليفة الجديد ومدى سيطرته على أمور الدولةٍ . ولكن القائد الصقلي 
استطاع الظفر بهم والإستيلاء على سفثهم وبعث بهم اسرى الى الخليفة 


)١‏ عز الدين عمر أحمد موسى : دراسات في تاريخ المغرب .ص 56-لاة. 


")ابن عذراي : البيان المغرب ٠‏ الخاص بالموحدين ٠‏ ص لا . 


وفي سنة ١54ه/ره6١1م‏ سار اسطول الحليفة المنصور الموحدي 


-. 


لاسترداد بجاية من علي نْن غانية وأعوانه بقيادة أبي محمد بن أبي أسحاق 
بن جامع كقائد أعلى للاسطول وفحةه ابن محمد بن طوش الكوميءالى 
جانب القائد أبى العياس الصقلي مع مساعديهم من الرؤساء والاعيان 
والمقاتلة مزودين بالآلات والسلاح وسار الاسطول بمحاذاة الساحل لاستعادة 
مدينة بجاية من بني غانية . وقد أثار مسير الاسطول والجيش الذعر 
والرعب في نفوس الناس ٠‏ واستطاع الاستيلاء على الجزائر ومليانه“وقيض 
على يحيى صاحب الجزائر وحواشيه واتباعه وتقدم أبى العباس الصفان 
بسفينة واحدة نحى بجايه وبمساعدة المخلصين من أهل المدينة تمكن الاسطول 
من السيطرة على الاوضاع وقتل القائد الاعلى للاسطول أبى محمد بن جامع 
كل من وقع في يده من رجال بني غانيه ثم عاد الاسطول الى 
المغرب(١).وفي‏ سنة ١4دهكره18١1م‏ استطاع أبى الحسن الربرتير الاستيلاء 
على ميورقة وإقامة الخطبة فيها للموحدين ثم حمل الغنائم عائداً الى 
مراكش وظلت الجزائر في حكم الموحدين انتظاراً لمسير الوالي الموحدي اليها 
من قبل الخليفة . وقد انتهز عبد الله بن غانيه الفرصة واستعاد الجزائر 
الشرقية بمساعدة ملك صقليه سنة ١4ههك//ر185١م‏ (؟) ٠‏ ظ 

ويلاحظ ان ابن عذاري وغالباً ما ينقل عن ابن صاحب الصلاة لم يشر 
الى أية محاولات لإستعادة المنصور الموحدي لجزيرة ميورقه بعد ذلك سوى 
في سنة 0478ه/11810مء اشار الى مسير القائد أبي العياس الصقلي 


باساطيله ومهاجمته لجزيرة يابسه صغرى الجزاير الشرقية ونجاحه في 


141 ,1/8-١1// ابن عذاري : البيان المغرب , الخاص بالموحدين . ص‎ )١ 


؟) ابن عذاري : البيان المغرب , ص ٠184-١4!‏ 


لسن 


الاستيلاء عليها . ثم قيض على اين نجاح الميورقي الذي خرج على طاعة بني 
غانيه ودخل في طاعة الموحدين ثم لم يلبث ان فر هنهم ودخل يابسه بعد 
خداعه لأهلها )١(‏ . 

وفي سنة 45دهثرة114م اشتدت غارات البرتغاليين على الغرب 
الاندلسي بمساعدة "...جملة من القراقير الرومية مجتازين على عادتهم 
الى بيت المقدس ..." )١(‏ وكان مرور الاساطيل الصليبية حول الجزيرة 
الايبرية متواصلاً وخاصة عندما كان ريتشارد قلب الاسد ينظم حملته 
الصليبية بعد سقوط بيت المقدس واستطاع ملك البرتغال بمساعدتهم 
الاستيلاء على شلب (5). ظ 

وفي سنة 541ه/.114م ظفر الاسطول الاسلامي باجفان النصارى 
حيث قتل عدد منهم وأسر آخرون ٠)4(‏ ظ 

وساهمت الاساظيل الاسلامية في نقل الخليفة ومعداته الى الاندلس. 
وسير الخليفة السيد ابايعقوب بن ابي حفص لحصار شلب في حين توجه هو 
بجنوده الى طرش حيث استولى عليه ثم الى حصن طمان . ولم يليث 


الخليفة ان عقد الهدنة مع ملك البرتغال ثم اتسحب عائداً الى إشبيليه 


قائلة : "...وهكذا في عام 1م 0 لقول المؤرخ الاير د 
اوت هئ اقديق كان حقعوو اسطول ريتشارد قلب الاسد المكون من مائة 


١1517 اين عذاري : الييان المغرب ؛ الخاص بالموحدين » ص‎ )١ 
.؟.١ ؟) ابن عذا. ري : البيان : ص‎ 

") أنظر : 8 .م ,ملهم5 ممأاعيام أه ععللامم 565 : 1 ,انمطية8 
؛) ابن عذاري : البيان : من ا 


م( ابن عذاري : البييان المغرب ٠‏ الخاص بالموحدين ٠‏ ص ١3.؟,‏ 


الك 
وثلاثين سفينة في لشبوته سبباً لابتعاد المنصور المفاجىء ذلك العام عن 
حملاته ضد طومار وشلب ٠‏ وبالتالي أثر تهديد هذه الاساطيل الصليبية في 
مراكز القو الاسلامية في الشرق الاوسط ...” .)١(‏ 
وفي سنة 041ه/1191م اضطر المنصور الموحدي لإيقاف القتال عن 
قصر ابي دانس حتى وصول الاسطول الموحدي فتم الحصار عليها هذا هوا 
وقصفها بالمنجنيقات التي حملتها السفن فاستسامت المدينة وحملت السفن 
الاسرى الى إشبيليه .)١(‏ 
وفي سنة ١ؤ9هه/44١11م‏ ساهم الاسطول الموحدي في نقل الخليفة 
وجئوده من المغرب الى الاندلس عند مسيرومحاربة قشتاله في معرلةالارك 
وعند عودته آيضاً إجتاز البحر هو وجكوده عائداً الى المغرب (5). 
فمن خلال ما سبق نلاحظ تميز عهد المنصور بتعدد اماكن نشاط 
الاسطول ونجاح معظم غاراته حتى اصبح الاسطول الموحدي يتمتع بشهرة 
عالمية جعلت صلاح الدين الايوبي يستنجد بخليفة الموحدين لمساعدته في 
الرد على عدوان الصليبيينوقطع المدد عنهم في الموانىء الشامية وهى أمر 


لم يتم لإعتبارات سياسية سبق أن أشرت اليها . 


)١‏ أنظر : .108 .م الهم5 تمتأكتنم أه «قللامم 562 : لا ,انامطية8 


.11١-51١ الخاص با موحدين . ص‎ ٠ ابن عذاري : البيان المغرب‎ )١ 


.5298 5١4-5١7 المصدر السابق .ص‎ (١ 


انان 
الحياة الاحتماعية 


عتاصر المجد 


القودين : 

لعب اليربر وهم السكان الاصليون لبلاد المغرب»دوراً هامأ في 
الاحداث السياسية لكثير من الدول التي تعاقيت في بلاد المغرب. 
وقسمهم التسابة الى نوعين: اليرير البتر واليربر البرائس , وتحت كل 
توع اندرج العديد من القبائلء وعلى سبيل المثال هناك صنهاجة والمصامدة 
من البربر البرائس. وقد قامت الدولة المرابطية بمساعدة ودعم بربر 
صنهاجة؛ وقامت الدولة الموحدية على اكتاف يربر المصامدة؛ مع ملاحظة أن 
المرابطين حرصوا علي كسب ود بربر المصامده اثناء فترة حكمهم حيث أتهم 
يشكلون الغالبية العظمى لسكان المغرب الاقصى. 

وفي عهد المنصور كان لهنتاته دور كبير حيث نجد منهم الوزراء 
مثل أبن علي عمر بن أبي زيد الهنتاتي» والوزير أبى يحيى بن أبي حفص 
البنتاني وهو قائد الجيش في معركة الأرك .)١(‏ 

وفي عهد المنصور عمل أبى محمد بن عطوش الكومي من قبيلة 
كومية (؟) في الاسطول كاأحد قادته (؟). وقام أيضاً بخدمة الو م 


)١‏ ابن عذاري: البيان المغربء الخاص 2 ١.‏ أنظر ما ذكرته سابقاً في حديثي عن نظم 
0 : 

؟) من منازل هذه القبيلة : أنظر ابن خلدون : العبر .ج 7 ,ص 118 - حسن علي حسن : اأحصارة 
الرسارمة, ص 56.؟ -30.؟ (نقلاً عن اين ابي زرع : الائيس المطرب .ج17 ء هن 173-159 طل القيلالي). 


؟) ابن عذاري : الجيان ؛ من /الا3. 


اوم 


بربر زئاته العباس بن عطيه الزناتي الذي عمل على تسهيل تحركات 
الجيش والخليفة في أثناء عودته من غزى بني غانيه الى المغرب سسثة 


.)١( هكلام‎ 4 


وهناك والي رباط الفتح عثمان بن عبد العزيز الكومي .)1١(‏ وقي 


خلال معركة الأرك ظهر من بربر مشراوة القائد منديل المغراويء وتجليدين 


قائد هسكورة وسائر المصامدةء ومحمد بن متغفاد على قبائل غماره؛ و 


0 
و 1 
جميع قبائل مرين (؟). وقد أوصى المنصور قبل وفاته رجال دولته وأولاده 


بالاهتمام بقبائل الموحدين من البربر لما لهم من اهمية في خدمة الدولة(4) 


العرب 0 


أيى 


م 


الغزوة الهلالية 2 وفي عهد الموحدين وعقب تولي المنصور الخلافة نجدهم 


ضمن المبايعين له ,نىوقيام بعض فئاتهم بمناصرة الثوارء فأنزل عقابه 
ونقلهم الى المغرب الاقصى وحدد أماكنهم فيه سنة 584ه/84١1١م‏ 2 
جائب اعراضه عن الاعتماد على يعض قياكلهم في جيوشه لعدم ولا 


.1517 ابن عذاري : البيان : ص‎ )١ 


؟) ابن عذاري : البيان » صن ..؟. 


بهم 
الي 


يا 


نهم 


( ابن ابي زرع: الائيس المطرب» ص ١56‏ وعن قيائل اليرير الواردة هنا مثل أوربه 2 وهسكورة, 


وقبائل غمارة ٠‏ ومشراوة ٠.‏ أنظر ابن خلدون : العير .ج "ادص ١50-145‏ ا 0 
بعن مرين انظر ابن ابي زرع : الانيس المطرب . ص 585-118. 


؟) ابن عذاري : البيان , من-217. 


وعن 


ا كنا 


للدولة وسرعة تقلبهم وإكتفائه بالمخلصين منهم من أمثال اشياخ بني رباح 
كبني زيان في جيشه الذي قاده بنفسه لاسترداد مدينة قفصه من بني 
غانيه. وحيئما عزم المنصور العبور الى الاندلس مجاهداً سنة 
41ده/.114ام ضم جيشه عدداً كبيرامن العرب ٠‏ الى جانب وجودهم ايضاً 
في معركة الأرك ومساهمتهم فيها سنة ١59هه/غ9١1١م‏ . كما التزموا 
يمسؤولياتهم تجاه الدولة من الناحية المالية بالاضافة الي ما حظوا به من 
تمييزهم في العطاء .)١(‏ 

أما عن آثارهم في الدولة الموحدية فقد أسهموا مع عبد المؤمن بن 
علي في جعل الملك وراثياً في نسله من بعده , ومن الناحية العسكرية 


اشتركوا في الجيوش المجاهدة كعنصر فعال ٠‏ ومن الناحية الاقتصادية 


- 


نلاحظ. في عهد المنصور اشتراكهم في الزراعة والفلاحة » ومن الناجية 
الاجتماعية أدى اختلاطهم بسكان البلاد الى الاسراع بتعريب المغرب 
الأقصى عن طريق التزاوج الى جانب التعريب اللغوي غير انه على الرغم 
مما قامت به الدولة تجاههم فقد كانوا عنصراً فعالاً في إثارة الشغب والفتن 
لما جبلوا عليه من عدم الخضوع للسلطة الحاكمة حتى ان المنصور قبل 
وفاته ندم على ادخالهم المغرب الاقصى لما وقر لديه من أتهم أهل فساد(؟) 
ورغم ذلك نراه قبل وفاته يوصي رجال دولته بهم قائلاً : " ...وهولاء 
العرب تداروثهم وتلاطفونهم وتحسنوا اليهم ومن وفد عليكم منهم تعطوه 
وتحسئوا اليه غاية الاحسان وتشغلوتهم بالحركات ولا تتركوتهم للعطلة 


٠ ) راجع ما سبق ذكره في الفصل الثاني‎ ( 5١7-514 حسن علي حسن : البررارة الوب لامية ص‎ )١ 


؟) ابن ابي زرع : الائيس المطرب .ص .؟5. 


لذن 


. )١( ”... والراحات‎ 


الغفز 
ومن العناصر التي وجدت في المغرب في عهد ابي يعقوب وابثه 


المنصور الْقْر .)١(‏ وقد جاءوا الى هذه البلاد بهدف احران الاموال والغنائم 
وتشيد الملك والسلطان فكانت لهم حروب كثيرة في المغرب في عهد أبي 
يعقوب (1) وفي بداية عهد ابنه اللنصور , حيث شاركوا بثي غانيه والعرب 
الهلالية . وقد استفاد المنصور منهم كعنصر فعال في جيشه عقب دخول 


شرف الدين في طاعة الموحدين . 


من صفات الغْرٌ انفرادهم عن سكان البلاد بائهم كانوا يضفّرون 
شعورهم كالنساء (؛) . بالاضافة الى تخصيص المنصور لهم بالاعطيات 


ا 


الشهرية وحجته في ذلك انهم ليسوا من اهل البلاد الى جائب بعض 
الاقطاعات التي خصهم بها في المغرب والاندلس (5). 


الاقليات الأخرى : 
0 ا 
وقد وجدت في المغرب الى جانب العناصر السابقة اقليات اخرى من 


السكان مثل الروم والصقالبة . 


., 57 ابن عذاري : البيان 2 ص2‎ (١ 
٠ >؟) راجع ماورد عتهم في الفصل الاول‎ 


معمار العا نق 
(١‏ محملزتقي الدين كص انا ٠.‏ اامساياه, الى 00 


*) التادلي : التشوف ؛ ص١74.‏ 


0) راجع ما سبق ذكره في القصل الاول عنهم. 


بوذن 


الروم _والصقالبة : 

وجدوا في المغرب نتيجة الحروب والغزوات وعمل الموحدون على 
الاستفادة منهم كخدم وفي الجيشءوفي عهد المنصور 081ه/.1١1م‏ اسر 
الاسطول عدداً كبيراً من الروم عقب فتح مدينة قصر ابي دانس سسينة 
لمهه/ 1191م وإستسلام اهلها له فسيرهم الى إشبيليه الى جائب ما وقع 
في يده من أسرى معركة الأرك .)١(‏ 

واضافة الى ماسبق نلاحظ وجود الصقالبة كمجاب لدى الخلفاء مثل 
إتخاذ المنصور لعنبر ثم ريحان (؟) وهناك أيضياً القائد النصراتي أبو 


الحسن بن الزبرتير (5) . 


أهل الذمة : 
عاشت في المغرب جاليات كبيرة من اليهود والتنصارى وتمتعوا 
بالحرية التامة في ممارسة شعائرهم الدينية والتي كفلها لهم الاسلامء وفي 


خلال القرئين الخامس والسادس للهجرة تواجدت جالياتهم في نواحم 
مكزويقة من كوج في عه اال لد )رالوس ف فين الله 
الموحدية واجه اليهود مواقف صعيه حبيث خيرهم عبد المؤمن بن علي بين 
قبول الاسلام أو الموت , ويؤكد هذا الموقف الصارم ما تشير اليه الرواية 


قائلة عن موقفه مع أهل الذمة في توتس: " ... وعرض الاسلام على من 


3 


3( ابن عذاري : البيان المغرب 0 الخاص بالموحدين صن ب الف 7 2 
؟) الصديق بن العزقيه: طوائف وشخصيات مسيحية بالمغرب, مجلة تطوان. العدد 110571م ٠‏ 194. 


؛) حسن علي حسن :الصازَة السلمية ,ص 5714 -578. 


أرلسن 


بها من اليهود والنصارى فمن اسلم سلم ومن إمتنع قتل ...' )١(‏ وتشير 
رواية أخرى الى انه فرض عليهم الجزية»وطبقاً لما سبق فقد فر الكثير من 
اليهود والنصارى حفاظاً على حياتهم وأما من بقي منهم في بلاد المغرب 
فقد عوملوا بشىء من القسوة والعنف لعدم ثقة الولاة بمن اسلم منهم(؟) . 
وكان الدافع لهذا الاجراء عدم ثقته بهم ولخوفه من معونتهم لأبناء ديتهم 
ضد المسلمين(؟) ولكن لا يعني ذلك خلوا المغرب متهم اذ ان هناك دلإئل 
تشير الى وجودهم فيه مثل العناصر التي خدمت ضمن جيوش المرابطين 
ثم الموحدين(؟)0 

وفي عهد المنصور وقبل وفاته وعلى حسب رأي الكتاب اليهود ازداد 
ضغط الموحدين على اليهود حيث أمر الخليفة المنصور بتمييزهم عن بقية 
افراد الشعب بالتزامهم يزي معين ومنعهم من ارتداء الزي الشائع افي 
تلك الفترة (0) فتحدثنا الرواية عن ذلك قائلة : "...أنهم كانوا (أي اليهود) 
قد علوا على زي المسلمين وتشبهوا في ملايسهم بعليتهم وشاركوا الناس 
في الظاهر من احوالهم فلا يميزون من عباد الله المؤمثين فجعل لهم صفة 
كحداد ثكلى المسلمين أردان قمصهم طول ذراع في عرض ذراع زرق 


وبرائيس زرق وقلانس زرق وذلك في سنة خمس وتسعين المؤرخة ...(1) 


)١‏ ابن الاثير : الكامل ,م فرص 3# دالراتع أن هذا يتخالف 22 التهالم الد سل ميه والي 

تصتعى قنى ذهل الزمة بين الو لوم وو الجزية أوالين ٠‏ 
(١‏ . 117-136.م وآو ؟؟» نال عخاعا' كاه لإمماو؛لا م : 2ل ) وعططوىانا 
؟) حسن علي حسن :الخمنارة النلرميةء ص 1774-./11. | 
8) ابن الشماع : تحفة المجالس ٠‏ ورر #5 لهذ. :+ 


لمكن 


وظلوا على ذلك الى ان تولى الناصر مقاليد السلطة فسمح لهم 
بارخداء الذي دي اللون الاصفر وكان الدافع لقيام المنصور بذلك . ماساوره 
من شكوك في صحة إسلامهم . فلى صح عنده إيمانهم لحظوا بما للمسلمين 
من حقوق وما عليهم من واجبات . ولى علم كفرهم لقتلهم وصادر أموالهم 
وسبى اطفالهم .)١(‏ كما ان هناك سبباً آخر يضاف لما سيق في سبب 
تميزهم بهذا الزي وهى تشابه ملابسهم بملابس علية القوم في الدولة 
الموحدية ومشاركتهم للمسلمين في الظاهر من أحوالهم وقد نظم ابن 
نغزاله أرجوزة في ذلك قاملاً : 
لبس ذا الازرق ليس فيه خسار١‏ فأفهموا ياقوم هذي الاشارا (5) 
وقد اشار أحد اليهود المعاصرين لحكم الخليفة ابي يوسف وهو الحاخام 
يوسف بن يهودا بن أقنين متصوة ص6 دلاطوءزدمعط طامعوول .8 الى أنظمة 
أخرى طبقت على اليهود في تلك الفترة وخاصة من اعلن دخوله في الاسلامء 
حيث قام الموحدون بأخذ ابنائهم وايداعهم لدى علماء الموحدين لتعليمهم 
الاصول السليمة لمبادىء الثقافة الاسلامية ولم يترك ذلك لأهاليهم خوفاً 
من تأثرهم بالعقائد اليهودية في حالة إظهار أهاليهم للإسلام وكتمان 
اليهودية ثم تواصل الرواية معللة لاسباب صرامة المنصور الموحدي مع 


اليهود وما إتخذه من إجراءات تمييزهم في الزي الى الكفاح المرير 


0 


والشاق الذي خاضه ضد اعداء بلاده في المغرب والاندلس , ذلك الكفاح الذ 


انعكست آثاره عليهم لعدم ثقته بهم .)١(‏ 


)١‏ المراكشي:: المعجب. ص 1.4 -5.5؟. 


ّ( .2303 2022 مما 65ثلاق ملا .1ه بره وذ 110 : (0.2 ) ونوططمعوالا 


وقد اشارت كتابات عربية ويهودية الى بعض اماكن وجود اليهود في 
المغرب والاندلس ومنها على سبيل المثال تونس. وهناك جبل فازاز 
المشهور بيلاد المغرب وأكثر سكانه من اليهود. وفي مدينة سجلماسه في 
عهد المنصور الموحدي كان يوجد عدد كبيرمن البنائين والتجار اليهود , 
الى جانب وجود تجار يهود في فاس على قدر كبير من الثراء :)١(‏ ويدل 
على وجودهم في مدينة مراكش أيضاً في عهد المنصور ما حدث في إحدى 
السنوات من قحط شديد أدى الى خروج الناس ومن ضمنهم اليهود 
والتصازيئ للإستكحسقاء والدغاء (15: وكشين معن الوذاناه النجودية ان 
وجودهم في حمة مطماطه وقفصه وجربه ("') وطرابلس وسوسه والمهدية 
والمنطقة الممتدة من تونس الى الاسكندرية ونغزاوة.ء وصفاقس, 
والقيروان: وبنزرت (). بجايه» والجزائرء وهرانء: ورغلان (0), مجانة (1)» 
اشيرء تاهرتء. تلمسان2. طنجه:ء وليلا (/). مكناسء, داراء مراكش, 
اغمات(8). تواتء وغيرها (5). 

كما عاشت جاليات كبيرة من اليهود في اسبانيا المسلمة 
والمسيحية(.١).‏ فتشير الرواية الى قدوم يوسف بن الفخار اليهودي سنة 
/امدهثراة11م من رن ملك قشتاله في تثبيت الهدنة مع الموحدين .)١١(‏ 


)١‏ مؤلق مجهول :الاستبصار .ص ١87‏ ؟.؟ 
؟) حسن علي حسن: ألجززارةالأسلدميعص .11-57؟ (نقلاً عن عباس المراكش: الاعلامء ج ,١‏ ص اللا؟) 
؟) جربه:هِريزة' بالمغرب ناحية إفريقية قرب قابس. أنظر ياقوت الحموي: معجم البلدان. م !! ص 
لحكل 
4) بنزرت: مديئة بافريقية بينها بين تونس يومان . أنظر ياقوت الحموي: معجم البلدان» م ٠١ص‏ 
أقلء 


0) ووغلان: كورة بين افريقية ويلاد الجريد . أنظر ياقوت الحموي : معجم البلدان ,٠م ٠‏ .ص ١/؟.‏ 


وتشير رواية الى وجود اليهود في جيش الفونسى الثامن ملك قشتالة في 
سنة ١5ده/95١1١م‏ والذي خاض موقعة الارك ضد المنصور الموحدي 
"...وكان معه جماعة من تجار اليهود وقد وصلوالا-شتراء أسرى المسلمين 
وأسلابهم وأعدوا لذلك أموالاً ...” .)١(‏ 

ونستدل مما سبق على وجودهم في المدن الاسلامية الاندلسية وان لم 
تحدد الروايات العربية بقية اماكن وجودهم . الى جانب وجودهم في 
اسبائيا النصراتية . كما يشير النص العربي الى عملهم بالتجارة دلالة 
على مهارتهم فيها . 


العلاقة الاجتماعية بلاد افريقيا جثوب الصحراء : 

العلافهة !ا #جتماعدة مع 5 البر يي ا 222 لئست ا 
عملت دول السودان ومثها اليرئق والكائم على تزويد المغرب 

الاسلامي بما يحتاجه من الرقيق المعتمد عليه في البيوت والحقول 


(-)1) مجاته: من مدن افريقيه وتعرف بمجانه المطاحن لالطبها معدتاً لقطع حجارة الرحى. أنظر 
مؤلف مجهول : الاستبصار .ص .15١‏ 

/ا) وليلى : مدينة بالمغرب قرب طثئجة . أنظر ياقوت الحموي : معجم البلدان .م 9 .ص 584. 
8) اغمات : ناحية في بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكش ٠‏ أنظر ياقوت الحموي : معجم 


البلدان .م ١‏ صن ةك 


)١‏ أنظر : 12| ر40/ ,131/137 2٠.‏ وآ كعمس عطغ كه لرصمعون/ا4م: 2ل ) وتوططعساك 
)٠‏ مثال ذلك مدينة اليساثه ٠‏ وغرناطه طلبيرة . رثدة . أننظر ؛ الادريسي : المغرب وارض 
السودان . ص 5.؟ - ابن عذاري : البيان المغرب ,ص ]آلا , .56 


.1١1؟ ابن عذاري : البيان المغرب , الخاص بالموحدين » ص‎ )١ 


.18-10 الضبي : بغية الملتمس »عن‎ )١ 


والجيوش الاسلامية في المغرب في عهد المرابطين والموحدينء وساهمت 


فزان في الربط بين المغرب الادنى والسودان الاوسط وخاصة كانم والبرثو 


وأهتمت مدينة زويله وحكامها بالتجارة ما بين البلدين »)١(‏ ولاغرابة 
أن وجد العنصر العربي واليربري في بلاد الكانم الى جاتب وجود عنصر 
الكائم في بلاد المغرب والتي حملوا اليها كرقيق للاستفادة منه في مجالات 
عدة , وتظهر الاشارات للتبادل الاجتماعي بين البلدين حيث تلاحظ في هذا 


الصدد ...كانم صتف من السودان ...وهم على زذي العرب واحوالها'(؟) 


ثم أيضاً : "...فزان ولاية واسعة بين الفيوم وطرابلس الغرب .. 


.أبها 


نخيل كثير وتمر كثير ٠‏ ومدينتها زويله السودان ؛ والغالب على ألوانها 


جما عي 5 - ماما اه 000 0 الى 
قفرا تشابه , آجال التعام به عيد تَلاقّت به فزان والثوب " (؟) 


وفي هذا : " .٠..زويله‏ ...أول حدودل يلاد السودان .٠..يجلب‏ 


زويله | قةق ال ناحية افريقيه ...' (ء 
رود فيق يه وفريفي 


بي 1 ع 
كما تشير المراجههذا الصدد أيضاً الى هجرة أعداد كبيرة من البربر 


من 


والعرب من الشمال اي من بلاد المغرب الى بلاد الكانم واختلط المهاجرون 


البيض من عرب وبربر بعناضر السكان الموجودة هناك ويلاحظ 


)١‏ أنظر : 0 ,ا لإلقطنوط درأ 50/1 ممتاذنام أدنلةأل1/6 : (طع.ل) دمكامهلا 


-72-78 0 | 
26 أه لرمأواط لدم 11أأامم وطا مه 5عأولة ,مقعدةع لمة ناصنه8 ,معمككا : (8.6) م 
019 بلااولا ,1969 ,لإزملواط مدعلماق8 0 أدصلأناول ,وأناه؟ 
") ياقوت الحموي : معجم البلدان ٠م‏ 4 :ص 459 , مادة كاتم . 
*) ياقوت الحموي : معجم البلدان .م4 ماص 51١‏ مادة فزان . 


( المصدن السايق 3 م لذ صن 316-15 مادة رَويله. 


في 


مكنا 


الموضوع أن العامل السياسي لعب دوراً كبيراً في هذا الامر )١(‏ مثل 
الآباضية التي قرت من مقاومة العباسيين في المغرب واسسوا لهم دولة 
في فزان وقاعدتها زويله وهي اسرة بني الخطاب الهواري وقضى عليها 
شرف الدين قراقوش الغزي .)١(‏ كما ساهمت غارات العرب الهلالية في 
دفع العرب والبربر الى منطقة الصحراءءثم الاتجاه جنوباً نحى بلاد البزثو 
والكانم وغيرها (؟). مما ساهم في توطيد اركان الاسلام في تلك المناطق 
وتقليد أهلها للمسلمين من عرب وبربر في أحوالهم بحيث وصفهم ياقوت 
الحموي قائلاً : ' ...وهم على زي العرب واحوالها : (4). والي جاتب ما 
سبق هناك احتمال في ان الوجود العربي في منطقة كانم هى الداقع 
لحكامها المسلمين في ارجاع نسبهم واصلهم الى العرب في حين ان اصول 
الاسرة الحاكمة في الكاتم ترجع الى البربر (5). 

ومما سيق ثلاحظ تواجد كلا العنصرين من الناحية الاجتماعية في 
المغرب وبلاد الكانم والبرنى وساهمت تجارة الرقيق في وجوده في بلاد 
المغرب بكثرة واضحةوبالتالي أثر العرب والبربر في بلاد الكائم والبرنى 
يتواجدهم فيها لجلب الرقيق حيث نراهم يتشبهون بالعرب والبربر في 
الازياء وكافة الاحوال كما لعب الرقيق ايضأا دوراً في المغرب» وظهرت 
آثارهم كمثال لها في الدولة الموحديةءفاذا نظرنا الى عهد عبد المؤمنيعلى 


١)أنظر‏ د .54 .م,!!ا. املا ,1967 ,ممما رةتأمصسعم تحااتاءككت نم80 : (8. ك) ععملوم 
؟) التجاني : رحلة التجاني ؛ ص ؟١١5-1١١.‏ 

؟) حسن أحمد محمود : الاسلام والثقافة العربية في افريقيا . ص ,5١‏ 524. 
#) ياقوت الحموي: معجم اليلدان.م 4. ص 475 .وأيضاً ابراهيم طرخان:امبراطورية اليرتو.ص 75. 


5) ابراهيم طرخان : المرجع السابق ص 4 .5 51, 194. 


فتصفه الرواية " بأته أبيض اللون مشرباً بحمره...” )١(‏ وفي حين أن 
ابنه السيد أبا سعيد عثمان بن عبد المؤمن والذي ولاه على غرناطه أسود 
اللون»ويظهر هذا الأمر في قول الوزير أبي جعفر في فرناطه للشاعره 
حفصه الركوئنيه ومجاملتها للامير ' ماتحيين في ذلك الأسود وأنا أقدر أن 
اشتري لك من سوق العبيد عشرة خيراً منه" (؟) وهذا له دلاله على مدى 
ما لأهل تلك البلاد من وجود حتى داخل قصور الخلفاء فهناك احتمال بأن 
الخليفة انجب ابنه هذا من إحدى الجواري المحمولة اليه من بلاد السودان أى 
بلاد البربى والكائم الى جائب احتمال ان والدة السيد ابي سعيد قد تكون 
من أسرة ذات قدر وجاة فاحتفظ الخليفة عبد المؤمن بها لنفسه ومن ثم 
أنجب منها ابه المذكور . 

فاذا انقلتا ال عهد التصوى الموحدئ تلمس آثازهم واضنحة جلية في 
وجودهم فما أن أعلن النداء بالجهاد حتى تبادر العدد الكبير من المتطوعة 
لاجابته من عمرة الصحاري وأهل غانا وبلاد السودان (؟) ولا بد ان يكون 
لهذه الفئة دور كبير لما حظيت به من العناية لدى الدولة:آذ ان هناك 
احتمال بأتها فئة هاجرت من بلاد الكائم والبرنى بعد إعتناقها للإسلام 
واقامت في إفريقيه اى غيرها من مدن المغرب ثم بما لها من خبرة في 


القتال تطوعت للجهاد مع الخليفة في ذلك الوقت . 


؟') محمد المنتصر الريسوئي : الشعر النسوي في الاندلس ٠٠‏ 
لص ١0١-؟1١.‏ 


؟) ابن عذاري : البيان المقرب ٠‏ الخاص بالموحدين .ص ١5.١‏ 


وفي سئة كلده/. 11م وعندما عاد المتصور من تلك الفزوة لغرب 


الاندلس ودخل إشبيليه في احتقال عظيم تظهر الرواية موكبه ومانال به 


السودان من فخامة المظهر وروعة المنظر ويستدل من ملابسهم على مالهم 


من مكانة في الجيش الموحدي في عهد المنصور " وركب السودان 


عطلى 


النجب البيض وبأيديهم الدرق وعلى رؤوسهم طراطير الطيلقان الشديدة 


.)١( الحمرة'‎ 


والى جانب ما سبق خدم العبيد في جيش المنصور الموحدي حيث 


تلاحظ قيامهم بردم ختدق قصر ابي دانس وهدم حصن قلمالة مع وجودهم 


#0 


في الجيش الذي قاده في جهاده الثاني ضد قشتاله وهذا يعني انها فئة لها 
دور قي المجتمع الموحدي في كثير من الاعمال المطلوبة سواء في الحياة 


العامة. وفي قصور الخلفاء. وفي جيوشهم نظراً لما تمتعت به تلك الفئة من 


قوة وصلابة . وقد قوت الهجرة من كلا البلدين الى الآخر وجود العرب 


واليرير في يلاد السودان ووجود العبيد المجلوبين من بلاد السودان 
المغرب بصفة عامة ومدى مساهمة أهل المغرب من عرب وبرير وسودان 


توطيد الاسلام في تلك البلدان .٠‏ 


الطيقة الحاكمة : 


انحصرت السلطة لدولة الموحدين في عهد عبد المؤمن بن 


الى 
في 


علي 


وابنائه الى جانب وزراء من نفس الاسرة الحاكمة » بالاضافة الى قيامهم 


بتعيين ابنائهم في المناطق التابعة للدولة . فنجد عبد المؤمن جهل 


ل ابن عذاري : المصدن السابق ص لاا 


ابثه 


# ل‎ 1 ٠. 
ءى‎ )١( عمر وزيراً له »راتخذ ابى يعقوب من ابنه ابي يوسف وزيرا له‎ 


عهد المنصور الموحدي وزر له أخوه أبى عبد الله (؟). 


وقام عبد المؤمن بتعيين ابنه ابي يعقوب والياً على إشييليه والسيد 


ابي سعيد على غرناطه (؟). 


ولى أبى يعقوب السيد أبا. زكريا يحيى بن عبد المؤمن على بجايه 
سنة ١55هكره117م‏ , وجعل السيد أبا ابراهيم بن عبد المؤمن على إشبيليه 


(29)4 وفي عهد المنصور الموحدي سير الخليفة ابن عمه السيد أببا زيد على 


ابي حفص قيادة الجند من توتس لقتال بني غانيه في عمرة سسمنة 


كمد هل/تخاام )0( ٠.‏ فالملاحظ هثا مدى مكائة ولاة الامر في الدولة وما 


من الهيبة والسلطان. 


طيقة الطليه 


تميز المجتمع الموحدي بوجود طبقة الطلية وشكلوا هيئة الدعاة | 


الدولة الموحديه واطلقت في عهد عبد المؤمن على ثلاث فئات لكل منها 


دور تميزت به : قالطلية الحفاظ أشرف عيد المؤمن على تعليمهم وتدرييهم 


11-155 حسن علي حسن : الدجبازة الو لزسيصص‎ )١ 

(١‏ ابن عذاري : البيان المغرب جمرل) .اا 

3” ابن عذاري : البيان المغرب 0 الخاص بالموحدين صل‎ (١ 

ع( المصدر السابق .ص كل 3 
م( المصدر السابق ص 1 ص حخكاه 


1 


في 


بن 


لهم 


في 


وهدفه هو القضاء على نفوذ أشياخ الموحدين بتعيينهم في بعض اقاليم 
الدولةءثم الطلية المصامدة ومهمتهم نشر الدعوةءوطلبة الحضر المشتغلون 
بالعلم في العاصمة والقادمين اليها بناءاً على رغبة ولاة الامرء وواظب 
طلبة المصامدة على حضور المجالس العامة والخاصة والتي يحضرها 
الخليفة. وقد أهتمت يهم الدولة وصرفت لهم الاموال لتحسين مستواهم 
ولم تستردها منهم . وترتب على ذلك تمتعهم بمستوى مادي مرتقع مما 
أحفظ صدور الموحدين عليهم في عهد المنصور حيث اتبرى للدفاع عنهم 
وتصور لنا الرواية الامر في عهده قائلة : "...فظهر في أيام يعقوب هذا 
ما خفي في أيام أبيه وجده ونال عنده طلبة العلم - علم الحديث - ما لم 
ينالوا في أيام أبيه وجده وانتهى أمره معهم الى ان قال يومأً بحضرة كافة 
الموحدين يُسمعهم - وقد بلغه حسدهم للطلبة على موضعهم منه وتقريبه 
إياهم وخلوته بهم دونهم - يامعشر الموحدين - أنتم قبائل الوه بح 
أمر فزع الى قبيلته وهؤلاء - يعني الطلبه - لا قبيل لهم الا أنا .مهما 
نابهم أمر فانا ملجؤهم واليّ فزعهم وال ينتسيون فعظم منذ ذلك اليوم 
أمرهم وبالخ الموحدون في برهم وإكرامهم' )١(‏ | 
وللدلالة على أهتمام المنصور بهم أنه أوصى بهم قبل وفاته قائْلاً : " 
وهؤلاء الطلبة يعني السادات إن امكنكم الكسرق) اغد اند :فون الآخق 
لهم ولكم وان أحوجتكم الضرورة الى تصريفهم فاياكم والطبل ٠‏ إياكم 
والطبل فانه مما يخف الادمغة ويحول العقول ..." (1). 


)١‏ المراكشي : المفجب ‏ 56/؟-.8؟. 


؟) ابن عذاري : البيان المغرب ٠‏ الخاص: بالموحدين »ص .51١‏ 


ممءء 


ومن هنا نرى حرص الخليفة المنصور على سلامة العقيدة والاستفادة 
من الطلبة في الشئون الدينية فهذا أضمن وأحرص على وحدة الدولة 
وتماسكهاء كما شرح لهم طرق التصرف مع هؤلاء العلماء في حالة 
الاستغناء عنهم يعدم الاستماع للطبل والغناء فهى يصرف الانسان عن 
العلم ويحول العقل الى الجمود وفقد المهابة . كما تشير الرواية قائلة : 
هؤلاء الطلبة - يعني طلبة الحضر - تجعلون لهم موضعاً يكون لخاصتهم 
يشتفلون فيه بالمذاكرة حتى يشب محمد ويكمل عقله بعقولهم ' .)١(‏ 

ونال شيخ الطلبة حظظوة 7الخلفاء أن هو المتحدث لديه بلساتهم» 
واأنفياناً الداخل على الخليفة في مرضهءوفي بعض الاحيان كان الخليفة 
يسارع الى حضور جنازته (؟) وفي عهد المنصور وعند اتقاق الطلية على 
ابي الوليد بن رشد واتهامه بالخروج عن الشريعة "...فلم يمكن المنصور 
عند اتفاق الطلبة إلا المداقعة عن شريعة الاسلام والقصد لسنة الرسول 
عليه السلام ..." (؟) وحظي الحكيم الفيلسوف أبى جعفر أحمد بن عتيق 
ابن جرج المعروف باين الذهبي في عهد المنصور بمنصب شيخ الطلية 


فاشتهر بين الناس وعلا قدره (6). 


؟) ابن عذاري : البيان المغرب ٠‏ الخاص بالموحدين . ص 551. 


طبقة الفقهاء والعلماء 
يخي الفقهاء والعلماء بمنزلة واسعة ومكانة كبيرة لدى 
المرابطين(١)‏ والموحدين في المغرب لقيام كل منهما على اساس دينيءواذا 
كان الفقهاء والعلماء قد حظوا في دولة المرابطين الى جانب مكانتهم 
الدينية بمكانة سياسية مكنتهم من التد خل في الشئون السياسية للدولة» 


فقد اقتصرت حظوتهم في دولة الموحدين على ما كان لهم من مكانة علمية 
وديثية , وقد عرف عن عيد المؤمن بن علي وابنه ابي يعقوب يرعايتهما 
لهم(") . 

وفي عهد المنصور تمتع العلماء بمنزلة كبيرة وبحبه لهم (؟) حيث 
نلاحظ دور العلماء في الدعوة للجهاد وإثارة الحماس في تفوس الجند 
والمجاهدين ومن ذلك قبل موقعة الأرك قيام أبي علي القاضي ابن حجاج 
بالقاء خطبة بليغة في الناس مبيئاً فضل الجهاد ومنزلته وقدره» وأظهر 
في ذلك كل ما وسعه من بيان وتفصيل وما أنفض ذلك المجلس إلا بيقظة 


تفوسهم وإخلاص سرائرهم لله تعالى وحماس أرواحهم للقتال (4). 


0 و 
ويشير الفقيه ابى محمد عبد الرازق بن عمر الى ان جده كان من 
ا 


الطلبة المرافقين للخليفة المنصور في غزوة الأرك (5)؛ ويؤيد ذلك ما تشير 
اليه الرواية في هذا الصدد عندما عبر الخليفة البحر الى الاندلس لهذه 


.178-197 أخصارة الا سلزميه ص‎ ١: عن ذلك أنظر حسن علي حسن‎ )١ 
| 00 , 555-778 حسن علي حسن : المرجيع. السابق ص‎ )' 
.؟5١15 ؟) ابن ابي زرع : الائيس المطرب . ص‎ 

#) ابن عذاري : البيان المغرب ,٠‏ الخاص با موحدين ٠‏ ص 5١5‏ 


م( المصدر السابق: صضسن ك1 


ار 


الغزوة أجاز معه فقهاء المغرب وصلحاؤه .)١(‏ 


جائنب 


حضوره لجنائزهم وزيارتهم وإكرامهم وقد انفق على أكثرهم من بيت المال؛ 


وصرف الرواتب للفقهاء والطلية على قدر مراتبهم وطبقاتهم(؟).وكا 
أثر ذلك تحسن المستوى المعيشى لبعض العلماء الفقراء متهم . 
القاسم السهيلي المتوفى في مراكش سنة ١8دهثره18١ام‏ (1). 

وتمتع القضاة أيضاً بمنزلة كبيرة لدى الخلفاء الموحدين كما 


ن من 
ر 


ابي 


حظوا 


بذلك سابقاً لدى الحكام المرابطين (4). ووقف الخلفاء الموحدون من القضاة 


موقفاً كريماً من ذلك عفى عبد المؤمن عن القاضي عياض قاضي سبته (5) 


ودعم نفوذ القضاة ومكانتهم لدى الناس الاموال المعطاة لهم من ولاة 
والهبات والمنح الي جانب مرتباتهم مثل حالة القاضي أبي بكر بن 
الانصاري قاضي فاس و-المتوفى سنة 014ه/0.؟ام والذي عرف 
حاله لاتصاله بالخلافة (1) ومثل حالة القاضي محمد بن عبد الله بن 


الامر 
7 
بسعة 


طاهر 


قبل المنصور في سنة 5417ه/1191م فقد نال من الخليفة الاموال الطائلة 


وقيل لقد بلغ ماوصله من المنصور تسعة عشر الف دينار عدا 


؟) حسن علي حسن : أجئزارة الزن ارمييص ١4؟.‏ (نقلا عن ابن دحيه : المطرب :ص 4.؟ ٠ )15201١ ١‏ 


م( اين ابي زرع : الائيس المطرب » ص أكاء 
)١‏ حسن علي حسن :الموبارة الربلامية ص 5817 (ابن القاضي : جذوة الاقتباس . ص ٠١1-1١9‏ 


الخلع 


.) 


المراكشي : الاعلام » ج ؟ ص 8/-9//المراكشي : المعجب . ص )515-1١5‏ 


ولم تمتع تلك المنزلة الواسعة للقضاة المنصور من عقاب القضاة 
المنحرفين مثل القاضي المعروف بالواني في قتنة الجزيري على رشوة 


إكمالها(١).‏ 
طدقة أضصحاب الحرف والصنائم : 
-١‏ الصناع : 


شهد المغرب ازدهاراً وتقدماً كبيراً في مجال الصناعةء وكون 


الصناع طبقة لها مكانتها في الدولة»وقد حافظ عبد المؤمن بن علي على 


الوق فكوا عل صميل الخال 


من 


- صانعو الثياب : يقومون على صناعة الثياب من المواد الخام كالصوف 


والقطن وغيره ٠‏ وهناك العاملون على حلاجة القطن والنساجون ٠‏ ومن 


«او 14 0 0 
الحاكة في عهد المنصور الموحدي أبو العباهدى الجياب من أهل أزمور وكان 


- البنائون : حفل المغرب بهم خاصة في عبد الدولة الموحدية لكثرة ما شيد 


من المباني والقصور وغيره فتلاحظ في عهد عبد المؤمن بن علي لما 


أراد 


بناء مدينة في جبل طارق تكون قاعدة لجيوشه استدعى البنائين وغيرهم 


لهذا العمل. وكذلك الخليفة أبى يعقوب عندما شيد الجامع الكبير 


بإشبيلية جلب له البنائين من المغرب والاندلس (4): 


١708 ابن عذاري : البيان المقرب , الخاص بالموحدين » ص‎ )١ 

؟) ابن الاثير : الكامل , م 8 » ص .".١‏ 

؟) التادلي : التشوف , من 715-51١‏ . ش 

#) ابن صاحب الصلاة : المن بالامامة . ص 15-15١‏ , ص 0.5 وما بعدها. 


في عهد المنصور الذي عرف بالعصر الذهبي حيث شهد نهضة 
عمرانية متمثلة في تشيد الجوامع والقصور والحدائق وغيرها نرى |أنه 


عتد ما أمر باختطاط الصالحة " ...حشد لها العرفاء والصتاع وكل من 


2 


شهد بالاتقان والاطباع ..." )١(‏ وكذلك في خروجه لاي معركة كانت أوامره 
الى عماله بتسهيل كل إحتياجاته في الطريق من مباني ومنازل وجسور 
وغيرها )١(‏ كما رافق الكثير من الصناع والبنائين الجيوش المحاربة لإعداد 
ما يلزمهم ٠‏ بالاضافة الى النجارين لصناعة السلالم والابراج وغيرها (؟) 


صائعو الادوات المنزلية : ظ 
عكف هؤلاء الصناع على انتاج أحتياجات البلاد من هذه الادوات. 

ومن هؤلاء أبى زكريا ويحيى بن ميمون الصنهاجي المتوفى سسنة 

١ه/ة.1ام‏ في مراكش الذي عمل في صناعة القدور ٠‏ وفي تادلا قام أبو 
الحسن علي بن زكريا الاسود بعمل الاطباق : ومن صائعي الارحاء أبو سعيد 

عثمان من دكالة المتوقى ستة .051ه/؟151١م‏ (4). ظ 


صائع الاقفال : وعرف المشتغل بها بالبلاج (0). 


| . ١7/4 ص‎ ٠ الخاص بالموحدين‎ ٠ ابن عذاري : البيان المغرب‎ )١ 
؟) المصدر السابق .ص 185 . ويلحق بهذه الفئة صائعوا الآجر والفخار والكلس المستخدم في‎ 
: ٠ اليثاء‎ 

؟) التادلي : التشوف » ص 1/5 

4) التادلي : التشوف . ص 5١١‏ 

) اين ابي زرع : الانيسالمطرب .ص 08 . ويلاحظ اثه كان لأقل هذه المهئة سوق خاص بهم يعرف 


بسوق البلاجين. 
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صائمى السلاح : 
يوت هذه الفئة بأهمية خاصة ترجع الى قيامهم بصناعة السلاح 
وأعداده للجيوش امحاربة وقد خاضت الدولة الموحدية العديد من المعارك 
استلزمت وجود كميات كبيرة من الأسلحة وأنواع مختلفة تتناسب 
ومتطلبات المعركة حيث ثلاحظ مثلاً إشارة الى كمية السهام التي كانت 
تصنع لعبد المؤمن بن عليءالى جانب صنع السلالم والأبراج والمجانيق 
للحصار , ثم أيضاً ما ذكر عن قيام الخليقة المنصور الموحدي بصنع المجانيق 
وحملها على ظهر السفن لإقتحام المدن والحصون الاندلسية . ويضاف ايضاً 
الى هذه الفئة القاخمون على صناعة السفن بدور الصناعة . ظ 
وأيضاً هناك البوابون والقائمون على أبواب المدن من حيث 
حراستها وفتحها وإغلاقها وهى أمر عرف في ذلك الوقت ٠‏ وعندما هاجم 
علي بن غانيه مديئة بجايه وقت صلاة الجمعة ويسببه "أحدث الناس سد 
ابواب المدن يوم الجمعة في وقت الصلاة" .)١(‏ ظ 
والى جانب ما سيق فهتاك العديد من المن الموجودة في عصر 
الخضور: الموخدي يكل المتشاديق والرعاة حي عمل أبى عدين راعنا في 


الاندلس ومجاهداً وأستقر أخيراً بفاس (؟) . 
وهناك باعة الحيوب مثل بائع القمح في فاس وبائع الباقلا والذي 

توفى شهيداً في مغعركة الارك سئة ١95ه0ه/ئ5اام,‏ . وعمل انق ابراهيم 

اسحاق بن محمد الهزرجي كبائع وكان يبيع الهريسه. وبائع السمك (؟). 


وعمل عبد الله الجزولي مزارعاً بالاجرة شسنة .98ه/1144م. ومن 
المهن الموجودة في عهد المنصور ايديا الحانوتي وغير ذلك (8). 


٠.515 ابن ابي زرع : الائيس المطرب » ص‎ )١ 

؟) التادلي : التشوف .ص 7١؟.‏ 

( التادلي : التشوف 0لا ري ا ل 
4) التادلي : التشوف . ص .57 15175 


3ع 


المرأة في المجتمع الموحدي 


تمتعت المرأة في عفن القواثة الوامطنة مقس وان من الحطرن 


والاختلاط بالرجال في الاماكن العامة والمناسبات المختلفة )١(‏ وعتدما 


بدأ 


.)0( 


وبقيام الدولة الموحدية الختلف وضع المرأة بها عن مثيلتها في الدولة 
المرابطية أذ لم تمنح الحرية المطلقة والتي تمتعت بها المرأة المرابطيةءوهذا 
له دلالة في التزام الدولة بالأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة وعمل عبد 
المؤمن بن علي على تكريم المرأة في عهده من إطلاقه لنساء المرابطين اللاتي 


0 
وقعن في اسره بشفاعة تاماكونت ابنة ينتيان لما صنعه أبوها من معروف 


0 


<2 


وتكريمه وإنصافه لها ومن ذلك موقفه من أخته وزوجها وقاضي الجماعة 


1 
بمراكش حيث كان الشيخ أبى محمد عبد الواحد بن ابي حفص عمر بن ابي 


زكريا يحيى بن عبد الواحد متزوجاً باخت الخليفة يعقوب المنصور 


_ 


قم 


حدثت مثافرة بين الاثنين ذهبت بسببها اخت الخليفة الى دار أهلها تاركة 
زوجها فطلبها زوجها وامتنعت عليه فذهب الشيخ أبى محمد الى قاضي 
الجماعة بمراكش وشكا اليه الامر . فطلب القاضي من الخليفة إعادة 


(١‏ عن ذلك أنظر حسن على حسن : ا ووزارة ال ميقس مسشييية 
؟) ابن القطان : نظم الجمان ٠‏ ص ٠4١‏ 
"؟) حسن علي حسن : ايوثارة الرملفبهء سن 09 (نقلا عن البيذق : اخبار المهدي .ص 828) 


4) ابن عذاري : البيان المقرب ٠‏ الخاص بالموحدين ٠‏ ص 115. 


نلق 


اخته الى زوجها فسكت الخليفة مدة ٠‏ فعاد الشيخ أبى محمد الى القاضي 
وأخبره بعدم عودة الزوجة . فطلب القاضي مرة أخرى من الخليفة إعادة 
أهل الشيخ أبي محمد وهذه المرة أيضاً ظلت الزوجة ممتنعة عن زوجها , 
وفي المرة الثالثة أصر الشيخ أبى محمد على القاضي بحسم الموضوع فما 
كان من القاضي إلا ان اجتمع بالخليفة قائلاً له : "...يامولانا إن الشيخ 
عبد الواحد قد تكرر طلبه لأهله فإما أن تسير اليه أهله , وإلا فاعزلني عن 
القضاء فسكت ...يعقوب . وقيل : إنه قال له : يا أبا عبد الله ما هذا إلا 
جد كبير ' )١(‏ . ثم أمر بعودة الزوجة الى زوجها وهذا في الواقع له دلالة 
على رعايته للمرأة وقبوله الحق من القاضي حتى لى كان في أهل بيته . 

وأيضاً عندما استولى على :قابس ووجد الخليفة فيها أهل شرف الدين 
قراقوش فحملهم الى مراكش معززين مكرمين تأليفاً لقلب ذلك المغامر 


ا 
| 
وقبل وفاته حاول إسترضاء أم اخيه وأم عمه المقتولين فرفضت أم 

| 
عمه ذلك منه ونالت من السيدات اللاتي بعثهن لها في حين استقبلتهن أم 


ورغبة لإدخاله في طاعة الموحدين (؟). 


أخيه وأكرمتهن ووهبت له دم أخيه لما صدر مته في حق المسلمينء وا علم 
المنصور بما قالت أكرمها وقال:"...والله لئن أفجعناها في ابنها لنرينها 
الأمل في أخيها ثم ولى أخاها ولاية فاس وأعمالها والنظر في اشغالها 
وبعد ذلك آخره عنها وثقله الى ولاية مالقه فبقي والياً على مالقة مدة 


١١ ابن خلكان : وفيات الاعيان , ج 7 :ص‎ )١ 


؟) آنظر ما سبق ذكره في الفصل الاول عن الغز . 


املق 


لبنيه فما عزل عن ذلك الولاية ولا انتقل من مالقة الى أن توفى ايها 
0" 

وأيضاً لا ننسى انصافه للمرأة الشاعرة الشلبية التي وجهت إليه 
ابياتً من الشعر شاكية من ظلم الولاة (؟) . 

وأسهمت المرأة بتنشاط واسع في بعض الاعمال الهامة نتيجة 
لحصولها على ثقافة عالية مثل الشاعرة حفصة الركونية التي قامت 
بالتدريس لنساء المنصور الموحدي في مراكش مما يدل على سمى مكانة 
المرأة في عصر الخليفة المنصور وهى قيامها بما يتلاءم مع طبيعتها من 
الاعمال . الى جانب نساء أيضاً اشتغلن في مهن اخرى تناسب قدرة المرأة 
مثل الطب والذي اشتهرت فيه عائلة ابن زهر ومنهن الخت الطبيب أبي 
بكر بن زهر وتدعى أم عمرى بنت ابي مروان بن زهر وابنتها بنت ابي 
العلاء (؟) اللتان برعتا في الطب وقامتا على العناية بنساء الخليفة 
المنصور الموحدي حيث أوكلت مهمة توليدهن الى أخت ابن زهر وإبثتها 
ولم يقبل الخليفة غيرهن (4). 

ويظهر مما سبق ان المرأة لم تقتصر على العناية بالمنزل والاسرة يل 
سعت الى التزود بالعلم والثقافة والإسهام بنصيب واسع في الاعمال 


المناسية لها. 


557 ابن , عذاري : البيان المغرب .ص‎ )١ 
, )ميد المزية بن عبد الله الزاة الراكفية في التقل الفعري .+ مهلة سنيه الذواسنات الابتلامية‎ 
531 ص‎ , 5-١ 10م , مدريد  المجك السادس , العدد‎ 
.؟ا/١ عبد العزيز بن عيد الله : المرأة المراكشية , ص‎ )' 


:) ابن ابي أصيبعة : 'طريقات الذطيائص .0١4‏ 


قا 


العادات والتقاليد والاحتفالات 


إهتمام الخلفاء _ بشئون الاسرة : 


نبداً هنا في هذه النقطة بالحديث عن الاسرة حيث انها ركيزة المجتمع 


ومنيع الاجيال ومن الطبيعي ان تحظى باهتمام ولاة الامر . قفى عهد 
المنصور قام أبى العباس السبتي المتصوف بمراكش والمتوفى سنة 


بن 


محمد اللخمي 5-558١1ه/117-111١م‏ بتلمسان حيث كان ذا حظوة 


.)١( الفقيرات‎ 


وقد شاع في دولة الموحدين الزواج بالنصرانيات فنلاحظ الخلقاء 


مثل ابي يعقوب تزوج من نصرائية تدعى ساحر )١(‏ وانجيت له اب 


بئه 


الخليقفة المنصور الموحدي وقد أهداها له سيدراي بن وزير ,( 55 وتشير 


الرواية الى أن والدة الخليفة الناصر نصرانية وتدعى زهر (4) وقيل 


بل 


هي حرة تدعى أمة الله بنت السيد ابي اسحاق بن عيد المؤمن , كما تزوج 


المنصور الموحدي بجاريه نصرائية انجبت له ابنه الخليفة عبد الله العادل 


وكانت من سبي شئترين وتدعى سر الحسن (5). 


١ حسن علي حسن : المرمنارة ا لإلومية ص 4.7 (نقلاً عن عباس المراكشي : الاعلام » ج‎ )١ 
١ .ص 7؟)‎ ١ 1؟- وابي زكريا : بغية الروادءج‎ 

؟) المراكشي : المعجب » ص ١1؟.‏ 

؟) ابن ابي زرع : الائيس المطرب » ص 111 

غ) المراكشي : المعجب ٠‏ صٍ 7.؟. 


0) ابن ابي زرع : الائيس المطرب .ص 55١‏ 510. 


لت 


وفي سنة 960هه/1198م أمر الخليفة المنصور باعذار الاطفال في 


مراكش وجعل لكل منهم دينار ذهبياً ودرهماً من الفضة وفاكهة لشغله عن 


المه وصرف على ذلك مبالغ طائلة فكانت مكرمة منه لم يسيبق اليها )١(‏ . 


وقد خص أمره هذا الاطفال الايتام ان كانت تدون اسماؤهم سنوياً 
يتام هم سثوي 


ظُ 


دم 


يجمعهم قريباً من قصره وتجرى لهم عملية الختان كما كان الخليفة كثير ‏ 


الصدقة على المحتاجين والفقراء (؟). 


اللحالس : 


لعبت المجالس التي شهدها المجتمع المغربي دوراً كبيراً في نشر 
الثقافة بين الناس ٠‏ وما يهمنا منها هنا في هذا الجزء أنظمة هذه المجالس 


وما سارت عليه في الدولة الموحدية (؟). 


يتصدر المجلس ٠‏ فخطيب الجماعة ,. ثم القاضي » فكبير الاطباء . ثم كبير 


علماء الحضرة ؛ ثم باقي العلماء حسب مراتبهم (4). 


8# *« ٠. ٠. 
حضر هذا المجلس ابن رشد ... فلما حضر عنده إحترمه كثيرا وقربه اليه‎ 


حتى تعدى به الموضع الذي كان يجلس فيه ابى محمد عيد الواحد بن الشيخ 
حفص الهنتاني صاحب عيد المؤمن وهى الثالث أى الرابع من العشرة 


؟) المراكشي : اليعجب , ص 747. 


") عن دور المجالس الفكري والثقافي والمناقشات العلمية فتنظر في الناحية الفكرية قيما بعد. 


4) ابن ابي أصييعه : طبقات الدطياى 6٠ص‏ 9؟65. 
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...فلما قرب المنصور ابن رشد وأجلسه الى جانيه حادثه . ثم خرج 


من 


عنده وجماعة الطلبة , وكثير من أصحابه ينتظرونه فهنؤوه بمنزلته عند 


المنصور وإقباله عليه 0 )0( 


وقد ضمت مجالس الخلفاء الخطياء والقضاة والعلماء والطلية 


والاطباء وأشياخ الموحدين وكبار رجال الدولة كما اشرت ٠.‏ 


وأما عن اغراض مجالس الخلقاء فهي متنوعة مثها ما هو لاغراض 


سياسية تخص امون الدولة كما قعل المتصور الموحدي عتدما اراد غزوق 


الاندلس في معركة الأرك (؟) . كما كانت مجالس الخلفاء تعقد لتقرير 


عقاب الخارجين على الخليفة كما حدث في عهد المنصور عندما اجتمع 


بالسيد أبي الحسن نائبه على مراكش وكبار الموحدين لعقاب الخارجين 


عليه من قرابته (5؟). 


الرواية قائلة : " ...قفلت ثقات السيد الموجهون بخير الاشل وتعيين 


هه 


يتوصل اليه وهى في مجلسه مع هيئته من ليس ثياب فاخرة معتم بعمامه 


خضراء وسيف محلى موضوع بين يديه وقد طاف به قوم من شيعته وهو 


يحدثهم بلسان حضري ...' (4) 


عليهم أو المهنئين لهم مثل استقبال المنصور للمهنثين له عقب انتصاره 


.05؟١ص‎ ٠ ابن ابي أصيبعه : المصدر السايق‎ )١ 

؟) ابن ابي زرع : الائيس المطرب » ص 511-111. 

*') ابن عذارى : البيان المغرب , الخاص بال موحدين ٠‏ صن ..؟. 
؛) ابن عذاري : البيان المقرب » ص .7١5‏ 


كرف 


على بني غانيه واستعادة بجايه سنة ١054ه/1185م‏ » وبعد هزيمته لبني 


غائيه سنة 48ده/140١م‏ دخل عليه الناس مهنثين بالفتح . وبعد 


استعادته لقفصه وعودته لتونئنس وصلت الوقود مهنئّة بذلك واكثر 
الشعراء التغني بالتصر . كما استقبل الوقود للسلام عليه بعد عودته 
لمراكش سنة 45484ه/44١١ام‏ وفي سنة 44هه/اكؤةاام استقيل وقود العرب 


القادمة للسلام عليه , ايضاً كان يستقبل وفود النصارى لتجديد الهدنة مع 


01 ه/ 4م قام باستقبال الناس في إشبيليه للسلام عليه » وبعد عودته 


دخلت عليه الناس مهنئة بانتصاره في الأرك .)١(‏ 


الاحتفالات 


3-3 


شهدت الدولة الموحدية العديد من الاحتفالات وكالاحتفال بتولي 


المنصور الخلافة سنة .4هه/164١1١م‏ ويعد ان تم له الامر اخرج مائة ا 
دينار ووزعها على الضعفاء من أهل المغرب . وأطلق سراح المسجوتين 
المظالم عن الناس وقام باكرام الفقراء ورعاية الصالحين وانفق عليهم 


لف 


ورك 


من 


بيت المال ووهب للموحدين أموالءٌ كثيرة (؟) الى جانب رعايته لاهل بيته 


وافاض على قرابته غامر الاحسان وخص السيد أبا زيد بعشرة آلاف دينار 


لتقدمه لخدمته (5). 


والى جانب الاحتفال يبيعة الخليفة كان ,هناك ايضاً الاحتفا 


.512١ 114114 , /..5؟‎ 195-150١ ,١1/8 الخاص بالموحدين . ص‎ ٠ ابن عذاري : البيان المغرب‎ )١ 


؟) ابن عذاري : البيان المقرب .ص ١ا١.‏ 


لات 


“١ 


الدينية مثلما عرف عن اهل قفصه واحتفالهم بيوم عاشوراء . فتشير 


الرواية الى ذلك : "...وهم يعظمون يوم عاشوراء تعظيماً كثيراً 


عندهم مثل الاعياد » ولهم فيه صدقات كثيرة وكساء للمساكين 000 .)١‏ 


وفي الأعياد كان الخلفاء الموحدون يقومون بتوزيع الاغنام على النا 


كما فعل المتصور الموحدي في عيد سنة 15د0ه/90١1ام‏ هيكعوق دنا 


وهو 


اس 


وسيعون الف شاه من ضأن وماعز على الأمراء والجندوالفقراء 0( كما 


كانوا يحتفلون بالجتائز مثلما حدث في جنازة أبي ابراهيم اسحاق 


٠. 


ين 


محمد الهزرجي المتوفى في مراكش سنة 8١‏ دهكره8١١م‏ في عهد 


المنصور("). 


وسائل التسلية : 


المنتزهات 
عمد الموحدون الى قضاء أوقات فراغهم بوسشاكل #عكيوة قرويها 


عن 


النفس وإستعادة لنشاطها وعلى سبيل المثال كان هناك المنتزهات 


المنصور كان هناك منتزهات سلا . وحديقة بيمارستان دار الفرج 
مراكش (4) . كما كان المنصور يقوم بنزهة في رياضه الكبير مع أى 
كبيرهم وصغيرهم (5). 


.١584 مؤلف مجهول : الاستبصار » ص‎ )١ 

؟) المقري : نفح الطيب .م .ص .١٠١4‏ 

؟) التادلي : التشوف ‏ ص /7؟5؟-5؟؟,. 

#) مؤلف مجهول :الاستبصار .ص 5.5, .5١١ 1141١‏ 

0) ابن عذاري : البيان المغرب ١‏ الخاص بالموحدين ع ص 11712 


في 
لادة 


رفم 


وكاتت الحدائق العامة مقصد جميع الناس » كما قام بعض الناس 


بتشييد حدائق خاصة بهم في دورهم مثلما فعل ابن الملجوم في عهد 


أمر بهدمها .)١(‏ 


محارية الغثاء والمق سيقى : 
ونظراً لقيام الدولة الموحدية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


4ب 


ققد 


حاربت الغناء والموسيقى وقد سار المنصور الموحدي علي نفس سياسة 
أبية وه فعتدها تون مقاليد السلطة سنة .4هه/44١١م‏ أصدر أمره 


الى الشرطة بالقضاء على ذلك ومطاردة المغنين والقيض على من عثر عليه 
منهم في كل مكان مما دفعهم الى التخفي والتفرق في البلاد (؟) » ومن 


, 


بصفرى وتوفى ستة .594ه/1197م واشتهر بالغناء في الاعراس في ايام 


شبابه (5) . 
في عهد المنصور قدم رجل الى مراكش وعرض بها ألعاباً تقوم 
الدبيه (5). 


؟) ابن عذاري : البيان المغرب ؛ الخاص بالموحدين . ص 174. 
؟) التادلي : التشوف 55؟. 


4) حسن علي حسن :ا حمارة الزمطرمي©: ص ”15 (نقلا عن العيني : عقد الجمان »ج ١‏ » ق 5 * 


ننه 


ا بها 


الاطعمه والأشربه : 

شتهر سكان المغرب والاندلس في عصر الدولة الموحديه بصنع أنواع 
عديدة من الطعام دلالة على مدى رفاهية الشعب ٠‏ وسنعرض لذكر بعض 
هذه ا ا ظ 
-١‏ اشتهر في عهد المنصور نوع من الطعام يسمى اسفيريا وكان يستعمله 
السيد أبى الحسن بمراكش وغيره وطريقة صنعه : يؤخذ من لحم الغثم 
الاحمر مثه ويدق دقاً بليغاً ويعرك بالمرى النقيع والخل والزيت والثوم 
المدقوق والفلفل والزعفران والكمون والكزبره والسنبل وقرفة وزنجبيل 
وقرنفل ومن الشحم المقطع واللحم المقشر مدقوق ومقسوم ويسبر من 
البيض قدر ما يلتف به الجميع ويصنع منه قرص على قدر الكف أو أصغر 
قليلاً وتقلى في مقلاة بزيت كثير حتى تحمر ثم تصنع لها مرقه بخل 
وزيت وثوم ويترك منها قسمة دون مرقه )١1(...‏ 
"- صفه الصنهاجي الملوكي : وينفشعمله الخواص وطريقة عمله : يؤخذ 
طاجين كبير عميق ويصنع فيه من لحم البقر الأحمر منه المقطع دون شحم 
من فخذه وسنه ووركه ويضاف اليه زيت كثير جداً وخل وشىء يسير من 
المرى النقيع وفلفل وزعفران وكمون وثوم ويطبخ نصف طبخة ثم يضاف 
اليه من لحم الغنم الاحمر منه أيضاً ويطبخ . ثم يضاف اليه من الدجاج 
المنظفة المفصلة والحجل وفراخ الحمام واليمام كذلك والعصافير والمركاس 
والبنادق وينثر عليه لوز مقسوم ٠‏ ويعدل بالملح . ويغمر بالزيت الكثير 


ويدخل الفرن ويترك فيه حتى يتم نضجه ويخرج (1). 


)١‏ مؤلف مجهول : كتاب الطبيخ ٠‏ حققه امبرى زيى اويثي ميرئدا ٠‏ منشور في مجلة معهد 
الدراسات الاسلامية , مدريد , 551-1931ام ,م 4-.(اء ص 512 
؟) مؤلف مجهول : كتاب الطبيخ ٠‏ ص 4؟. 
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- صفة الثوميه وكانت تصنع للسيد أبي الحسن بمراكش فكان يستحسنه 
وطريقة عمله : يؤخذ دجاجة سمينه ويخرج ما في جوفها وينظف ويترك 
ثم يأخذ أربع أواقي من الثوم المقشور ويدق حتى يصير كالدماغ ويخلط 
مع ما أخرج من جوف الدجاجة ويتغلى فيما يغمره من الزيت حتى يذهب 
رائحة الثوم ويجمع ذلك مع الدجاجة في قدر نظيفة بملح وفلفل وقرقة 
وسنيل وزنجبيل وقرنفل وزعفران ومن اللوز المقشر مدقوق وغير يسير 
من المري النقيع ويطيق القدر بالعجين ويدخل الفرن ويترك حتى ينضح ' 
ثم يخرج ويفتح القدر ويصب في صحفة نظيفة فتنم منه رائحة طيبة تعم 
الموضع .)١(‏ 
؛- عمل القاهريات (؟) وعلى ما يبدى اشتهر هذا في عهد المنصور الموجدي 
وطريقة عمله : 
يؤخذ السكر ويدق اللوز الحلى دقاً جيداً ويجعل من هذا جزء ومن هذا جزء 
ويخلطان ويعجنان يماء الورد الذكي ويفوه بالافاوية الرفيعة كالقرفة 
والدار صيتي والستبل والفلفل والخولنجان وجوزة الطيب ويجعل منها 
باعتدال ما احتمل ذلك السكر واللوز ويضرب الكل تضريباً جيداً ويكون 
عجنه الى الشدة ماهى , ثم يصنع مثه حلق صغار على شكل الكعك ثم 
يؤخذ من دقيق الدرمك رطل أى نصف رطل أو ما احتمل السكر واللوز 
المدقوقان فيعجن بخبيز وملح ويترك حتى يختمر ٠‏ ثم يؤخذ شىء من 


7 


النشا فيجعل في ذلك النشا العجين بماء ؛ ثم تؤجذ مقلاة فتنظف تنظيفا 


2 


حسناً ويوضع فيها زيت عذب »٠‏ وان كان دهن لوز حلو كان أجود , وترفع 


؟) مؤلف مجهول : الاستيصار . ص 511. 1 | 


على النار فاذا غلى الزيت أخذ من تلك الحلق المصنوعة واحدة بعد واحدة 
وحمست في ذلك العجين وألقيت في ذلك الزيت المقلي والتي تطبخ قبل 
تخرج وقد بدأت تحمر قليلاً جداً ٠‏ وترص وترتب في صحفة ترتيباً حستاً 
ثم يصب عليها عسل شهد متزوع الرغوة أ شراب جلاب مزموم العقد 
ويةن باسك اموق (0): 
ه- عمل الكنافة وهى مشهور في المغرب خلال عصر المنصور الموحدي (") 
وطريقة عملها يؤخذ من هذه الرقاق (يعجن العجين من الدرمك ويحكم 
عركه على صفة المشهدة لثلا يتلبذ فيه غرابه ويحل بلماء شيئاً بعد شىء 
يصير في رقة الحسو ثم تحشى مرآة هندية على نار فحم معتدله فاذا حمت 
مسكت على جفنه العجين مبللة وصب عليها بالكأس حتى يعم جميعها 
ويعاد العجين الى الجفنة وقد علق بالمرآة غلالة رقيقة فذلك هى الرقاق 
وهي الكنافة) ويقرض بمقراض على قدر ورق الورد الكبير ثم يؤخذ قدر 
وطنجير ويجعل فيه من الزيت العذب قدر ما يغمر الرقاق المقروض , 
ويترك يغلي حتى يشرب الزيت ويقشع منه حينئنٍ يصب عليه من العسل 
الستاك الكزانة الراقوة كا بولموي ورونق عليه ينا وروا قو اتن افيه اشدىء 
من كافور ويحرك برفق لئلا يلتصق في قعر الطنجير ثم يذر عليه مسكر 
مسحوق ويحرك فاذا إلتأم انزل عن النار وذر عليه سنيل وقرنفل وسكر 
مسحوق ولوز مقشر مقسوم وفايتد صحيح ويملس بالمفرقفه وهى يقلي 
والزيت يقشع منه كما يفعل المعسل. وأما أهل يجايه وإفريقيه فيعملون 


هذه الكنافة بالزبد والسمن عوضاً عن الزيت , وبالزيت أطيب وأبقى (1). 


56 مؤلف مجهول : كتاب الطبيخ . ص‎ )١ 
. مؤلف مجهول : كتاب الطبيخ .ص 18-1 ل‎ ( 


كع 


1- السنيوسك : وكاتت تصنع بمراكش في قصر المنصور الموحدي وطريقة 
فليا لوقه من السك الانيكن. فتطل أ باء'الورق تك يتجعل عليه اللوز 
المدقوق كالعجين ويحرك برفق حتى يلتف ويصير مثل حشى القاهرية ثم 
ينزل عن الثار فاذا .فترت حرارته جعل فيه ستبل وقرنفل ويسير من 
زنجبيل وشىء يسير من المصطكي بعدما تحل هذه العقاقير مسحوقة بماء 
الورد قد حل فيه شىء من كافور ومسك ولوز مقسوم ويضرب الجميع 
ويعرك حتى يتداخل بعضه ببعض ويصنع منه قرص على قدر الكعك وفرثلات 
وكورت على شكل النارنج وشيه التفاح والأجاص وينتقل بها فهي 
لذيذة هذا يسمى الستبوسك بالمشرق وهو سنبوسك الملوك .)١(‏ 
كما أشار كتاب الطبيخ لما يجب ان يقوم به الانسان في صناعة 
الطعام من تنظيف للأواني الى جائب الاشياء التي تكتمل بها صناعة 
الطبيخ من انواع الخلول والربوب والزيت والخردل والتوابل واستعمال 
كل نوع فيما يصلح به الصنف المراد طبخه. كما أظهر لنا كيفية تشوع 
الاطعمه وما يقدم منها وما يؤخر .)١(‏ وهذا دليل على مدى التقدم والرقي 
ورفاهية الشعب الموحدي. وهناك بعض الاطعمة التي عرفت في يا 
المنصور إلا أنه لم ترد لنا طريقة صنعها مثل الهريسه. وعصيدة 
الشعير(7). 0 
كنا عرص كلقا اللرهيية فلريإوافةالسعراف :كفن :ذلك 


0-6 


نْ 


0 
(١‏ مؤلف مجهول : كتاب الطبيخ ص واإاددل, 
( التادلي 3 التشوف 220 ص يكرت 


2 


المنصور بعد أن تولى الخلافة قام : "...باراقة المسكرات وقطعها 


والتحذير بعقاب الموت على استعمالها وأنقفذ المخاطبات بذلك الى كافة 


ولاته بالأمصار فاريق مثها في البلاد ما يساوي أموالاً جمه ...' .)١(‏ 


وقد عمد المنصور في إحدى المرات لمعرفة وجود الخمر في دولته أم لا 


00 


فطلب من أبي جعفر بن الغزال الخبير في تركيب الادوية ان يقوم بتركيب 


الترياق الكبير بعد جمع كافة متطلباته»ففعل أبى جعفر وجمع كافة 


حوائجه وأعوزه بعض الخمر لعجنه فاعلم المنصور بذلك فأمره بالبحث 


8 0 
عنه لعله يعثر على شىء ولو يسير عند أي شخص ولا لم يجده ابو جعفر 


انهى ذلك الى الخليقة فقال المنصور : " ...والله ما كان قصدي بتركيب 


الترياق في هذا الوقت إلا لاعتبر هل بقي من الخمر شىء عند أحد أم لا 


..." (1). وهذا المثال له دلالة على إهتمام الخليفة برعيته , ودلالة أيضا 


الملايسى : 


طون اينن تومرت على إرتداء الملابس البسيطة زاهداً في الغالي 


" 


0 


وتبعه عبد المؤمن بن علي في ذلك وكانت ملايسه عبارة عن ثياب صبوف 
مكونٌ#قميص وسروال وجي (4) » وعندما تولى المنصور الموحدي الخلافة 
في سنة .4هه/؛114م أمر بالتقليل من لبس الغالي من الحرير والاكتفاء 
بشىء يسير بسيط التطريز والرسم ومنع النساء من الطرز الحفيل 
والاكتفاء بالقليل والبسيط منه واخرج ما في إلمخازن من انواع الحرير 


.١7" ابن عذاري : البيان.المغفرب .ص‎ )١ 

؟) اين ابي أصيبعة : طيقات الإرطياع. ص 017. 
') ابن خلدون : العين 2م دص 5055. 

4) ابن القطان : نظم الجمان : صن ٠١١١‏ , 


3" 


« 
.م 


والديباج المذهب وكانت كميات كبيرة فبيعت بأبخس الاثمان . وقد اختص 
المنصور بلبس الغغفايّر الزبيبيه واليرانس المسكيه والتزم به في حاله 
ركوبه وجلوسه وصمّع قرابته من مشابهته في ليسها .)١(‏ 

أما جنود الموحدين فقد أعدلاهم عبد المؤمن الثياب والكساء والعمائم 
والبرانس )١(‏ وكساهم أبى يعقوب بالكسوة التامة من العمائم والغفائر 
والبرانس (1؟) كما أعطى أبى بعقوب لأشياخ العرب وأشياخ الطلبة وأشياخ 
الموحدين القباطي والقمص والغفائر والعمائم (4) . وعلى ضوء ما سبق 
يمكن أن نقول باحتمال استمرار نفس الشىء للجنود وأشياخ العرب 
واشياخ الطلبة وأشياخ الموحدين قي عهد المنصور على الرغم من 
المصادر لم تعطينا أية تفاصيل عن ذلك . 


نََ 


؟) ابن صاحب الصلاة :لطن بالرمامة: من .5١١‏ 
؟) المصدى السابق ,ص 55؟. 


4) المصدر السابق ؛ ص 04516 
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الحياة: الاقتصادية 


شهدت بلاد المغرب والاندلس خلال حكم المرابطين والموحدين ازدهارا 


إقتصادياً في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية . وذلك لعناية كل 


منهما بتلك النواحي ٠‏ فعم الرخاء جميع أتحاء البلاد وأرتفع دخل افراد 
الشعب ونعم الناس بالطمأنينة والهدوء حتى نهاية عصر التاصر الموحدي. 
وفي عهد الدولة الموحدية حرص كل خليفة من خلفائها على بذل ما 


في وسعه للنهوض باليلاد ٠‏ فَلِيُن كانت أيام عبد المؤمن أيام تأسيس 


الدولة, فأيام أبنه أبي يعقوب كانت بمثابة أرتفاع ورقي بتلك الأسس »؛ ثم 


بدأ المنصور بتوليه مقاليد الحكم الحفاظ على ذلك البنيان وإظهار فخامة 


الملك وروعته فسعدت الدولة في أيامه حتى استحق عصرهة أن يكون 


العصر الذهبي للدولة الموحديه . وسنحاول بقدر ما لدينا من مادة علمية 


أظهار ما كانت عليه الحياة الاقتصادية من رقي وأزدهار في عهده وسثبداً 


الحديث أولاً عن الزراعة . 


الزراعة 


إهتم الموحدون بالزراعة في المغرب اهتماماً كبيراً نتج عنه وفرة 
الانتاج الزراعي »)١(‏ ومن جهود الخلفاء في سبيل ذلك ما قام به عبد المؤمن 


من جلب المياه الى مراكش وسلا والرباط ٠‏ وما قام به أبى يعقوب 


توفير المياه لإشبيليه وفاس وسيته والرباط (؟) وما قام به المنصور 


؟ِ 


5 


.711-1015 عن عوامل ازدهار الزراعة في المغرب أنظر حسن علي حسن: الحصارة السلزمية. , ص‎ )١ 


0 مؤلف مجهول : الاستبيصار صر و ا عخطل تلظ - ابن ابي زدع : الائيس المطرب‎ (١ 


.؟١‎ ١-11 


صر 


6 


توفير مياه الري لمدينة فاس حيث جلب لها المياه من عين تميزت ببرودة 
مياهها في الصيف وسخونتها في الشتاء كما شيد ساقية في مراكش 
تشق المدينة من القبلة الى الجوف وتمون قصره بالمياه اللازمة؛ وتمد 
الناس بمياه الشرب )١(‏ كما بثى الموحدون الصهاريج لحفظ المياه في داخل 
مراكش وخارجها كما في عهد عيد المؤمن وكذلك في عهد ابي يعقوب وبلغ 
طول صهريج المنصور فيها .8" باعاً (9) . 

وبلغ طول أحد صهاريج المنصور في فاس من كل جانب مائتين وستة 
عشر ذراعاً وكان دورها ثمانمائة واربعة وستون ذراعاً - الى جانب وجود 
ما هى أكبر من ذلك (؟) - وجلب مياه التهر اليها وهثاك البساتين في 
مكناسه وكانت تسقى من ماء النهر المجلوب اليها بأمر المنصور ١ ٠0)4(‏ 
الاراضي الزراعية والبساتين : 

شهد المغرب خلال القرن السادس إزدهاراً زراعياً خاصة خلال عهدي 
الخليفتين أبي يعقوب والمنصور . ولكن أذا نظرنا الى الامر من الوجهة 
السياسية نستطيع أن نقول بصحة ذلك واتطباقه على المغرب الاقصى 
والاوسط , وعلى المغرب الادئى في لحظات الهدوء التي نعم بها من أثر 
القلاقل والفتن السياسية وخاصة في عهد المنصور (0) 


.5١١ .ص‎ ١8.  راصيتسالا‎ : مؤلف مجهول‎ )١ 

>) عز الدين أحمد موسى : التشاط الاقتصادي .ص 189 (نقلاً اله الايصار , 14:5) . 
؟) القلقشندي : صبح الاعشى , ج 5 .ص .١9/‏ 

( مؤلقف مجهول : الاستيصار ؛ صن /ا184. 


0) عن تلك الاوضاع راجع.ما'سيق ذكره في التمهيد والقصل الاول ٠‏ 


“ك١‎ 


وعلى الرغم من ذلك فقد تميزت طرابلس بوجود البساتين في شرقهاء 
وكذلك مدينة قابس , ورقادة .)١(‏ وصفاقسء وجلولا (؟) ٠‏ وقرطاجنه )١(‏ » 
وغغرب بوئة . وبجاية . ومرسى الدجاج (4) » وتنس ء وأسلى (0) ٠‏ وحصن 
زيان (1) , وهنين , وندرومة  )/(‏ ونكر (4) »وطنجه , وتُشمس (3) ٠‏ وسلاء 


وأاجدابيه )2( 6 ويلاد الحريد وققصهةه 2 وقسطيلية: وتقيوسن »2 


» رقادة : بلدة بافريقية بينها وبين القيروان اربعة ايام . أنظر ياقوت الحموي : معجم البلذان‎ )١ 
.06 م 'اءهن‎ 
؟) جلولا : مدينة بافريقية بينها وبين القيروان اربعة عشر ميلاً . أنظر ياقوت الحموي : معجم‎ 
.١51 البتدان .م 1 اص‎ 

*') بلدة قديمة من تواحي افريقية . أنظر ياقوت الحموي : معجم البلدان .عع اهن 5579 
4) مرسى الدجاج : هدينة على شاطىء البحر هقابل جزيرة ميورقه . أنظر مؤلف مجهول : 
الاننتبضيان + صن 111 

0) اسلي : مدينة شرق أرشجول ٠‏ أنظر مؤلف مجهول : الاستبصار .ص 4؟1. 
)١‏ حصن زيان: يقع على جبل على ضفة البحر بالقرب من هنين. أنظر مؤلف مجهول : الاستبصارء 
صن .١176‏ 
!) ندرومة : من طرف جبل تاجرا بينها وبين البحر نحى ١٠.١‏ أميال . أنظر مؤلقف مجهول : 
الاستيصار ‏ صى 6؟١.‏ 
8) نكر : مدينة بينها وبين البحر عشرة أميال . أنظر مؤلفب مجهول : الاستيصار ٠‏ ص 
هلك 
9) تمس : مدينة قديمة بقربها بحيرة تسمى أمسنا . أنظر مؤلف مجهول : الاستبصار . ص 


١4+ 


6( أجدابيه 0 بلدة بين برقه وطرابلس ٠‏ أنظر ياقوت الحموي : معجم البلدان "م ١‏ هن فعلاة 


رعرق 


وايتملين )١(‏ . ومرماجنة (؟) وغيرها 3 
وقد ذكر أبن منقذ أن رجال المنصور اصطحبوه الي بستان كبير 


فاس قدر غلته السئنوية يخمسة واربعين الف ديثار 5). وقدرت مسا 


في 
حة 


أحد بساتين مراكش في عهد المنصور باتني عشر ميلاً (4). وتميزت اراضي 


الاندلس بالخصوبة مثل أراضي قرطبة وإشبيلية. 


وقد حرص المنصور على احترام ملكية الافراد الخاصة فتجده عتدما 


نزي عن حمدون وبثي القائد أجبرهم على بيع املاكهم عقاباً 
عن مسافوة نحي فاخيه (0): 


لهم 


وبالنسبة للاراضى الخاصة بالدولة فقد وضع لها مشرف خاص مثل 


الجياني في عهد عبد المؤمن في فاس ويبدى أنه في عصر المنصور جعلوا 


لها ديواناً خاصاً بها أذ تلاحظ وجود اسم مشرف لهذا الديوان وهو 


ملول وكان ابوه أحد كتاب المهدي .)1١(‏ 


بن 


ولتشجيع الزراعة قام المنصور بمنح أراصي الى بعض الاقراد 
لإستثمارها ؛ فكان في عهده اقطاعات للجنود الموحدين الى جائب رواتبهم 
التي تصرف لهم ثلاث مرات في العام .بيئما كانت رواتب الك تصرف 
ديزياً تسم وج أقطا ماك لديهم :ولاك مف انسور كيان الث كتمنيان 


.١608 ايتملين : إحدى مدن تنفزارىة . أنظلر مؤلف مجهول : الاستيصار بص‎ (١ 
0 "؟) مرماجنة : قرية بينها وبين الأربس مرحلة . أنظر ياقوت الحموي : معجم البلدان م‎ 
ْ قل‎ 


؟) القلقشندى : صبع الاعشى اج 4,5 لاواء 
ي : صبح_الاعشى ؛ ج 


صن 


4) عز الدين عمر أحمد موسى : النشاط الاقتصادي » ص 4 (ثقلاً عن مسالك الايصار 44.54 ق) 


م( ابن عذاري : البيان من أخاهء 


ش ْ 
) عزالدين أحمد موسى : النشاط الاقتصادي .ص ١4.‏ (ثقلاً عن اخيار المهدي 115 18-.4). 


اع | 
| 


ظ 
بن كوجبا اقطاعاً كبيراً في الاندلس )١(‏ ومنح لأحمد الحاجب من أهل أربل 
يوا عدم اشن لأحد من قرابته مثلها (1). وهتاك أيضاً ما منحه لذوي 
قرابته إستجلاباً لنفوسهم مثل اعمامه من بني عبد المؤمن (1). وما فعله 
ايضاً مع ابن منديل المغراوي في وادي شلف (5). | 
الغلات الزراعية : 

تميزت طرابلس بكثرة الفواكه . وقابس بالموز والرطب ٠‏ ورقادة 
بالفواكه . وصفاقس بالزيتون والزيت ٠2‏ وجلولا بالفواكه ٠‏ وتونس 
بالرمان والاترج والسفرجل والعنب والتفاح في القل (0) , والفواكه في 
بجايه ٠‏ والقمح في ارشجول )١(‏ . والكمثرى والرمان في نكر , والزيتون 
والعنب في سلا . والزيتون في بلاد الجريد . والزيتون والتفاح السدسي ٠‏ 
والرمان ٠‏ والاترج » والموز . وتوع من التمر يسمى الكسيا . والفستق في 


قفصه . والتمر في قسطيلية , والزيتون في تقيوس . والتمر والزيتون 


54 ابن سعيد: المغرب, جك ص‎ (١ 


مم المراكشي : المصدر السايق ٠‏ ص أ 


©) عن الدين أحمد موسى : النشاط الاقتصادي . ص ١45‏ (نقلاً عن زبدة التاريخ , ." : 4؟ ق - 


م 


0) القل : مدينة على ضفة البحر وهي مرسى مديثة قستطينه. أنظر مؤلف مجهول: الاستيصارء 
ا ا 


ء 


في الحامه وطره وايتملين . والجوز في نقاوس )١(‏ , والزيتون والتثمر 
المعروف بالكسبا وتمر يعرف باللياري في بسكره (9) , والجوز في تلمسان 
والسفرجل بتاهرت , والاترج في عدوة القرويين . والتين والعتب 
والفواكه في تازا والزيتون في مكناس , والعنب في قلعة ابن جندوب (”) 
ومدينة صفروي (4) وسجلماسه بالاضافة الى القمح في سجلماسه أيضاً , 
والفواكه والزيتون والحناء في درعه (50) والعتب والفواكه والزيتون 
والزيت في مراكش وقام المنصور بزراعة اشجار النارنج في بستانه 


الكبير وعددها اربعمائه شجرة في الجانب الواحد بين كل اثنتين أما 


ليمونه أو ريحانه (1). 


وهناك الفواكه والثمار والاعناب وقصب السكر في بلاد السوس 
الاقصى وقصب السكر في تارودانت 6 والتمر والفواكه وقصب المدكر 


: تقاوس : من مدن المغرب ويحمل منها الجوز الى يجايه وقلعة حماد . أنظر مؤلف مجهول‎ )١ 


الاستيصار ص اا 
؟) يسكره : بلدة بالمغرب من نواحي الزاب . أنظر ياقوت الحموي : معجم البلدان .م 2١‏ 
ا | 


؟) قلعة ابن جندوب : في المغرب ولها جنات واشجار . أنظر مؤلف مجهول : الاستيصار ,ا 


مككه 


؛) صفروي : تقع علي الطريق من فاس الى سجلماسه وهي هديتة قديمة وعليها اسوار . أثظر 


مولف مجهول : الاستيصار ص ؟كا. 


©) درعه : مديئة صغيرة بالمغرب في الجنوب الغربي , تيعد عن سجلماسه باربعة فراسخ . أثظر 


ياقوت الحموي : معجم البلدان » ج ", ص .15١‏ 
)١‏ القلقشندي : صبح الاعشى ‏ ج 6 ص .١25‏ 


1) تارودانت : تقع في السوس الاقصى . أتظر مؤلف مجهول : الاستيصان .ص .5١١‏ 


هن 


نرف 


في ايجلي )١(‏ والقمح في اودغشت .)١(‏ وفي الاندلس يكثر شجر الجوز 
وقصب السكر في البيرة (1) والزعفران في باغة (؛) والثمار في جيان 
وبسطه والزعفران في بياسه والتين والزيتون في بلنسيه , والكتان في 
شبرب )١0(‏ والثمار في تطيله ؛ والجوز في فريش )١(‏ والزيتون والاعناب 
في لبلة . والزيتون والقطن . وقصب السكر في إشبيليه , والزيتون 
والفواكه في مورور )/١(‏ والزيتون والعتب والتين في شذونه (8) 
والزيتون والرمان واللوز ببشتر (1) وقرطيه والتحل والعسل في 00 
وبونة ٠‏ وجبل غمارة وبلاد السوس .)٠١(‏ ظ 
ظ 

)١‏ أيجلي : قاعدة بلا السوس يتك علر لقيو الفديق م عواندن مووز الامعتسا سن ا 

؟) أودغشت : بين صحراء لمتونة وبلاد السودان وهي مدينة عظيمة آهلة بالسكان . أنظر مؤلف 
مجهول : الاستيصار . 16؟. 

؟) البيرة : مديئة بالاندلس متصلة أراضيها بكورة قبرة بين القبلة والشرق من قرطبه . أنظر 


ياقوت الحموي : معجم البلدان .م ١‏ .ص 744. 


؛) باغة : مدينة بالائدلش من كورة البيرة . أنظر ياقوت الحموي : معجم البلدان .م١‏ . ص 771. 
ا 
5) شبرب : من مدن بلئسيه . أنظر اين غالب : فرحة الانفس . ص 580؟. 


.586 فريش : غرب فحص البلوط وقرطبة . أنظر ابن غالب : فرحة الاثقس » ص‎ )١ 
, مورور : متصلة باحواز مدينة قرموثة وهي من مدن قرطبه . أنظر ابن غالب : فرحة الانفس‎ )/ 


ص لقلا ١‏ ا 


نفل 
| 
| 
| 


8) شذونة : تتصل باحواز كورة مورور. أنظر : ابن غالب : فرحة الاثقس »ص 14؟. 
9) ببشتر : وهو الحصن المنفرد بالامتناع من كورة رية بينه وبين قرطبه ثلاثون فرسخاً 
ياقوت الحموي : معجم اليلدان ”مم ١‏ صن 17 


00 مؤلف مجهول 0 الاستيصار ص ذأك لال .16 - ١5١؟١؟,‏ 


اورف 


الخروة الحيوانية 
نلاحظ في عهد عبد المؤمن بن علي الاهتمام بالخيل حيث كان يعتمد 
عليها في النقل وفي الحروب وفي عهد أبي يعقوب وصلته من افريقيه 
اربعة الآلاف ومائة وخمسين فر.ساً ومن تلمسان ونظرها ألف وخمسين 
فرساً . وفي عهد المنصور وصلته سبعمائة فرس من تلمسان )١(‏ والماشية 
من مناطق الرعي في الاندلس بوادي إشبيليه (؟) وحيوان اللمط في بلاد 
السوس وتستخدم جلوده في صناعة الدرق اللمطية , والماشيه في سوسه 
والطيور المسماة بالسماني في مرس الدجاج ٠,‏ والقردة في قرية 
بليونش(؟) في سنة 547هكرا119١م‏ , والاغنام في برقه ء ش ْ 
. . والاغنام في قلعة هوارة بالقرب من تاهرت 
زاشية قن جك () والغنم والبقر والخيل والقردة في جيل فازاز (0). 
والمراعي الواسعة في مدينة البصرة .)١(‏ 


)١‏ ابن عذاري : البيان المغرب , الخاص بالموحدين .ص 11 111,؟/!1. 
؟) ابن عذاري : البيان المغرب , الخاص بالموحدين .ص 7.؟. 

؟) بليوئش : قرية من قرى سبته . أنظر مؤلف مجهول : الاستيصار » ص .١21‏ 
#) وجده : مديثة على طريق المار والقادم من يلاد المشرق الى بلاد المغرب وسجلماسه وقيرها . 
أنظر مؤلف مجهول : الاستيصار , /الا١3.‏ | 

0) جبل فازاز : جبل في بلاد المغرب تسكنه كثير من قبائل اليربر ومعروف بشدة برده وثلجه ٠‏ 
أنظلر مؤلف مجهول : الاستيصار » ص ٠.1817‏ 
)١‏ البصرة : هدينة بالمغرب وتميزت بوفرة انتاجها من اللين . أنظر مؤلف مجهول : الاستيصار , 


ص 46ا. 


قاع 


صيد الاسماك : 

وتميزت المغرب والاندلس بوفرة انتاجها من الثروة السمكية ويلاحظ 
هذا في عهد المتصور الموحدي في المغرب وجود السمك في قايس ,2 
اوسن لقنن 


وبنزرت. وسمك البوري في طبرقه » وبوته و5ه 
سلا . وسمك الشولي في مكناسه . وسمك البوري وسمك القرب » ولبيسا 
في فاس )١(‏ وسمك اللسي والسلباج والبوقة في فاس () , كما يوجد في 
الاندلس في إشبيليه وشذونة لوي الخضراء وقرطية (5). ظ 


. بلغ وزن سمك لييسًا 590 رطلاً‎ )١ 
مؤلف مجهول : الاستيصار :ا صن غك-هة18ا.‎ (١ 


؟) ابن غالب : فرحة الاثقس , ص 917؟554-1, 1357 


4 


الصتاعة 


ساهمت الصناعة في أزدهار الناحية الاقتصادية لبلاد المغرب 


والاندلس . ونتيجة لما نعمت به اليلاد من أمن ورخاء . ثم توفر المواد الخام 


والايدي العاملة شهدت البلاد في ظل المرابطين والموحدين نهضة صناعية 


عظيمة قامت على سد احتياجات البلاد. فأشتهرت بالعديد من الصناعات 


مثل الصناعة المعدنية والمنسوجات والزجاج والحلى وغيرها : وكا 


نت 


الركيزة الاساسية لقيام الصناعات في عصر المنصور توفر المواد الخام 


وهذه أما معدنية أى نباتيه أى حيوانية وغيرها , ثم توفر الايدي العا 


في تلك الصناعات ؛ ولذلك حظي عصره بنهضة صناعية كبيرة وستحاول 


صناعة المعادن : 


ملة 


من المعادن التي توفرت في مدن المغرب معدن استخدم لقطع احهار 


والملح في الصحراء جئوب المغفرب :. ويبعد عن سطح الارض مقدار قامتين 


ويعرف هذا النوع باسم تاتنتال . وفي جدالة ايضاً والعنبر في ايونا 
والتحاس في ايجليء والكبريت فيما بين برقة وطرابلس بالقرب 
حصن يسمى طلميثة . والفضة في زجندر (1). والذهب والفضة والرصا 


ص 


والنحاس والحديد . والتوتيا في البيرة.. والفضة في جيان., 


.١5١ لعل المقصود هن ذلك هو معدن الماس . أنظر مؤلف مجهول : الاستبصار .ص‎ )١ 
.؟١4 ؟) جزيرة في البحر بالقرب من وليلي . أنظلر مؤلف مجهول : الاستيصار .ص‎ 


؟) تجندر : من مدن يلاد السوس الاقصى . أنظر المراكشي : المعجب .ص .50١‏ 


عق 


والحديد في أنده - من كورة بلنسيه .)١(‏ هذا قد بلغت دور سبك النحاس 


و .ىه 


والحديد في عصر المنصور في فاس اثنتي عشر دارا" (؟) 


المصتوعات الأآخري : 

ؤت التسوهات : 
إشتهرت قابس في عصر المنصور بالمنسوجات الحريرية لكثرة 

التوث حيث تربى دودة القز والحرير المأخوث. منها ..يعتبر من أفضل أتواع 


و 1 1 


0 


السوسية لا نظير لها لما تهيزت به من بياض رائق ٠»‏ ومنها أيضا نوع 
يسمى عمائم المعمور حيث تيلغ الواحدة متها مائة ديثار وأكثر وتصدر الى 


جميع البلدان ٠‏ ويباع الفزل فيها زنة المثقال بمثقالين (4). 


- ٠. 


.540 ابن غالب: فرحة الانفس . صى 587؟,‎ )١ 
ورقة ا0.‎ ٠ ؟) الجيلائي : رسالة في ذكر من أسس فاس‎ 
؟) هؤلف مجهول : الاستبصار , ص ؟١١. وقد ذهب الكاتب عز الدين أحمد موسى في مرجعه‎ 
إلى القول يعدم أشارة صاحب الاستبصار المعاصر‎ )١( حاشية رقم‎ . 1١8 النشاط الاقتصادى في ص‎ 
للموحدين عن حرير قابس . وللرد على ذلك اقول بانه أشار لها وأوردت ماذكر مشيرة الى الصفحة‎ 
الموجود بها ولا يخفى علينا ان صاحب الاستبصار معاصر للخليفة المنصور الموحدي وكان يكتب‎ 
مؤلفه هذا مشيراً في ثنايا كتاباته الى سنة 540ه وهي السنة التي يدون فيها ها شاهده من‎ 
الاحداث . كما اود ان اشير ايضماً ان المغرب الادنى صحيح انه مر بالكثير من الاحداث والقلاقل‎ 
قد يكون قل الانتاج بسبب الاحداث‎ ٠ ولكن ذلك لا يعني توقف الحياة وتوقف المصنوعات‎ 
السياسية ولكن لم ينقطعأبداً . والواقع اني لا اعرف كيف ذكر المؤلف السابق ما اشار اليه رغم‎ 
. رجوعه الى كتاب الاستيصار في كثير من الحواشي الواردة في مرجعه السابق‎ 


؛) مؤلف مجهول : الاستتّصان .ص 119. 


غ6 


ويؤكد أزدهار صناعة الثياب الحريرية في المغرب أن المنصور 
الموحدي يعد توليه مقاليد السلطة أصدر أمره * بقطع لباس الغالي من 
الخزير والاجكراد مكة بالرسة الرهرى الضع ؛ وشقع العشاء مق الطرو 
الحفيل وأمر بالاكتفاء منه بالساذج القليل » وأمر باخراج ما كان قي 
المخازن من ضروب ثياب الحرير والديياج المذهب فبيعت منه دخائن لا 
تحصى ..." .)١(‏ 
ولم تكن صناعة المدسوجات في عصر المنصور الموحدي قاصرة على 
المغرب بل كانت مزدهرة في الاندلس فتجده لما رأى جامع القيروان ومدى 
حاجته من الفرش "...فطير الى شرق الاندلس بنسج كساه واستعجال في 
كوحية فرشه وحلزه © (0) وهذا نشيو الى أودهان صفاعة اللتسوجات: فى 
شرق الاندل وخاضة فى مس امون + 
وقد كانت المرية يعمل بها الوشي والسقلاطوني والبغداديّ وسائر 
أجناس الديباج الى جانب المصئوعات الحريرية . كما توجد الطرز الشريفة 
في جيان. ولورقه ومرسيه ٠‏ والمنسوجات الكتائيه في بلتسيه ()). 
والمنسوجات الحريرية في مالقة (4). وقامت في قفصه صناعة العمائم 
الصوقيه الجيدة . وكذلك في وجده في المغرب الارسط حيث تصئع من 
اصواف الماشيه اكسيه لها جودة كبيرة وتبلغ قيمة الواحد متها خمسين 


٠‏ 5 : 300 فى 5 ا 
دينارا واكثر, واشتهرت درجين بصناعة الكسي الدرجيني ويشبه الثوب 


.١74 الخاص بالموحدين .ص‎ ٠ ابن عذاري : البيان المغرب‎ )١ 


#) أنظر : ْ اا 142 .م رقذععاوما قهةءأمه عقا نه ذنالدوصمق عاك : ل( , عناوطلد8 


السجليهاسي ولكن دونه في الجودة, واشتهرتك مديثة اليصرة بالكتان حيث 


كان أهلها يتيايعون يه وفي وادىي درعه حجارة تسمى تامضفيت تحك 


باليد حتى تلين ود تصبح في قوام الكتان فت فتصتع متها القيود للدوا 
وتغزل منها المناديل لا تؤثر فيها التار(١).‏ وبلغت دور الطراز في فا 


في عصر المنصور وابئه ثلاثة الآف اك وتسعين 0( 5 وعندما شيد 


بيمارستان مراكش فرشه بالفرش النفيسه من نوع الصوف والكثان 


والحرير (7). 


المصذوعات الورقية 


يمن لديا معلوماهة عقها! في عصى الخضور. :الموحدى ولم تافر 
المصادر المعاصرة الى مراكز وجودها في المغرب فكل ما يشير الى استخدام 
الورق في الكتابة في عصر الحنصور الموحدي ما قيل عن ابن رشد ' بأنه 
قدم كتابه في الحيوان والذي أشتمل على صور الحيوانات للمنصور 
الموحدي (4). وتشير رواية الى وجود هذه الصناعة في فاس حيث بلفت 
دور عمل الكاغد أربعمائة (0) وذلك في أيام المنصور كما اشتهرت مدينة 


مالقه في الاندلس بصناعة الورق . 


المصثوعات الجلدية : 


1 
نتج عن توفر وجود الماشيه وجود الجلود وترتب علي ذلك ازدهار في 


١)مؤلف‏ مجهول: الاستيصارء ص 194, 105, /11, 7/.184.؟. 
؟) الجيلاني : رسالة في ذكر من أسس فاس ء ورقة 010. 

*) المراكشي : المعجب , ص 547. 

#) عز الدين أحمد موسى : النشاط الاقتصصادي » ص 755. 
*) الجيلاني : رسالة في ذكر من أسس فاس . ورقة 04. 


2 


لا» 


2 


اه 


ءءء 


المصنوعات الجلدية لعصر المنصور مثل جلود الفنك التي لا يوجد لها مثيل 
ويصطاد هذا الحيوان من المنطقة الواقعة بين افريقية وبلاد السودان 
وهناك أيضاً الجلد الغدامسي الواسع الشهرة. ويوجد حيوان اللمط في 
نول لمطه ومن جلوده تصنع الدرق اللمطية .)١(‏ 

وفي كورة باجه يستعان بمائها في دبغ الجلود (؟): واستخدم المنصور 
الجلد ضمن مفروشات البيمارستان الذي شيده في مراكش (؟). وبلغت 
دور الدباغة في فاس في عصر المتصور وابته الناصر ست وثمائين 
داراً(4؛) . كما اشتهرت مالقه في الاندلس بالمصنوعات الجلدية (5). 


الصياغة () : 
من المدن التي اشير اليها في فترة المنصور واحتوت مواد الصباغة 

هي مدينة الغدير وفيها النيلة المشهورة )١(‏ . والواقع اننا لانجد اشارات 
أى معلومات واضحة فيما يختص بهذا الامر في المصادر ولا فيما يتعلق 
بطريقة استعمال الالوان ولا عن طريقة الصباغة في ذلك العهد . 


.714 140 ,1١؟ مؤلف مجهول : الاستبصار . ص‎ )١ 
.75. ؟) أبن غالب : فرحة الائنفس .ص‎ 

"') المراكشي : المعجب . ص 547. 

؛) الجيلاني : رسالة في ذكر من أسس فاس ٠‏ ورقة ا*0. 

©) أنظر : ,142 .م ركةذهاوما كةءأم0ه كه 5 كنالةلم8- ام : لطا , ؛نمطرج8 
5) عن الصباغة والالوان المستخدمة في خلال القرن السادس الهجري أنظر: عز الدين أحمد موسى: 
النشاط الاقتصادي » ص ١7؟.‏ 


ع( مؤلف مجهول :.الاستيصار ص /1 5 . 


ءءء 


المضوعات الخشبية : 


تظهر المصنوعات الخشبية في مكتاعة مركي «الخشي للمخصون: 


أشرف منها على قتال الميارقه في قفصه , وهناك أيضاً الابراج المستخد 


مة 


وقد صنع المنصور منها الكثير واستفاد منها في قتاله للمدن الخارجة عن 
طاعته في المغرب وفي الجهاد ضد نصارى الاندلس وخاصة في الاستيلاء 


على قصر أبي دانس وغيره .)١(‏ ويضاف الى ما سبق صناعة السفن 


القائمة على توفر الاخشاب اللازمة لذلك الى جانب بعض الاسلحة مثل 


القسي والسهام وغيرها (؟). 
وأما مراكز توفر الاخشاب في المغرب والاندلس فهي الآتي : 


طرطوشه خشب الصنوبر (5): وفي المغفرب في مدينة قسطيليه العديد 
المضوعات الخشبية. 
الالآأت الموسيقية : 

ظل الغناء موجوداً بين أفراد الشعب المرابطي والموحدي , رغم 
قامت به الدولتان من مقاومة-. لذلك قبل عهد المنصور (4) »2 ولكن 


عيد المؤمن وأبي يعقوب أنظر : عز الدين أحمد موسى : النشاط الاقتصادي , صن ؟510-1599, 
؟) راجع ما سبق ذكره في النظام الحربي . ّ 

؟) ابن غالب : فرحة الانفس .ص 589 , 81" , 581-140. 

؛) عن وضعها في عهد المرابطين والموحدين أنظر عز الدين أحمد موسى: النشاط الاقتصادي؛ 


لفك 


مع 


ع 


بداية عهد أبي يوسف يعقوب ورؤيته للإنهماك والاقبال علي الغثاء 
والتناقفس في الشهوات ورواج سوق الجواري المفنيات تنكر لذلك وغضبي 
وأمر بالابتعاد عن ذلك وتوعد بالقتل والعقاب الصارم الفاعل لتلك 
الامور(١).‏ 
ومن الآلات الموسيقية والتي كانت موجودة في عهد المنصور القريال 
والمصافق والغرف والكوس والشاهين والسفاقين والشيذان والقرطيه , 
وبعض من هذه الالاتن لم يرد تفسير لها في المعجم اللغوي دلالة علي انفراد 
المغرب بصناعتها (؟). بالاضافة الى الطيول والتي استخدمت لأغراض 
معينة (5). 
الارحاء (اللطاحن) : 
وتستخدم في طحن الحبوب دتوجد بكثرة في المغرب والاتدلس (4), 
وفي فاس ".. ٠من‏ أارحية الماء نحى .م٠‏ دخىء وهي في المزيد وريما وصلت 
0.00 (0) وتوجد أيضاً في مدينة مكئاسه ويفهم من الرواية المعاصرة 
لعهد المنصور انها عدة ارحية ولكن لم يشر الى عددها )١(‏ » وبطبيعة الحال 
لابد من توفرها أي بعض مدن الاندلس فتجدها أيضاً في مديخة فريش 


سسسبب ‏ _ __سسسسبببببب 


١07 الخاص بالموحدين . ص‎ ٠ اين عذاري : البيان المفرب‎ )١ 
عز الدين أحمد موسى : النشاط الاقتصادي ٠ص 51؟؟ إ(نقلاً من مؤلف مجهول : الامتاع والانتقاع‎ ( 
في مسألة سماع السماع ؛ من 1 وما يعدها).‎ 
٠ 901 , ١09 ؟) اين عذاري : البيان المقرب, ص‎ 
؛) عن وضعها قبل المنصور الموحدي . أنظر عز الدين أحمد موسى: .| لشب ط:. . صن /الاسبر؟.‎ 
.18. مؤلف مجهول : الاستيصار , ص‎ )© 


ل مؤلف مجهول : الاستيصار ص لمارا لاا 


غرب فحص البلوط وقرطبة )١(‏ وجميعها تدار بقوة تدفق المياه (؟) . 


صناعة الزيوت والصابيون : 


أزدهرت هذه الصناعة في المغرب والاندلس يشكل ملحوظ نظراً 
لوجود الزيتون وبعض اثنواع الحبيوب التي يستخرج منها الزيت ففي 
الاندلس في مدينة إشبيلية نجد صناعة الزيت المستخرجة من الزيتون 


وهى من الانواع الجيدة المشهورة في المغرب والعالم وقد وصف زيتها 


"...لا يتغير به حال ولا يعثريه اختلال...ويبقى. . .برقته وعذويته 


يتغيرطعمهأ بطول مكثه فاضلاً بخاصة بقعته على غيره من الزيت 


9 


0 


وفي المغرب اشتهرت مدينة صفاقس بالزيت المستخرج من الزيتون 


ويفوق الزيت المجلوب من الشرقء ويعم بلاد افريقيه كلهاء وبالقرب 


لا 


3 


3 


غيرها من مدن المغرب» وتنتج مدينة مراكش حاجتها من الزيت. وقبل ذلك 


كانت تستخرج الزيت من دهن الهرجان: ومن مميزات زيت مراكش ا 


أرخص وربما أطيب. 


وتقوم مدينة أيجلي في السوس بانتاج زيت الهرجان وطريقة 


أنه 


استخراجه من شجر يشيه شجرة الكمثرى ولكنه قليل العلى وتنيت 


.19. اين غالب : فرحة الاثنفس .ص‎ )١ 
.508 ؟) المراكشي : المعجب : ص‎ 


؟) أبن غالب : فرحة الانفش ص ؟55. ٠‏ 


أغصانه من أصله ولها شوك وثمرته تشبه الاجاس المعروف بالعيقر قفي 


عهد المنصور وتجمع ثمار الشجر وتترك حتى تذبل ثم توضع في مقلاة 


وتكشير الرواية العربية الى وجول دور لصنتاعة الصايون في مدينة 
فاس بلفت سبعاً وأربعين داراً ومعنى ذلك انه ترتب في عهد المنصور على 


وفرة وجود الزيت ازدهار صثئاعة الصايون (0). 


وترتب على ذلك وجود المعاصر وانتاج السكر ويعرف هذا النوع بالطير زد» 
كما قامت صناعة السكر لوقرة قصب السكر في أيجلي قاعدة بلاد السوس 


٠ )2( إلبيرة‎ 


صثتاعة الخمور : 


كان شرب الخمر معروفاً في القرن السادس الهجري ولم تقاى 


الدولة المرابطيهءوفي عصر الدولة الموحدية قاوم ذلك اين تومرت» ولكن 


عرف لدى الموحدين شراب الرب المستخرج من العتبءولما قام بعض الناس 


.711 51١ 944153 111-1١١5 مؤلف مجهول : الاستيصار .ص‎ )١ 
؟) الجيلاني : رسالة في ذكر من أسس فاس دورقة لأاه,‎ 
١١ مؤلف مجهول : الاستيضصار .ا ص 155؟‎ (١ 


#) ابن غالب : فرحة الانفش .ص 587؟. . 


2. 


رة 


مه 


وحفق 


باستغلاله كمادة مسكرة قام المنصور بقطعه وعقاب شاربه )١(‏ ولكن تيه 


معين 


رواية معاصرة لعصر المنصور عن الخمر بأن المصامدة في جبل درن لا 


يستفتون عن شريه لشدة برودة بلادهمء كما يصنع في بلاد السوس 
العسل فيوضع على الكيل مثه ١5‏ كيلاً من الماء وحين ذلك يكون نبيذاً 


من 


وان 


قل الماء عن ذلك يبقى حلواً ولا ينحل إلا بالماء الشديد الحرارة ولوته 


ادر 


ولكن يبدى أن المتنصورقد قضى على وجوده ٠‏ 


متنا عة ماء. الورف : 


تميزت مدينة قفصه بوجود الورود فيها ومنها على سبميل المثال 


3-3 


الورد الابيض وقد استطاعت الدولة تصنيع ماء الورد وجعلته في مستوى 


يوازي الجوري المجلوب من مصر (5). 


توجد في بخزرت كميات هائلة من الاسماك الجيدة وترتب على 


ذلك 


قيام أهل المدينة بتصبير السمك فيها يكافة انواعه حيث انها تظل لفترة 


طويلة قد شيف اعواماً دون أن بطر على ملعمها اع كفيير أوأكلت (8): 


1717 الخاص بالموحدين » ص‎ ٠ ابن عذاري : البيان‎ )١ 


( مؤلف مجهول 0 الاستيصار ص ؟. 


النشاط الاقتصادي 2 ص ؟51. 


ع( مولف مجهول : الاستيصار ص ولاه 


شبكاعة المطون + 


قامت صناعة العطور في المناطق التي تكثر بها الازهار والورود 


والرياحين ففي مدينة جلولا تكثر الازهار والرياحين والياسمين , وفي 


جزر قرطناقش )١(‏ توجد أصناف الرياحين العطرة , واشتهرت بيساتين 


قفصه بالرياحين الكثيرة وبالورد من اتواعه الآس والياسمين والتارئج 


والنرجس والسوسان والينفسج الى جاتب الورد الابيض (9)» والواقع لم 


تشر المصادر أيضاً الى مناطق وجود الورد وغيره في الاندلس الى جاتب 


عدم ايرادها لطريقة استخراج العطور من الازهار السابقة الذكر. 


ضتاعة العقاقين:.: 


سكسا 


ساعد ازدهار صناعة العقاقير رعاية املنخنصور لدولته واهتمامه 


أوجد مكائاً للعاملين على صناعة الاشربة والادهان والاكحال (؟). الى جاتب 


سقس 


الاستفادة مما في الطبيعة من اعشاب ونباتات في تركيب بعض العقاقير 


المعروفة . 


)١‏ قرطتاقش عبارة عن جزائر في البحر المحيط وتعني قرطتاقش السعيدة وسميت كذلك لكثرة 


الزرع والقواكه فيها دون حرث أو غرس ٠.‏ أنظر مؤلف مجهول : الاستيصار ص ؤ١١ا.‏ 
(١‏ مؤلف مجهول : الاستيصار . ص ١551١5‏ غ6٠‏ . 


؟) المراكشي : المعجب . ص 81؟ - أنظر تفاصيل ذلك فيما بعد عندالحديث عن الناحية الطبية. 


صناعة الاواني : 


ازدهرت هذه الصتاعة في عصر المتصور الموحدي وتتوعت المواد 


الخام المستخدمة في صناعتها الى جانب اختلاف المدن التي وجدت فيهاء 


ففي قفصه تصنع الاواني للساء من خزف يعرف بالريحية تتميز بالبياض 


والرقة وقد أنفردت هذه المديثة بصناعتها ‏ لايظهر في ذلك الوقت, 
وأيضاً الاواني المصنوعة من الذهب )١(‏ . وفي خارج فاس توجد في عصر 
الخضوى ع دون تفاعة انفكا ماك وكعائية وكنانوق دارا عناءنول على 


إزدهار هذه الصناعة فيها (؟). 


صناعة الزجاج : 


بوجود أحكعشر داراً لصناعة الزجاج (؛) دلالة على رواج هذه الصناعة 


العلم أن المصادر لم تشر الى طريقة هذه الصناعة. 


صناعة الحلى : 


مع 


المشيرة لذلك فقد استطعنا ان نعثر في المصادر المعاصرة لعصر المنصور 


على ما يبرز لنا بعض تلك الجواتب فيها مثل وجود أثنواع الجواهر التي 


.١54 مؤلف هجهول : الاستبصار . ص‎ )١ 
؟) الجيلاني : رسالة فنٍ ذكر من أسس فاس »*ورقة4ه.‎ 
.١٠١5 ؟) مؤلف مجهول : الاستيصان , ص‎ 


؛) الجيلائي : رب 901 تي ؤلر » ورقه رقم 51. 
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تستخدم في تزيين الحلى»ء ففي فاس وحدها وجدت في تلك الفترة مائة 
وستة عشر داراً للصياغة )١(‏ وهي أكبر دليل على رواج الحلي والمجوهرات 
واستخدامها علي نطاق واسع. وفي طنجة توجد اصناف الجوهرء وفي 
منذيكة مان معدن واحتمال انه الماس , وثلاحظ اشارة الرواية الى الزمرد 
ولؤقه أفضبو .وهتاك احتمال. باستخدامه هي تزيين الحلي الذهبية (؟), 
اللي كانه ها اسع العف وبين مايه الدسي فى كزين بعمن المكشات 
المعمارية مثل التفافيح التي صنعها المنصور الموحدي للجامع الكبير في 
إشبيليه حيث موهت بيمادة الذهب بمقدار سبعة آلاف مثقال يعقوبيه 
كيان وميه ف الاقانس ذاحل خسن متكت اعالقة الزاعزث اللعمر 


وهو دقيق جداً . بالاضافة الى وجوده ناحية مدينة بجائه (5). 


.01 الجيلائي : المخطوط السابق , ورقة رقم‎ )١ 
مؤلف مجهول : الاستيصار ص ككل ذأكلء اللك,‎ (١ 
ص .؟5.‎ )١( ابن صاحب الصلاة : المن بالامامه . ص 515-.؟5وأيضاً حاشية رقم‎ )" 


4) ابن غالب : فرحة الانقس , ص 7.8 -7.5. 


م١‎ 


التجارة 


عمل الخلفاء على تنشيط التجارة داخلياً وخارجياً للرقي بالبلاد ,)١(‏ 


ومما قام به المنصور في هذا الصدد اهتمامه ببسط الامن في ربوع 


بلاده(؟). وعلي الرغم مما عاناه المغرب الادنى من قلاقل وتحركات الثوان 


ان ذلك لم يكن عائقاً في وجه النشاط التجاري . كما اهتم بإنشاء الفنادق 
لنزول التجار مثال ذلك في مدينة قصر صنهاجه فتشير الرواية الي ذلك: 


عحدين , وتمدن هذا الموضصع » وشرف وقصده التجار وأستوطتوه ' . كما 


شيد الفنادق أيضاً في مراكش (5). 
كما قام الخليفة المنصور الموحدي بمعاقبة المعتدين مثلما فعل, 


وأخذ اموالهم (4). 


المراكز التجارية في المقرب والائدلس : 


لا 
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مع 


ومن أهم المراكز التجارية مدينة طرابلس وأهلها يقومون بالرحلات 
التجارية البرية والبحرية»ومدينة صفاقس لها تجارة في داخل افريقيه 


ومع يلاد الروم وكان ميثئاء المهدية مر سىن للمراكب التجارية » ومدايثة 


)١‏ عن دور الخلقاء الموحدين في ذلك أنظر: عز الدين أحمد موسى: : النشاط الاقتصادي ؛ 
.1/1-1؟1- حسن علي حسن : الحمنارة الإسار ميق صى 771-537. ْ 
؟) ابن عذارى : البيان المغرب , الخاص بالموحدين » ص 10957 
؟) مؤلف مجهول : الاستيصان .ص 185 .51١‏ 


هن 


1م26 


جلولاء: وسوسسة, وطيرقه., ومرسى مديئة يوتةء ومديئة 


القلء 


ومدينةتدسء ومديئة قصر الفلوس :.)١(‏ ومدينة وهران» ومدينة ارشجولء» 


ومدينة ندرومهء ومدينة ترنانا (؟), ومديتة عجرود (5)ء ومرسى باديسء 


ومديئة طنجه: ومديئة إصيلاء ومديثة سات ومديثة قفصه, ومديتة ياجهء 


0 


ومديثة تنقاورس :7 وقيطون بياضه ومديئة وجدة» ومديكثة فاس, ومديثئة 


وو _ 
قصر صتهاجه: وحصن تشمس» وصفروي» وسجلماسة. ومديتة درعة 


ومديتة اغمات: ومديتة مراكش» وتارودانئنت (8). 
وفي الاتدلس هناك مدينة يجائه . ومدينة ننتشكة من كورة 


وطرطوشه إشبيليه شذونة , قرطية (0) ء مالقه باغه )3). 


؟ 


)١‏ قصر الفلوس: مدينة بالمغرب وهي مرسى للمراكب. أنظر مؤلف مجهول: الاستبصارء من 


1 


") ترئاثا: مديئة في المغرب على ساحل البحر وكائنت محطاً للسفن ومقصداً لقوافل سجلئاسة . 


وسكانها من اليرير . أنظر مؤلف مجهول : الاستيصار ؛ صن .١١86‏ 


") عجرو : مدينة في المغرب على اليحر ومرساها مقصود .أنظر مؤلف مجهول : الاستيصار , 


.١73١ ص‎ 


#) مؤلف مجبول : الاستبصار .ص ١١.‏ 5١1١-لاللء‏ مال كلل كال الى .ل ,١19*‏ علل, مكل 


كلل 8ل ككل .غك - أل ]ل مك14١‏ - 1١١7‏ - مل يكل الال مال يل 0 د فلل 


رش لطر شن ل ا لل 0 
©) ابن غالب : فرحة الانفس .ص 587 , 584 .595 -591 , 6ؤل, مقكء 


)١‏ ياقوت الحموي : معجّم اليلدان .م © .ص 47 -و م١1‏ 516؟. 


رف 


الصادرات والواردات : 

قامت مدن المغرب بتسويق متتاجاتها فيما ييتها وبين الاندلس 
وغيرها من البلدان»فقامت صفاقس بتصدير الزيت الى إفريقية» وأيضاً 
الى كلذه الروة مكل ستقليةا وإ تكالنا ومطووية.وزتون لزه (القراعه الى 
لقيو ووه كدر عدويعة الكبا بارا لكشوواك إلى كفي ومن ادن بود 
بتزرت السمك الى يلاد افريقيه . وتصدر طبرقه المرجان الى عدد كبير من 
البلدان . وتصدر جيجل العنب والتفاح والفواكه الى بجايه . وتصدر تس 
الطعام الى الاندلس والى بلاد إفريقيه والى المغرب . وتحمل المراكب 
الطعام من مرسى باديس وتصدر قفصه الفستق الي الاندلس والمقرب 
وافريقيه وبلاد مصر . وتصدر باجه الحنطة لكافة أرجاء البلاد .)١(‏ ظ 

وتصدر مديئة تقاوس الجوق الى قلعة حماد وبجايه والى آكثن اتلك 
البلاد . وتصدر فاس منتجاتها الى بلاد المشرق ٠‏ وتصدر التحاس الاصفر 
الى جميع الآفاق . وتصدر مكناسه الزيت الى مدن المغرب ٠‏ ومن حصن 
0-0 تحمل المراكب الطعام . وتصدر صفروي اللوز الى قاس وغيرها , 
وكسن سفينة 'مزاكسن الفاكض عق حاستيا من الؤيت الى بلؤنا كليرة 
وتصدر تارودانت السكر الى بلاد المغرب وافريقيه والاندلس , وتحمل جلود 
اللمط والفنك من نول لمطه الى جميع البلاد (؟). 

وتصدر مدن الاندلس مثل باغة الزعفران الى البلدان (؟) ؛ وتصدر 


)١‏ هؤلف مجهول : الاستيصار ص 111-115 , 15ل 115-١16‏ 114 ,151,117 ,لاقل 151 بلكل 


؟) مؤلقف مجهول : الاستيصار .ص 141,١19‏ 184-141 كخاء قل .اك ]لك 4-511 11. 


؟) ياقوت الحموى : معجم اليلدان .م 3١‏ ص 1؟5. 
: ي : معجم الب مم 


من جيان - الخشب الى مدن الاندلس » وتصدر إشبيليه الزيت والقطن 


القيروان وجميع الافاق لشهرتهما المعروفة . ويصدر القرمز المستعمل في 


الصباغة من الاندلس الى الآفاق .)١(‏ 


أما الواردات فتجلب من مصر ماء الورد . والزيت من المشرق ال 2 


وفي سئة 1ش /كةاام كانت التجارة ثافقة بين مصر ويلاد المغرب في 


وخيرات كل ناحية ٠.وأيضاً‏ العود الهندي (5) ٠‏ بالاضافة الى التوابل 
والبهارات (5) وحفلت المغرب بالاسواق متها ريض كبير يسمى زويله في 


وه 0 5 . ا ## اموه 0 ٠م‏ 
١‏ بة وقبه الا اق .2 وأنضا مدنيتةه 0 أاحدابية ا اق حافلة 
نه وهب سواق 2 واد فى مدينة ننس ,2 وقفىي إجدابية اسواق 


مقصودة 0 وفي ميلة الاسواق والمتاجر » وتكوجد سوق حافلة في مغيلة 


القاط . ومدينة تادلا » وفي درعه هناك اسواق يوم الجمعه ٠‏ وريما سوقان 


في يوم واحد في المواضع النائية . وأيضاً هناك الاسواق الكبيرة 
مراكش . وتامدلت .)١(‏ 


؟) مؤلف مجهول : الاستبصار , ص ,1١75‏ 194. 


في 


؟) نجاة ياشا (ولدت سوسى) : التجارة في المقرب الاسلامي من القرن الرابع الي القرن الثامن 


#) ابن غالب : فرورة الرن: اص 7.4555 
5) نجاة باشا : القىا ةق ...ص 76-74. 


)١‏ مؤلف مجهول : الاستيصار ,ص ١١17‏ 755 153,144 قل الك 1 111 37لك. 
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الملرقة التهاريه عع الرول الروربيه: 


وارتبطت صقليه بعلاقة تجارية مع المغرب في عهد الخليفة ابي يعقوب 


فهادنه عشر سثين :)١(‏ وعلى أثر ذلك عمل الثور مان على إستثمار قتدقين 


في زويله والمهدية (؟). ولكن في عهد الخليفة ابي يوسف يعقوب المنصور 


وخلال سنة ١0541ه/11685م‏ وعلى أثر هزيمة بني غانيه في المغرب وإستيلاء 


الموحدين على ميورقه4رحل عبد الله بن غائيه من المفرب الى صقليه 


وفي 


ملكهم في ميورقه لما تشكله هذه الجزيرة من أهمية لديهم وإنتقاماً من 
الموحدين» فساد العلاقات بين الاثنين طابع التوتر العنيف حتى أواخر 


القرن السادس الهجرى (؟). وكثير ما يحمل منها الثشادر 
الاندلس©6). 


الى 


وأما عن العلاقة التجارية للموحدين مع جنوة» فكانت لهم تجارة 


رائجة مع المدن المغربية بموجب إمتيازات ممنوحة لهم في 


سئكئة 


هههه/.11١م‏ وجددت الاتفاقية مرتين إحداهما في سنة الادهكره0١١ام‏ 


8) ابن الاثير : الكامل, م 5 ء ص ؟5١.‏ 

؟) عز الدين أحمد موسى : النشاط الاقتصادي , ص 16؟. 
"لا) ابن عذاري : البيان المغرب . ص 145, 701. 

6) ياقوت الحموي : معجم اليلدان .م " . صن 418. 


©) عز الدين أحمد موسى :النشاط الإقتصاهيس 50/7 . 


.)9( 


في عام ااام وسمح لهم بيثاء فتدفين في زويله والمهدية»ولكن 
لكثرة اعتداءآتهم على التجار اسخطت عليهم الموحدين فقاموا بالتضييق 


3-3 


عليهم واشترطو ! للسماح لهم بالتجارة في موائىء المغرب حمل بضاعة 
بممسماكة ذنتاره وجنات اللفاهدة متعها سنة .ةهر) اام »ولكن نتمالف 
بيزا مع ميورقه ضد الموحدين سنة .8هه/1184م أدي الى توتر العلاقات 
بين الاثثين . ولم يسمح لهم بعدها بالتجارة مع المغرب إلا في سئة 
ه/1141م في عهد المنصور حيث أبرم معهم معاهدة جديدة وبشروط 
قاسية تاديباً لهم»ومن ضمن الشروط عدم الاعتداء على التجار والسفن 
التجارية, وحددت المعاهدة مدن المغرب المسموح للبييزين في الأتجار بهاء 
وهي سبته ووهران وبجايه وتونسء كما منعهم من النزول في أي ميباء 
من موانىء المقرب الاخرى إلا للضرورة ٠‏ وسمح لهم بدخول ميناء المرية 
في حالة إصلاح سفنهم فقط . وشدد عليهم بعدم نقل أحد من المسلمين في 
سفنهم , وقد كان المنصور صارماً مع أهل بيزا في تنفيذ تصوص | هذه 
المعاهدة وجعل جزاء التاجر المخالف لذلك منهم القتل .)١(‏ 


دور اليهود في التجارة : 

لعب التوووتكي حل المعرةادورا كينا في العجارة قي زاك لالدو 
والاندلس وخارجهاء فنلاحظ وجودهم في جبل فازاز حيث يلجئون الى 
الحصن فيما يبدى حيطة على سلعهم ‏ وكذلك ايضاً نجدهم في سجلماسه - 
حيث انهم المايظهر هم المسيطرون على هذه المهنة فيها. 


(١‏ عز الدين أحمد موسى : المزجع السايق ص الا ا 


وفناف 


0 2 
كما تشير الرواية أن اكثرهم أيضاً في فاس ويتمتعون بالثراء 
الواسع الى جانب ما تحت أيديهم من الخدم والاعوان: بالاضافة الى تعاملهم 


بالرشوة والريا "...والسبب في تسخير أهل سجلماسه لليهود في ها 


كن 


علموا أن التبر بها أمكن منه بغيرها من بلاد المغرب لكوتها بابأ لمعدته 
يعاملون التجار به ليخدعوتهم بالسرقة وأنواع الخدائع . ولما علم منهم 


فهم 


أبى 


عبدالله الداعي ما هم عليه من ذلك عند استخراج عبيد الله من سجن 
اليسع بن مدرار بهاء وكان الذي نص عليه ونم يه لليسع اليهودي وحكى 


بالعذاب . وأمر من شاء أن يقيم منهم بالبلد في ان يتصرف في ها 


تبن 


الخلتين فمن دخل في الكثافين (اي البنائين) من اصناف الناس سموهم 
المجرمين لاجترامهم على حرفة موقوفة على اليهود وقصروا اليناء عليهم 
خاصة لأنهم خائقون أبداً من ان يخون أحدهم المسلم فيهلكه فهم ينصحوتهم 


في البناء ويلازمون الخدمة دون خروج لفرائض الصلوات ولا لغير ذلك 


من 


ملازم العيادات فتأتي خدمتهم موفرة سريعة وهم الآن مازجوا المسلمين 


انلكف 


الدانية لهم القاصمة أن شاءألظهورهم ...' )١(‏ وأيضاً مدينة جادوا 


في 


جبل نفوسه واكثر أهلها يهود وهناك أحتمال أنهم من التجار (؟).ولكن 


مما يبدى في عهد المنصور قد عزلوا عن تلك المهنة ونزعت ممتلكا 


وحتى من دخل في الاسلام مثهم منعوا من شراء العبيد على احتمال 


ل مؤلقف مجهول : الاستيصار ص ٠ ١.5‏ وأنظر أيضاً ص ٠.١417‏ 


مولب متبوول الاشكسنان مض 86 


تهم 


م 


انهم قد يكوئوا من المتظاهرين بالاسلام فقط .)١(‏ الى جاتب تمييزهم 


الزي عن المسلمين لذلك العهدءومن هنا تأثرت حركتهم التجارية بالاوضاع 


التي اتخذتها الدولة ضدهم نظراً لعدم ثقتها بهم. 


في 


أما فيما يتعلق بالطرق التجارية فتورد لنا الرواية المعاصرة اشارة 


لأحدها قائلة: "...وبالقرب منها (أي بالقرب من باديس) قيطون بياضه 
د 
واكن ذلاف اموه «ومار اق رو فيزسانهاوكيطون اهم اارية كبيرة 


.راشي آخر بلاد الزاب 1 (0). 


وايضاً القادم من المشرق يأخذ طريقه علي مدينة وجده الى بلاد 
المغرب وسجلماسه ("). ومن فاس في عهد المنصور يتجهز التجار الى بلاد 


السودان. ومن سجلماسه الى غائه مسيرة شهرينء ومن ايجلي قاعدة بلاد 


ايضاً فمن اراد الوصول اليها من طريق وادي درعه يمشي من وادي درعه 


بالبربرية جيل الحديد ومن هذا الجبل يدخل الى بلاد لمتوته وهم 


صتهاجة (5). وبين صحراء لمتوئة ويلاد السودان مديئة أودغست )0). 


)١‏ أنظر : 2 .م وآ د 5 »لال علا خم لإم م ىزلا :(0.2) وعططءىرأ 
(١‏ مؤلف مجهول : الاستيصار مص هلإ١ا.‏ 


من 


د 


#) مؤلف مجهول : الاستبصار . ص ١418..؟-١.1‏ , ص 71١5‏ 2717 وأما فيما يتعلق بالطرق 


التجارية بصفة عافة في"العصر الموحدي فانظر عزالدين أحمد موسى: النشاط الاقتصادي؛ ( 


حَ)( 


لمر 


الى تادمكة وغيرها من يلاد السودان(١).‏ 


السلع المتبادلة بين المغرب وبلاد السودان : 

ومدينة زويله قريبه من يلاد كانم - وهي من السودان - ومركز تجمع 
التجار واليها يحمل الرقيق ومنها يخرج به التجار الى بلاد افريقيه 
وغيرها من البلاد . وفي بلد يقال لها واح صبروا تقع في اقصى بلاد 
الؤاضاكة ونيا نعفاة الاقى . وعهون فانن 'القدانن: الاضدن الى لذ 
السودان . وفي ايجلي قاعدة بلاد السوس يعمل التحاس المسبوك ويصدر 
الى بلاد السودان .وفي صحراء بلاد السوس الملح ويصدر الى بلاد 


(-) ص 5-5.0/,ءى فيما يتعلق بالطرق بين المغرب وبلاد السودان بصفة عامة فهناك عدة طرق 
هثها: 
١-من‏ سجلماسه الى والاتا - تنبيكت - جتى - جاى. ؟- من تلمسان الى توات - تذبكت. 5 من 
تكرث وورقله الى جاو . يتصل هذا الطريق بالموانىء الجزائريه في الشمال . 4- من واحة الجرير 
في جنوب توئس الى ورقلة - سوق غدامس . 60- من طرايلس الغرب على الساحل الليبي ٠‏ الى 
نخدامس ويمر فرع منه بفزان وينتهي الى بورنى وجاو. 1- من مصر الى واحة سيوه - زويله - 
تادمكة - جاو - تنيكت . أنظر الامين عوض الله : تجارة القوافل بين المغرب والسودان الغربي 
وآثارها المضارية حتى القرن السادس عشر الميلادي ٠‏ ومنشورة في كتاب تجارة القوافل ودورها 
الحضاري حتى نهاية القرن التاسع عشر . معهد البحوث والدراسات العربية . بغداد , 
هار كام ,صن 04 ش 


6( مؤلف مجهول 0 الاستيصار ص 116 


. ١غ مؤلف مجهول :"الاستبصار ص‎ (١ 
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السودان وغانه وغيرها . وفي مدينة اودغست تباع العشرة اكباش بديتارء 
ويتعاملون بالتبر لعدم وجود الفضه لديهم » ويجلب من أودغست الجوار 
الحسان البيض , والذهب الخالص بشكل خيوط مفتوله لجودته وصحته ٠,‏ 
وفي غانا يوجد الذهب الكثير ويصدر منها الى كثير من البلاد وافضل 
ذهب غانا ما كان موجوداً في مدينة غياروا . ويصدر الى كوغه الملح 
والودع والنحاس المسيوك والتاكوت ويستعمل في دبغ الجلود . وبها معدن 
الذهب يوفرة وتوجد الاسواق الحافلة بمدينة ترقي ويقصدها التجار من 
اماكن كثيرة . وفي الصحراء ما بين ورجلان وغدامس وبها معدن يشبيه 
العقيق وهى معدن نفيس في بلاد السودان وغانه وغميرها . وهى عندهم 
مثل الياقوت ويباع بثمن مرتفع ويثقب بواسطة حجر يسمى تنتواس ولا 
يظهر هذا المعدن إلا بعد ذبح الابل ونثر دمها على الموضع , كما يوجد معدن 
الشب الذي يحمل الى الكثير من البلدان .)١(‏ 

وقد وفرت كانم لإفريقيا ما تحتاجه من الرقيق العامل في المنازل 
والمزارع أى جنود في الجيش الاسلامي . وأهتمت مدينة زويله منذ القرن 
الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي بالتجارة بين الشمال الافريقي وكانم 
عير الصحراء (؟١).‏ وتشمل صادرات كانم الرقيق والعاج وريش النعام 
والجلود والشب ٠‏ كما أهتم أهل البرنى بالخيول واستيرادها من شمالي 


)١‏ مؤلف مجهول : الاستبصار . ص 144.145 141 15١ك1ء‏ 5-111ا؟, 111-111 0-114]؟, 
") أنظر : 0 -72-78.م ,أمع صصص 001/6 تادصم لدنوألول! : (طط.ل) كمكامهلا 


.امل الإرماوال معدعلءئم أه اومعتامل 22ت همه نامرم8 ,لمعصةكا : (6١.ظ)‏ متأمدلةا 


.19.م,1969 


عا١‎ 


افريقيه وكانت غير معروفة لديهم سابقاً . وقد استطاع الحكام المعاصرون 
لدولة المنصور أحكام سيطرتهم على الطرق التجارية المارة ببلدهم الى 
الشمال والى الشمال الشرقي .)١(‏ 


السكة : 
لكي نلم إلماماً تاماً بالاوضاع الاقتصادية للموحدين في عصر المخصور 

لا بد لنا من الحديث عن السكة وما نالته من عناية المنصور. 
وعتدما قامت الدولة الموحدية اتخذت عملة تقديه لها من الدراهم 
والدنائير (؟): وكان غبد المؤمن بن علي اول من ضرب عملة مربعة من 
الدراهم والدنائير (؟) ونقش ابى يعقوب اسمه على الدنانير (4). وفي بمهد 
المنصور نسبت اليه الدنائير اليعقوبيه (5): وأما من ناحية وزن العمله 
كفايظهر أنها كانت أقل وزناً بدليل ان التجار المغاربه المسافرين الي 
المشرق أو البلاد الاوربيه يحملون تقودهم الى دار السكة فيها لتعادل سكة 
البلد الذي يتاجرون فيه وكان الديئار المومئي يعادل نصف دينار مصري 


.١[/. 156 ابراهيم على طرخان : اميوطوزيةالوئو: ص‎ )١ 
؟) كانت عملة المرابطين النقدية مدورة الشكل . عن ذلك أنظر حسن علي حسن : الجهنارةالا-لرميه.‎ 
ص 56-/اللا,‎ 
, أنظر بالتفصيل ابى الحسن علي بن يوسف الحكيم : الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة‎ )" 

ص 85. هامئش رقم (5). 
؛) ابن خلكان : وفيات الاعيان »ج ".ص .37. 


©) ابن خلكان : وفيات الاعيان ؛ ج 15 .ا ص ؟١.‏ 


كاع 


من ضرب صلاح الدين 2)١(‏ ويمجىء عهد المنصور الموحدي وماساده من راي 


العاري 


وازدهار فاصيح لزاماً على المنصور دعم طمأئينة التعامل! وتحسين 
الشئون الاقتصادية (؟)2 فما أن لاحظ ضعف الديثنار الموحدي في التجارة 
الخارجية حتى قام في سنة ١54ه/ه1185م‏ باجراء مالي هام وهى مضاعفة 
وزن الدينار 0-7 فتشير الرواية عن ذلك قائلة : " ولم تزل همة 


بالمتديظ ىم 
جرمه 


للتكميل والتتميم » » فرأى ان الدينار القديم يصغر عن مرأى ما ظهر 


ورفع قدره بالتضعيف وسومه , فجاء من النتائج الملوكية والاختراعات 


السرية جامعاً بين الفخامة والنماء والطيب وشرف الانتماء . فتكلمت في 


ذلك الشعراء فقال أبى العياس الجراوي من قصيدة :... 
راق النضار عيون الناظرين وقد غغدااسمك لمعتلي اعلاه مكتتبا 


- نئي آم 
قد حار في وصفها تبرَيةً جددا رب ناظما شيراً ومختطبا 


ماارتاب مبصرها في كف ذاك وذا أن النجوم استحالت للورى ذهبا 


نداك عم بتي الدنيا والبسببتهم #الشرق والغرب أثواب الغنى القشبا 


خليفة الله رحماكم لمغتر. سنبسه 'نابواإن نأى دارا ولا اغتربا )١(‏ 


هخ 


؟) أنظر بقية القصيدة قي ابن عذارى : البيان المغرب , الخاص بالموحدين .ص 185-185. 


وه 


ركس 


وتم العثور على بعض الدنانير المضاعفة ويساوي وزئها "١‏ 
مرة من الدينار العادي, واحتفظ الدينار الموحدي المضاعف بتفس 
خصائص الدينار العادي من حيث الكتابة والسك ونقش في الوجه 
الآتي : بسم الله الرحمن الرحيم . وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
وعلى آله وصحيه الاكرمين ,لا إله إلا الله .محمد رسول اللهء 
الخليفة الامام المؤمن بالله تعالى» المرتضى لأمره أمير المؤمئين أبو 
حفص ابن سيدنا الامير الطاهر أبي ابراهيم بن سيدنا الخليفتين. 

وحمل الظهر الكتابة التالية:المهدي أمام الأمة القائم بأمر 
الله تعالى الامام أمير المؤمنين أبى محمد عبد المؤمن ‏ بن علي ٠‏ الخليفة 
الامام أمير المؤمنين أبى يعقوب ابن الخليفة الامام أمير المؤمنين. 


[1 ١مم‎ 


مليميتر وقطره 550 مليميتر وقد احتوى الدينار المضاعف على كنا 
ازيد مما سبق ففي الوجه تلاحظ : بسم الله الرحمُن الرحيم : والحمد 
وحده , لا إله إلا اللهءمحمد رسول الله .المهدي أمام الامة والهكم اله 


غ. ع 


واحد ,لا إله إلا هو الرحمن الرحيم .وما يكم من نعمة قمنالله .وما 
توفيقي إلا بالله.وأما الظهر فكتب عليه الآتي :- ظ 
القائم بأمر الله الخليفة ٠‏ أبى محمد عبد المؤمن بن علي أمير المومنين , 
أمير المؤمتين أبى يعقوب يوسف بن أمير المؤمنين . أمير المؤمثين أيو 
يوتف ينهؤي بن امي و الؤمكيو ين اشير الأؤمدية ,وقد خصهمع كمابات 
الدينار المضاعف للزيادة والنقصان فأحياناً زيدت فيهاالصلاة على 
النبي محمد وآله في السطر الثاني من مركز الوجه بصيغة صلى 
الله على محمد وآله واحياتاً صلى الله على محمد وفي بعض الاحيان 


استبدلت عبارة المهدي أمام الأمة بعبارة القرآن حجة الله مع حذف 


ع 


اسم دار الضرب ٠‏ وايضاً الآية الكريمة “وما يكم من نعمة فمن الله" )١(‏ 
' وماتوفيقي إلا بالله' (؟) وأحيائاً حذفت الآية واستبدلت باسم وتسب 
الخليفة الموحدي مثل أمير المؤمئين أبى عبد الله محمد بن الخليفة 


٠ 
الراشدين . اقى المجاهد المأمون امير المؤمئين ابوالعلي ادريس بن‎ 


المنصور أمير المؤمنين بن الخليفتين أميري المؤمثين او أمير المؤمثين 


الرشيد .(؟) 


أما الظهر فزيدةفيه عبارات منها :المهدي أمام الأمة التي 
كانت تكتب بمركز الوجهءالى جانب التنوع في الالقاب الذي 


الامير الموحدي في الاقواس المحيطة بمربع الوجه مثل: 


أمير المؤمئين أبو يوسف يعقوب بن الخليفتين أمير المؤمتين ابو 


عيد الله محمد بن أمير المؤمثين .اى أمير المؤمثين أبى عبد الله محمد 


ين الخلفاء أمير المؤمتين ابو يعقوب ٠‏ يوسف بن الخلقاء . 


ويتراوح وزتن الديتار المضاعف يبسن كك ام جرام و.لارة جرام 7 


وقطره مايين /" مليمتر و "" مليمتر ٠.‏ 


الدينار في مركن الوجه بينما اكتفى في مركز ظهره بنقش سطرين 


داخل مربع تحمل عبارة لا إلهالالله محمد رسول الله . المهدي خليفة الله . 


وفي الوجه في الاقواس المحيطة بالمركز البيسمله والصلاة على 


الرسول (ص) واحيائاً حذفت اليسملة والصلاة على الرسول وعوضصث 


.017 سورة النحل ؛ آية‎ )١( 
0 434 (؟) سورة هود آبة‎ 


(؟) عيد رب النبي بن محمد : مسكوكات المرابطين والموحدين .ص 46-ل/ا2. 
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تلقن ارعنة وانس الجاكم االرعوي لكل أكذي اامتمكية :1 :اب كوف 
يعقوب بن الاميرين . 
ونم ركز :طون “حصيكةا الدودار ديه فين "انعياعا اسم #ولعن 
وكنية الحاكم الموحدي مثل المهدي خليفة الله .أمير المؤمنين ابى 
واكتفى في الدوائر المحيطة بمركز الظهر بذكر القاب وكثية 
واسم الحاكم الموحدي . مثل أمير المؤمنين ابى يعقوب يوسف بن أمير 
المؤمثين .كما زيد احيائاً الحمد لله رب العالمين . أما وزن نصف 
الدينار فيتراوح مابين 5١,١جرامو ١,4١‏ جرام . وقطره همابين ١4|‏ 
ماتعيكو ا 0 ملوتيكو: 
وأيضاً من اجزاء الدينار ربع دينار ووزته 00.,.. جرام وقطره 
4مليميتر .)١(‏ 
ومن العملات الموحدية والتي عثر عليها في مناطق العالم يؤجد 
في مدريد ضمن المجموعة رقم 4 دينار مضاعف ياسم المنصور .094- 


6ه . وضرب في فاس / مركز 


نقش فيه: بسم الله الرحمن الرحيم القائم بآمر الله الخليفة 
والحمد لله وحدة ابى محمد عبد المؤمن بن 
لا إله إلا الله علي أمير المؤمنين 
محمد رسول الله أمير المؤمثين ابى يعقوب 
المهدي امام الأمة ووانق حزق فون الؤمقين 
فاس 


.60١- عبد رب التبى ين محمد :المرجع السايق  هن 5غ‎ )١ 
جىئ‎ 


اع 


هامش هامش 

والهكم اله واحد أمير المؤمنين 
لا إله إلا هى الزحمن الرحيم ابى يوسف يعقوب 
وما بكم من نعمة فمن الله بن أمير المؤمئثين 
وماتوفيقي إلا بالله بن أمير المؤمئين 


وعثر في القاهرة ايضاً على دينار ذهبي موحدي مضاعف وزنه 4,015 
جرام ٠2‏ وقطره 5 مليميتر بدون اسم دار الضرب . ونقوشه وكتايته 
مثل الديتار المضروب في فاس . 

وايضاً في لندن عثر في المجموعة رقم(١)‏ على ديثار ذهبي 
مضاعف بدون اسم دار الضرب ونقوشه وكتاباته مثل المضروب افي 


. )١( فاس‎ 


.146- 1١44 عبد رب التبي بن محمد :المرجع السابق .ص‎ )١( 


2 


وفي مدريدايضا ضمئ المجموعة رقم (؟)نصف ديتار ذهليي 


بدون اسم دار الضرب ومكتوب فيه: 


مركز مركز 
لا إله إلا المهدي خليفة 
الله 'شجهة الله أمير المؤمنين 
رسول الله ابى محمد بن علي 
هامش هامش 
أمير المؤمتين ظ أمير المؤمنين 
ابى يوسف يعقوب بن أبى يعقوب يوسف بن أمير المؤمنين(١)‏ 
الاميرين 


الدراهم في عهد المنصور: 
يشير المراكشي الى أن المنصور الموحدي ضرب درهمين جديد 


٠. 


يسن 


وعثر في مدريد ضمن الملجموعة رقم (5) على نصف درهم بدون 


ذكر اسيم دار الضرب وهى من الفضة ووزده لالا,. جرام . 


ويبدى أنه ضرب في عهد المتصور ؛ 


.١1845 عبد رب الثبي' بن محمد : المرجع السايق .مص‎ )١( 


() المعجب بص ١747‏ 


كع 


ابو عيد الله محمد ين يعقوب لاه - 56هه 


وكتب فيه 

مركز مركز 

وما بكم من ولي العهد 
نعمة فمن الله امير انق عدا 
حسبي الله الله بن الامرا 
وحمده 


وبهذا نرى ان المنصور أقدم على مضاعفة وزن الدينار لدعم التعامل 
الاقتصادي واصبح وزن الدينار المضاعف "١‏ مرة من الدينار العادي 
وحمل في نفس الوقت خصائص الدينار العادي من حيث النقش 
والكتابة )١(‏ . 
وأما دور الشكة نفع مسن نوجر واعرة كي عدوة المَرديين والرمرى 
في عدوةالرسشسلين2)). 


0 
)١(‏ عيد رب النبي بن محمد : '. ملو نات ٠ص‏ ..ءص 575 


آله 
(؟) الحبلاى : سالة يو أرمناسسن ناسل ع ررقه لاه . 


اآآع 


الازمات الاقتصادية في عهد المتصور : 
وفي نهاية حديثنا عن الناحية الاقتصادية في عصر المنصور وما 
كانت عليه من أزدهار وتقدم لابد أن نشير الى يعض الازمات الاقتصادية 


غم 


التي أصابت بعض مدن المغرب في عهد المنصورء ومع ذلك لم تكن عائقاً 
امام التقدم والازدهار الذي عاشته البلاد في عهده . ومن هذه الازمات على 
سبيل المثال ‏ في سنة 44هه/1195ه وقيل سنة .01ه/1151م اصيبت 
سجلماسه بسيل عارم خيف على المدينة منه(١).‏ 
وفي سنة ١9هه/5ئ9١1م‏ اصيبت مدسبفة سيته بقحط شديد أضر 
بأهلها ثم استغاث الناس بالله فأمطرهم وسقاهم (؟). 
وفي سنة 050ه/1194م اصيبت مدينة فاس بمجاعة كبيرة (5). 


)١‏ التادلي : التشوف .ص 8/؟. 


") ابن الآبار : التكملة لكتاب الصلة, ج ”.من .41١‏ 


؟) التادلي : التشوف , ص" 58 
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الحياة العلمية 
شهد المغرب عامة في ظل الدولة الموحدية نهضة علمية فكريةأزدهرت 
في كافة مجالاتها . نظراً للأساس الديني الذي قامت عليه الدعوة الموحدية, 
والى إستقرار اوضاع البلاد»ءوتوحيدها تحت رايتهمءورعايتهم للعلماء» 
وإتاحة الفرصة للدارسين في تلقي العلوم المختلفة . هذا بالاضافة الى 
الصلة العلمية التي ربطت بين المغرب والاندلس»وأسهمت في دعم النهضة 
العلمية ورغبة الشعب في التعلم بشغف وإقتناع . 
وفي عهد المنصور وصلت النهضة العلمية الى أوج إزدهارها بعد 
استقرار طويل نتيجة جهود كبيرة من جده ثم والده » وساهم تدفق الاموال 
في تلك الفترة على إقرار ذلك الرقي الذي وصلته البلاد في عهده في كافة 
المجالات. ٠‏ 
موقف المنصور من العقيدة الموحديه : 
ولكي نتحدث عن الحياة الفكرية في عبد المنصور لا بد لنا في البداية 
من معرفة موقفه من العقيدة الموحديةءثم نتطرق للحديث عن العلوم يكل 
أنواعها لأهمية ذلك. 
قامت دعوة ابن تومرت بالمناداة بالامامة وبعصمة الامام على مذهب 
الشيعةءوبالقول بالظاهرية مع كراهية التأويل على رأي داود بن حزم , 
والتشدد في العقيدة على طريقة الحنابله ٠‏ وفهم التوحيد على طريقة 
المعتزلة . وذهب في كثير من المسائل على مذهب الاشاعرة » وسمى دعوته 


بالتوحيد واصحابه بالموحدين .)١(‏ وبعد وفاة ابن تومرت تطورت الدعوة 


.11.-467 حسن علي حسن :[ليوارة الزسلرمية, صن‎ )١ 


الا 


الموحدية ففي البداية في همرحلة الدعم والتقليد للدعوة قام عبد المؤمن 
بالمحافظة على نشر الدعوة متبعاً طريقة ابن تومرت , وتابع أبى يعقوب 
نفس النهج . ولكن المرحلة الثانية اتسمت بالضجر من دعوى العصمة 
للإمام والاستنكار لها وقد بدأ ذلك واضحاً من موقف المنصور الموحدي في 
مناسبات منها وقت خروجه لزيارة تينملل ومعه بعض الغرّ فجلسوا تحت 
شجرة خروب مقابلة للمسجد وكان ابن تومرت قال : لييصرن من طالت 
حياته امراء أهل مصر مستظلين بهذه الشجرة قاعدين تحتها ...' فلما 
جلس القن بتلك الصفة تهلل الكثير وصاحت النساء قائلة : " صدق مولانا 
المهدي تشهد أنه الأمام الحقاً” . فابتسم المنصور إستخفافاً لعقولهن لعدم 
رؤيته لشىء من ذلك ابداً . 

وتبع ذلك تبره من دعوى العصمة حيث ذكر ذلك الشيخ أبى العياس 
أحمد بن ابراهيم بن مطرف المري وهم بحجر الكعبة قائلاً : قال أمير 
المؤمثين أبى يوسف : يا أبا العبياس أشهد لي بين يدي الله عز وجل أني لا 
أقول بالعصمة - يعني بعصمة ابن تومرت - قال : وقال لي يوماً وقد 
إستاذنته في فعل شىء يفتقر الى وجود الامام : يا أبا العباس ٠‏ أين الأمام 
٠٠‏ أين الأمام...؟ كما ذكر أبوبكر بن هانىء أنه التقى بالمنصور 
الموحدي بعد عودته من غزوة الأرك فسأله المنصور عن أحوال البلاد 17 
ثم سأله عن حاله وماقرأ من العلم فأخبره أبوبكر بقراءته لتواليف الأمام 
فنظر اليه الخليفة غاضباً وقال له ما هكذا يقولٍ الطالب! وطلب منه أن 
يقول يقراءة كتاب الله ثم السنه النبوية ثم ذكر ما يشاء بعد ذلك (١).ولم‏ 
يستطبع المنصورالجهر بذلك امام الرعية خوفاً من تصدع بنيان الدولة(؟). 


)١‏ المراكشي : المعجب ٠‏ 3 امنس” 


؟) حمسن علي حسن :1 صوبارة الر هد ميك.ءص ؟11. 


فق 


وبعد ذلك جاءت مرحلة هدم الدعوة وتمت في عهد المأمون لويس جنا 
أصدره من مرسوم أكد فيه زيف وضلال هذه العقيدة وأن المنصور كان 
مصمماً على ذلك ولكن لم يمهله أجله وأدركته منيته .)١(‏ 

وأما عن موقف المنصور من المذهب المالكي (؟) فقد حاول محى مذهب 
مالك من اليلاد (؟) وأمر يحرق كتب الفروع وأن تكون احكام العلماء يما 
يظهر لهم من الكتاب والسنة (؛) فاحرق منها الكثير كمدونة سحئون 
وكتاب ابن يونس وغيرها. وأمر جماعة من العلماء بجمع احاديث من 
المصنفات العشرة مثل الصحيحين - الترمذي - والموطأ - وسئن ابي داود 
<وسق الفشاكن- +«وستن البراة ومسحه اين ابي.شيية وسق:. الدان 
قطني وسنن البيهقي في الصلاة وما يتعلق بها . وقام بإملاء ذلك بنفسه 
وأمرهم بحفظه ووضع لذلك المكافآت المجزيه لمن حفظه وأمر الناس بالأخذ 
بظاهر القرآن والحديث وهذا كان مقصد أبيه وجده ولم يظهراه وأظهرة 
يعقوب في عهده ٠‏ ويشير أبوبكر بن الجد قائْلاً: ' لما دخلت على أمير 
المؤمنين أبي يعقوب أول دخلة دخلتها عليه وجدت بين يديه كتاب ابن 
يونس فقال لي: يا أبا بكر أنا أنظر في هذه الآراء المتشعبة التي احدثت في 
دين الله. أرايت يا أبا بكر المسألة فيها أربعة أقوال أى خمسة أقوال أو 
اكثر من هذا فأي هذه الاقوال هى الحق ؟ وأيها يجب ان يأخذ به المقلد: 
فافتتحت ت أبّين له ما أشكل عليه من ذلك فقال لي وقطع كلامه : يا أبا 


)١‏ ابن القطان : نظم الجمان ٠‏ أنظر مقدمة المحقق د.محمود علي مكي هن م. 
؟) وعن موقف عبد المؤمن وابنةأبي يعقوب من المذهب المالكي أنظر أيضاً حسن علي حسن :مارج 
الزنسلرميةء ص 117-576. 

م لماو 0 اليم الكللي . د ل 
١ 3‏ 9 ايية كك هيك الله السزوي ا الي ل 


زفف 


بكر ليس الا هذا واشار الي المصحف أو هذا وأشار الي كتاب سان أبي 
ذاوه ركان موينيفه أن الشف * 0 

وكبديل للمذهب المالكي قام بتشجيع مذهب الظاهرية وكان في 
المغرب عدد كبير منهم ظهروأ وانتشروا في ايامه وهم منسوبون الى ابن 
محمد بن حزم رئيس الظاهرية » وفي آخر أيامه مال الى الشافعيه وعين 
عدداً منهم كقضاة في بعض البلاد . (؟) 

ومع كل ما سبق فلم يستطيع المنصور محى مذهب مالك من تفوس 
أهل المغرب لتأصله في دمائهم وحبهم له الامر الذي ساعد الكثير من 
علمائه على الاستمرار في تدريس هذا المذهب والمحافظة على بقائه مثل أبي 
بكر محمد خلف التجيبي الإشبيلي وكان مدرساً للفقه وفقيهاً جليلاً فاضلاً 
سنياً » وقد توفى بعد امتحان المنصور له سنة 595هك//رة4١1م‏ على اأثر 
وشاية بلفت المنصور عنه هيها أمر بترك التقليد والعمل بالحديث (2). 

ومن علماء المالكية أيضاً هناك محمد بن محمد بن سعيد الانصاري: 
وأبو الحسن بن زرقون, وأبو_بكر الجيائي وحرص الخلفاء الموحدون على 
تطبيق أحكام الدين وشددوا في إلتزام التعاليم الدينية وأداء الصلوات(؟), 
إذ نلاحظ المنصور كان يتولى إمامة الناس في الصلوات الخمس ليكون 
بذلك قدوة لرعيته في الاهتمام بهذه الفريضة وضماناً لعدم التقصير في 
أدائها (0). وائعكس ذلك على إقبال الناس في عهده على 


)١‏ المراكشي : المعجب » صن 4/لا-.58؟. 

؟) ابن الاثير : الكامل» م صن ٠١940‏ / 

؟) المقري : ثشفح الطيب .م !هن لاه -54. 

غ) حسن علي حسن :: الجمنارة الفرمية ,صن 12/1-414. 
0) المراكشي : المعجب .هن 080. 


2ع 


الدراسات الدينية في مختلف المجالات فحفل عهده بالمتفوقين في كل نوع 
منها وتمثل ذلك في كثرة المؤلفات التي صاحبت تلك النهضة العلمية. فاذا 
تتبعنا آثار ذلك الاهتمام في مختلف العلوم الدينية نجد أنه في مجال 
القراءأت والتجويد برز الكثيرون فيه ومثهم على سبيل المثال : 
المقري يحيى بن محمد بن خلف بن أحمد بن ابراهيم بن سعد الهوزني من 
أهل إشبيليه . عاش في سبته ويكنى أبابكر واليه كانت الرحلة في علوم 
القراءآت والتجويد ١الإتقانه‏ ذلك, وقدم للمنصور اراجيز حساناً في 
القراءآت والتجويد ومخارج الحروف سنة 57دهك/ه15١1١م‏ فاجازه عليها . 
وقد أخذ أبى بكر القراءآت الثمان عن الخطيب المقرىء الجليل أبي الحكم 
عمرى ابن أحمد بن حجاج في سبع وعشرين ختمه ٠»‏ وعن المقرىء أبي 
الأصبغ عبد العزيز بن علي السماتي الطحان حيث قرأ عليه السيع في 
ثماني ختمات «وعن المقرىء أبي الحكم عمرى بن زكريا بن بطال الهرانى 
فقرأ عليه بقراءات السبعة وقراءة يغقوب في عشرين ختمه . والثلاثة هم 
من اتقن اصحاب ابي الحسن شريح بن محمد . ووصفه ابى العباس العزفي 
قائلاً: " حامل راية الأذباء وسابق حلبة المقرئين والقراء , أحفظ من قرأتنا 


عليه باختلاف القراءآت المشهورة والشاذ من الروايات .." .)١(‏ 


وممن اشتهر في عصر المنصور في علم القراءآت أبى محمد القاسم بن 
فيرة الشاطبي الضرير المتوفى سنة 550 واست تع ره 
الأماني ووجه التهاني في القراءات وعدتها ألفبٍ ومائة وثلاثة 556 
بيتاًء أبدع في نظمهاء وقد حفظها كل من أقدم على الإشتغال بعلم القراءآت 


لإنفراده باسلويها حيث لم يسيقه أحد الى مثلها » روى عنه قوله عن هذه 


0( ابن الزبير : صلة الصلة > من 


-1911/ ترجمة رقم 1/اا. 


6ع 


القصيدة :" لا يقرأ أحد قصيدتي هذه إلا وينفعه الله عز وجل بهاء لأني 
نظمتها لله تعالى مخلصاً في ذلك " ...وكان عالماً بكتاب الله قراءة 
وتفسيراً ملماً بالحديث النبوي وكانت تصحح النسخ في صحيح البخاري 
ومسلم والموطاً من حفظه . وقرأ القرآن بالروايات على أبي عبدالله محمد 
بن علي بن محمد بن أبي العاص النفري المقري وأبي الحسن على بن مجمد 
بن هذيل الاندلسي وسمع الحديث من أبي عبد الله محمد بن يوسفابن 
سعادة . ولم يكن يجلس للاقراء إلا على وضوء وطهارة وخشوع وكانت 
ولادته سمة 518ه/45١1م‏ ورحل الى مصر ونزل على القاضي الفاضل 
وأقرأ القرآن بمدرسته وتوفى فيها .)١(‏ ظ 

وهناك أيضاً المقرئ علي بن محمد بن يوسف اليابري الضرير 
والمتوفى سنة 7١11ه/ر.؟؟١م‏ وقد كان استاذاً لأيناء المنصور الموحدي في 
القراءة والتجويد (؟) . وأيضاً في القراءات ابن علوش : وهى عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن علي ين ابراهيم بن سليمان اللخمي من أهل إشبيليه 
ويكنى أبا محمد وسكن في مراكش وسمع من جده ابي عبد الله ومن ابي 
بكر بنالعربي وأخذ القراءات عن أبي الحسن شريح بن محمد . واستأدبه 
المنصور الموحدي لأبنائه فاستفادوامن تعليمه لإتقانه التجويد والقراءة 
وطرقها . وكان ذا مهابة في تعليمه شديداً على تلاميذه (؟). 

ومن أشهر المقرئين بين يدي المنصور الموحدي نجبه بن يحيى بن خلف 
من أهل إشبيليه وكان إماماً في القراءآت وتعليم العربية ثم عبر الى 
المغرب بناء على دعوة الخليفة المنصور له وأقرأ القرآن في مراكش 


.0٠. أبن خلكان : وفيات الاعيان .ج 7 .ص 771-114, ترجمة رقم‎ )١ 
.484 ؟) حسن علي حسن : الحضارة الاسلامية .من‎ 


؟) ابن الابار : التكملة .ج .ص 8/4 - 408 , ترجمة رقم 7040. 


كاعع 


وبافريقيه في حركته اليها مع جيوش المغرب»وقد رافق المنصور في 
غغزواته وتوفى على مقربة من شريش سنة ١5هه/94١1١م )١(‏ كما تصدر 
لرقزاة إشميلة أبيالفياع"يؤننت بو مين اومن ديق نمضي الإشبيلي 
ومن مميزاته انفراده بعلى الأسناد وكانت وفاته سنة لاذده/. .؟ام ٠.)5(‏ 


وتبع الاهتمام بعلم القراءات والتجويد أهتمام العلماء والدارسين 
بالتقسيى" :عق أهم اعقب 'الكي" امح ليها "فى الكتسين في ,عمير 
المنصور كتاب الوجيز لقاضي المرية عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن 
غالب بن تمام بن عطيه الامام الكبير قدوة المفسرين أبى محمد الغرناطي("). 
وأيضاً من كتب التفسير التي اعتمد عليها في تلك الفترة تفسير ابن 


برجان (5) » وتفسير الزمخشري (0) وقد صنف عيد الكريم بن محمد بن 


عيسى بن محمد بن بقي أبى محمد الغافقي المرسي نزيل إشبيليه تفسيراً 


18415 ابن الآبار : التكملة ؛ ج ؟ء ص 58!-05/! , ترجمة رقم‎ )١ 
.979 ؟) ابن العماد الحنيلي : شذرات الذهب  ج ؟ ص‎ 

؟) ابن عطيه قاضي المريه كان فقيهاً عارفاً بالاحكام والحديث والتفسيرء بصيراً بلسان العرب 
واسع المعرفة ذا ذكاء حاد وهى صاحب التفسير المشهور ٠‏ روى عنه ابى جعفر بن مضاء وعبد المتعم 
بن الفرس ووفاته سنة ١4هه/45١١م‏ . أنظر السيوطي : طبقات المفسرين , دنه ء وَجَةقٌ 6ع 


#) هى عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن ابو الحكم اللخمي 
الافريقي ثم الأشبيلي الصوقي العارف المشهور يابن برجان , منْ أهل المعرفة بالقراءآت والحديث 
والكلام زاهد ومجتهدا في العيادة. ومن مؤلفاته تفسير القرآن (وهو مخطوط) وشرح الاسماء 
الحمستى سمع الحديث هن ابن متظورء ورى عنه ابو القاسم القنطري, وابو محمد عيد الحق 
الإشبيلي ووفاته سنة 5؟هه/41١١ام‏ في مراكش . أنظر السيوظي : طيقات المفسرين . ص /ا9, 
ترجمة رقم84. 
©) هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد ين عمر الخوارزمي الزمخشري ٠.‏ الامام الكبين في 
التفسير والحديث والنحوى واللفة وعلم البيان . ومعروف بجار الله لمكوثه في هكة المكرمة مجاوراً 
فترة طويلة , كان امام عصره وتشث اليه الرحال وله العديد هن المؤلفات واشهرها الكشافا في 
تفسير القرآن العظيم لم يصنف قبله مثله . وتوفى سنة 45154ه/147١م‏ , ولمزيد من الايضاح أنظر: 
ابن خلكان : وفيات الاعيان . ج 4 . ص 04> -.581 , ترجمة رقم045 - السيوطي : طبقات المفسرين » 
ص .1١.6-1١.4‏ 
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/الاع 


جمع فيه بين تفسير ابن عطيه وتفسير الزمخشري )١(‏ » ثم الف يحيى 


أحمد السكوني اللبلي المتوفى سنة 114ه كتاب الحسنات والسيئات على 
تفسير الزمخشري أشار فيه الياللطائف البيانية التي أحتواها تفسير 


الزمخشري . وما فيه من آراء المعتزلة ("). 


وكما كان للمنصور الموحدي أهتمام بالقراءآت والتجويد والتفسير 


أهتم بدراسة علم الحديث الذي حظي منه بعناية فائقة وظهر أهتمامه 


بن 


في 


استدعاء العلماء لتدريسه الى جانب رعايته لطلايه مثلما فعل في مراكش 


في سئة 11/4 ام حيث 'استدعي العلماء ورواة الحديث و 
بتدريس حديث النبي صلى الله عليه وسلم' (؟) . ظ 


أهن 


وقد أمر المنصور جماعة من العلماء يجمع الاحاديث المتعلقة بالصلاة 


ونحوها - كما فعل ابن تومرت حيتما جمع أحاديث الطهارة - وقام 


المنصور بإملائها بنفسه علي الناس ورغبهم في حفظها  ٠0)4(‏ 
وممن اشتهر في علم الحديث لعهد المنصور أحمد بن سلمة بن أحمد 


بن 


ويكنى بابي العباس. وهى محدث حافظ كامل العناية بالحديث ومن 


أهل 


المعرقفة به ضايطاً متقناً . ودرس علم العربية في تلمسان وقام المنصور 


و 1 
أى أول سنة 958ه5ه/١.؟١م.‏ وقد روى عن ابي القاسم خلف بن به 5 ال 


.71 مى 01 . ترجمة رقم‎ ٠ السيوطي : طبقات المقسرين‎ )١ 
محمد الرشيد ملين : ال متصووالومري: صن 148؟.‎ )" 


تلمسان في سنة 8450ده/ة114م وقيل انه توفى أما آخر سم لااهده/. .1١م‏ 


؟) مؤلف مجهول : الاستيصار . ص .١؟‏ - وعن جهود عبد المؤمن واينه ابي يعقوب في علم المديث 


أنظر حسن علي حسن : الخضارة الاسلامية . ص 140-4844. 


اا 

وغيره وروى عته أبى اسحاق .بن علي بن ابي خزن وآخرون .)١(‏ 

وكان أبى محمد عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عبيد الله 
الحجري الاندلسي المري الحافظ أحد أعلام الحديث , قرأ صحيح البخاري 
على شريح وسمع أبا الحسن بن مفغيث وابن العربي وتفن في العلوم وبرع 
في الحديث وأشتهر فيه وسكن سيته وقد شاع ذكره فاستدعاه الخليفة 
المنصور الى مراكش ليسمع منه الحديث وكان غاية في العدالة والضيط 
وهو من أصحاب القاصي عياض 9 اذده//15ام (5). ظ 

ومن علماء شاطبة في الحديث أحمد بن هارون بن أحمد بن جعفر بن 
عات النفزي فقد في سنة 37.5ه/١١1١م‏ والمكنى بابي عمر وكان يسرد 
اسانيد الحديث ومتونها دون أي اخلال بها وله المعرفة بالرجال والآدب وهو 
من الحفاظ الموثوق بهم .)١(‏ وله مؤلفات كثيرة دالة على سعة حفظه , مع 
النظم والنثر (4) وبرع علماء الحديث في عهد المنصور في مؤلفات الحديث 
مثل أحمد بن عبد الصمد بن ابي عبيدة الخزرجي ويكنى بابي جعفر من 
أهل قرطبة وسكن غرتاطه ثم رحل الى بجايه . وهى محدث متمكن من 
الرواية وألف في احكام الثنبي (ص) كتاباً اسماه (آفاق الشموس وأعلاق 
النفوس) وله مؤلف آخر بعتوان (مقامع الصلبان ومراتع رياض أهل 
الايمان) وكانت وفاته سنة 45هه/ة4١١م‏ في مدينة فاس 


ع0( المراكشي : الذيل والتكملة 0 السفر الارل 3 القسم الاول ص ١‏ 


©)ابن قنئذالقنطيي : الو خيانت .ص 590 - ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب »ع ؛ , 
ص 7.7. | 
؟) ابن العماد الحنبلي : شبذرات الذهب ٠ج‏ 5 .ص 8 سلا؟. 


#) ابن الآبار : التكملة لكتاب الصلة ؛ ج ١‏ . عى 1.7-١.١‏ »رقم الترجمة ؟58؟. 


ومولده سنة 519ه .)١(‏ ومن أئمة الحديث أيضاً في عهد المتصور عبد 


مرسيه سمع بقرطبة من يونس بن محمد بن مغيث ؛ وهى من أئّمة الحديث 
والقراءات والنحو وتولى خطابة مدينة مرسيه وقضائها مدة من الزمن 
وشاع ذكره في تلك الفترة واليه كانت الرحلة والف كتاب المغازي في عدة 


مجلدات (5). 


بن عبد الملك بن القطان المتوقى سنة 1748ه/.؟١١م‏ نال جاهاً عريضاً في 


عهد المنصور ثم في عهد ابنه من بعده وكانت له رياسة طلبة علم الحديث 


٠ 


9 


. 


. 


الحافظ ويعرف بابن الفخار ويكنى أبا عبد الله تميز بعلم الحديث ثقة 
مأاموناً معروقاً في سرد المتون والاسائيد وعارفاً بالرجال واللغة وقد 


أستدعاه المنصور الى مراكش ليسمع منه وعاش بها فترة وتوفى سسمنة 


ه/ كلام (4). 


0 


أبا القاسم وكان عالماً بالحديث اخذ عن ابن عتاب وابن رشد والقاضي 


٠. 


ين 


عياض وغيرهم من الأئمة المعروفين»وروى عنه عدد كبير من العلماء مثل 


)١‏ ابن الآبار : التكملة لكتاب الصلة , ج ١‏ .ص 80 : رقم الترجمة ؟1؟. 
؟) ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب ؛ ج 0 من اا 
؟) محمد الرشيد ملين :| طنهورالوفدى, ص 145 ( ثقلاً عن التكفلة .؟15) ٠‏ 


#) ابن العماد الحثبلي : شذرات الذهب . ج ؛ .ص ؟.؟. 


ْم 


اين بقي واين حوط الله» وهى أصم ووفاته بمراكش ستة 4ه ه/141اام, 
ومولده سنة 7ادهك//رة١11ام .)١(‏ ش 
ومن أثمة الحديث أيضاً بالاندلس الاخوان عبد اللهوداود أبثاء حولم 


الله الانصاري الحارثي ٠‏ فأما الاخ الأكبر عبد الله فمولود في إندة من 


أعمال بلئسيه سنة 45هه/ 4١١١م‏ ودرس في بلنسيه ومرسيه وقرطبةء 
وبرز في الحديث والقراءآت وتلقى العلم عن عدد كبير من العلماء مثهم 
أبى_القاسم بن جيش وابن رشد وابن الجد وغغيرهم , وكان اماماً في الحديث 
ومتفوقاً في الزوانة والضيط وحافظاً لأسماء الرجال مكنا من التعديل 
والتجريح وشاع ذكره في الافاق وله باع عريض في العربية , كاتباً بليغاً 
وخطييا متقفزا وشامزا هعسنا »وقد استقدمه المخضنوى لتعليم ابناشةء 
وتولى في اوقات مختلفة قضاء قرطبة وإشبيليه ومرسيه وسبته وسلا 
وغيرها . ومن مؤلفاته كتاب في تسمية شيوخ البخاري ومسلم وابي داويد 
والنسائى والترمذي ٠‏ وكانت وفاته سنة ١١اهث/ه١؟١م.‏ 

وأما أخوه داوب بن سليمان فايضاً برع في الحديث روى عن ابن 
بشكوال فأكثر , وله شهرة واسعة مثل اخيه في علم الحديث . ولي قضاء 
عدة مدن اندلسيه مثها بلنسيه وغغيرها (؟). 

ومن أهل الحديث وأثمته أبو الربيع الكلاعي سليمان بن موسى بن 
سالم البلنس الحافظ الكبير الثقة صاحب المؤلفات الكثيرة وبقية اعلام 
الاثر بالاتدلس ومولده سنة 016هثرة111م , وسمع ابن زرقون وغيره وكان 
بصيراً بالحديث عارفاً بالجرح والتعديل وذاكراً للمواليد والوفيات وهو 


مقدم في زمانه متبحدرٌ في الادب والبلاغة وإنشاء الرسائل ومجيدٌ للنظم, 


)١‏ ابن الآبار : التكملة لكتاب الصلة .ج .١‏ ص 44 - 85 ترجمة رقم ؟؟5. 


؟) ابن العماد الحتبلي : شذرات الذهب ‏ ج ٠5‏ من .ث6 عيكثل. 


ام 


وقطت مفو . وفاته سنة 514ه/75؟1م .)١(‏ وهى صاحب كتاب الاكتفاء 
في مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء وغرضه مته ذكرمغازي الرسول 
(ص) ومعرفة ما كان عليه (1) . 
وهكذا ذهب المنصور في تشجيع الدراسات الدينية ليقضي على 
الاختلافات المذهبية . وكان أكثر ما يضايق الخليفة تعصب المالكية لمذهيهم 
- وهذا راجع لرسوخ المذهب في نفوسهم - وقفي مجال الدراسات الفقهية 
تق أن الشدريت الى توفت ادولنة اللوايناية كر الوكدية وخاهتة الخضوز 
من مذهب مالك . وهذا ومن المعروف أن غالبية الدراسات الفقهية في 
المغرب قامت علي مذهب مالك . قمن زعماء المالكية في عهد المنصور ابن 
الجد الفقيه المشهور المتوفى سنة 041ه//ر.116م . وإسمه محمد بن بمجحبد 
الله بن يحيى بن فرح بن الجد الفهري إشبيلي لبليّ درس العربية والآداب 
واللغات على أبي الحسن بن الاخضر , والحديث على أبي القاسم بن منظور 
الهوزني وأبي محمد بن عتاب ولقى أبا الوليد بن رشد وأعطاه من 
مؤلفاته كتاب ' البيان والتحصيل في شرح العتبيه والمقدمات على مسائل 
المدونة " وكذلك لقي شريحاً ومالك بن وهب.ء كما جالس أبا بكر بن العربي» 
وأبا مروان بن الباجي. وروى عنه أبو اسحاق بن عبد الله بن قسوم وأبو 
بكر بن أحمد بن كبير وغيرهم. ْ 
ومن صفاته العلمية فقد كان فقيهاً حافظاً ونحوياً بارعاً خطيباً مفوهاً 
تليق :قال عكه شيوخه شافط اهل العرب + :ونس مفرق: من حيط وهق 
أحفظ من اين القاسم صاحب مالك ...وقيل عته أنه ما طالع شيئاً إلا 


)١‏ ابن العماد الحثيلي : شذرات الذهب » ج 56 ص .١١4‏ ا 


؟) ابو الربيع الكلامي : الاكتفاء  »‏ (6. ص 0ه 


كمع 


حفظه ولا حفظ شيئاً فنسيه ...متوقد الخاطر سديد النظر ٠‏ قديرٌ في 
فتوى معضلات المسامل الفقهية . وحافظٌ في الادب واللفات والانساب , 
حاد الذاكرة في العلوم التاريخية ذل معرفة باخبار أهل الاندلس وأهل بلده 
على وجهه الخصوص ٠.‏ 

وأذن نات العاسنة كان كتكمةا بالعلوة الدربية وتران شَبْيه ان 
عبد الله مالك بن وهب تفوقه فيها وحفظه ونبوغهءاشار عليه بدراسة 
العلوم الشرعية»وشجعه على ذلك أيضاً ابن رشدءفنبغ في حفظ المذهب 
المالكي وفروعهء وقدم للشورى والفتيا في إشبيليه مع أبن العربي 
ونظرائه. ومع سعة علمه وغزارته وحفظه لم يترك لنا من المؤلفات 
العلمية الشىء الكثير»سوى ها ذكر عن مؤلف له في الزكاة أملاه في بداية 
حياته وكان خطيباً في الدولة المرابطيه ثم الدولة الموحدية وأكرمه الخليفة 
أبى يعقوب وقت إمارته بإشبيليه وآثره على غيره»وزادت منزلته لدى أبي 
يعقوب بعد توليه الخلافة»ولما تولى المنصور مقاليد الحكم أزدادت تلك 
المكانة العالية والتي حظي بها من قبل لدى ابي يوسف» وعندما قام 
المنصور بمحاولة انتزاع أراضي وأملاك بعض كبار أهل إشبيليه والتي 
منحت لهم باقطاع من الخليفة أبي يعقوب كبر الأمر عليهم ولجاوا الى ابن 
الجد في ذلك وأعطوه صكوكهم ووثائقهم لكل ما لديهم فحملها وذهب بها 
الى الخليقة ناظراً ما سيكرن من أمرهم ا قد جمع العلماء 
واستفتاهم في أن كانيحق له نقض حكم أبيه فيما منحه للناس فجار 
الفقهاء في الجواب وسكتوا . فسأل ابن الجد فقال له :" ذلك جائز للإمام اذا 
سجل على نفسه بتجوير من تقدمه فيما فعله " . فاعاد المنصور أثر ذلك 
المسكوك الى اضنكابها روكت عق التاس:: 

وهكذا استطاع ابن الجد حل معضلة كان 5 الممكن انْ تسيب حدوث 


١ مع‎ 


العديد من المشاكل والازمات للخليفة ولكبار أهل إشبيليه . 


ومن هواقفه مع المنصور أنه في سنة ١مده/ه6١١م‏ وبعد الخراج 
الخليفة للدينار اليعقوبي وعلى أثر انتهاء احد الجالس والتي كان يعقدها 
الخليفة في قصره وفور خروج ابن الجد بعث الي الخدم بقرطاس وكيس 


فيه مائة دينار فما كان من ابن الجد إلا ان صرف المال على الفتى وأعاده 


بالكرطاس الى الخليقة وامزء ناخ حقول: التكميون: .ان فلاناً (لى ١‏ 


2. 


يسن 


0 


الناس وعلى ألسنة العامة والخاصة من قولهم: إمساك الظروف يقطع 


المعروف" 3 


ولما عاد الفتى الى الخليفة بذلك عاد وملا القرطاس بمائتي ديثار 


وبعثها مرة أخرى الى ابن الجد قائلاً له أن يمسك ذلك ولا يليق بالخليفة 


يقطع معروفه عنه . فسر ابن الجد بذلك وظل عالي المكانة لدى المنصبور 


حتى توفى بإشييليه ستة ك4 هده/.16اام .)١(‏ 


ويتبع الدراسات الفقهيه الفرائض والوثائق وهي هزدهرة لعهد 


المنصور وممن ألف فيها أبى الحسن علي بن يحيى الصنهاجي الريفي 


ان 


(544ه/ة114م) مختصرة , والمقصد المحمود في تلخيص العقود . وهو 


مؤلف أفاد الناس كثيراً وأعتمدوا عليه (؟). 

وفي علم الاصول أشتهر أبى عبد الله محمد بن ابراهيم الفهري 
تمان تناه له ,ولط الى لسري لقم شيا سد كيدي حجن العلناء شور 
قضاء نعف الدة الاكدلسيه ٠‏ وقشاء مايه قلات رات وقين يها 


علمية واسعة مع الجلد والصير ورباطة الجاش وحلي لدى أبي يعقوب 


ع( المراكشي : الذيل والتكملة. 00 السادس .ص 51-759 
0( محمد المنوني : العلوم والآداب ٠2035 ٠١٠‏ - 


.ص 0 (نقلاً من التكملة رقم 9774). ا 


5 


0 


6 


0002 


بالتكريم والاجلال وحضور مجالسه العلمية . وأرتبط مع ابن رشد باواصر 
الصداقة والمودة فلما امتحن ابن رشد في عهد المنصور الموحدي كان لابي 
عبد الله الفهري 5 كبير في الدفاع عن ابن رشد لدى الخليقة المنصور 
لشدته وصلابته . 

قال عنه بعض الطلبة انه له تقييداً على المستصفي لابي حامد 
الفزالي: وتأليفاً في الموسيقى .)١(‏ وكان شديداً علي ولاة الامر خصو 
في المدينة التي يكون قاضياً فيهاءولا يتهاون في حق من حقوق الله 
وحقوق الرعية ومما جرى بينه وبين والي بجايه مشادة عنيفة فقال له 
الوالي: والله لقد أصاب سيدنا أمير المؤمنين المنصور فيكم. فقال له ان 
كان اصاب امير المؤمثين المنصور فقد أخطأ فينا أمير المؤمنين الناصر. 


5 


والوثر 


فافحمه. ورجع فاسترضاه . وهومحب لطلبته مؤثرٌ. لقربهم و.مقدمم لهم 
وكانت وفاته سنة ؟١اكهكره١5ام‏ (5). ْ 

وممن إشتهر في هذا الأصلم علي عيهد المنصور ميمون بن جيارة بن 
خلفون الفرداوي ,المكنى بابي تميم . دخل الاندلس وولي قضاء بلنسيه من 
سئة 11/4 1-همكام وبعد تولى المنصور الحكم نقله الى قضاء 
بجايه . وهى من كيار العلماء ومعدود. في الرؤساء . تميز بكرم الاخلاق 
وعلو الجاه ٠‏ وله آثارٌ حميدة ٠‏ وبرع في علم الاصول ودرس عليه الكثير 
في بلنسيه وتلمسان , وكما يظهر ان المنصور استدعاه الى مراكش ليوليه 
قضاء مرسيه بعد وفاة أبي القاسم 'بن حبيش فلم يتم ذلك حيث ادركته 
الوفاة في تلمسان سنة 086ه/184١م‏ (1). 
)١‏ احتمال أن يكون هذا الامر من كلام ابي علي بن سيناء . فليس المترجم واثقاً فيما يتعلق بهذا 
الكتاب من حيث تسبته لابي عبد الله . 


"؟) الفبريتي : عثوان الدزاية , صن ١2١‏ بها؟١٠‏ 


؟) ابن الآبار : التكملة .ج ؟. ص 7١5‏ , ترجمة رقم 1414. 


هم 


وفي علم الكلام )١(‏ برز فيه في عهد المنصور عالمان أولهما: صالح بن 
ابي صالح خلف بن عامر الانصاري الأرسي من أهل مالقه ويكنى ابا الحسنء 
وكانت له رحلة الى تلمسان التقى خلالها بابي جعفر بن باق وأخذ عنه عاسم 
الكلام وبرع فيه وروى عنه أب محمد بن حوط الله وأخوه أبى سليمان 
وتوفى سنة 5416ه/ر.114م:ومولده سنة ..دهكر".١ام‏ (5). 

وثانيهما محمد بن عبد الكريم الفندلاوي من مدينة قاس ويكنى ابا 
عبد الله ويعرف بابن الكتاني ٠‏ وكان اماماً في علم الكلام وأصول الفقه 
ووقف حياته على تدريس ذلك ٠‏ وله حظ وافر في الادب ورجز في اصول 
الفقه ووفاته سنة 95دهكرة9١١م‏ (5) . 
الدراسات اللفوية والنحوية والأدبية : 

إزدهرت الحركة اللغويةوالادبية في المغرب والاندلس في عهد الموحدين 
فقد حرص داعية الموحدين ابن تومرت على تلقين العلوم الدينية لاتباعه 
باللغة اليربرية والعربية»؛وذلك راجع لوجود عدد كبير منهم على غير علم 
بالعربية من ناحية؛ثم لجذب هؤلاء البربر الي جانب الدولة الجديدة من 
ناحية أخرى: إذ أنهم عمادها الاساسي الذي قامت عليه ولهذا حرص عبد 
المؤمن وابنه أبي_يعقوب أن يكون أئمة المساجد وخطباؤها على دراية تامة 
باللغتين (4) ٠‏ ونظراً لما تعرضت له إفريقية من حركات بني غانيه والغز 
والعرب والهلالية وقيام المنصور بالقضاء على تحركاتهم ثم ما اعقب ذللك 


)١‏ عن ذلك في عهد المرايطين وما قيل عهد المنصور الموحدي أنظر حسن علي حسن : الحضارة 
الاسلامية ‏ ص 1411-/441. 

") أبن الآبار : التكملة .ج ".ص 714 ترجمة 1841. 
؟) ابن الآبار : التكملة , رقم الترجمة 118١م‏ 


4) عن ذلك أنظر : حسن علي حسن : الحضدارة الاسلامية من 0م14 -.41. 


كم 


من نقله للعرب الهلالية التي ساهمت في تلك القلاقل الى المغرب الاقصى 
وتوطينها فيهءوما نتج عن ذلك الاستقرار من التمكين التام للغة العربية 
والطابع العربي بمرور الوقت فقد أدى ذلك الى إزدياد حركة التعريب أكثر 
من ذي قبل في المغرب الاقصى بين البربر . والى شهرة عدد من العلماء 
الذين اسهموا بمؤلفاتهم اللغوية والأدبية في عهد المنصور في إزدهار 
الحياة العلمية. ظ 

ومن المؤلفات اللغوية المتداولة في عصر المنصور مختصر كتاب العين 
لابي بكر محمد بن الحسن بن عيد الله بن مذجج بن محمد بن عبد الله بن 
بشر الزبيدي الإشبيلي .)١(‏ كما أعتنى اللغويون بالمثلثات ومنها على 
سبيل المثال مثلث قطرب النحوي المتوفى سنة 6.؟ه/١407م(؟),‏ نظمه 
عبد الوهاب بن علي القيس المتوفى سنة 14هه/١1.؟1م(1),‏ واستقطب 


فصيح أحمد بن يحيى (4) اهتمام اللفويين في عصر المنصور وشرحه هرة 


)١‏ هو أوحد عصره قي علم الثحو وحفظ اللغة واخير أهل زمائه بالاعراب ومن مؤلفاته كتاب طبقات 
النحويين واللغويين بالمشرق والاندلس , وكتاب الواضح وكتاب الابنيه في الثحى ولم يكن لأحد 
مثله ٠‏ وتوفى في إشييليه سنة ١لالاه/5ة4ام‏ . أنظر ابن خلكان : وفيات الاعيان ؛ ج ؟ ؛ من 5-0 , 
ترجمة رقم ؟77 - محمد الرشيد ملين :اطمتمورالوفرى ص 51/0. 
") هو ابو عليلبن المستثير بن أحمد التنحوي اللفوي البصري مولى سالم بن زياد المعروف 
بقطرب أخذ الادب عن سبويه وحرص دائماً على التبكير اجلسه فسمى بقطرب وقطرب اسم دويبه 
لا تزال تدب ولاتفتر وهو من أئمة عصره وله العويد من المؤلفات. أنظر ابن خلكان: وفيات الاعيان, 
7ص 4756 , ترجمة رقم 5.1. 

؟) محمد الرشيد ملين : ا امبو را لوفري: من ١/5‏ (نقلاً عن صلة المملة ٠ )4١ ٠‏ 
؛) هو أب العياس : أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار النحوي المعزوف يثعلب امام الكوفيين في 
النحو واللغة . وثقة وحجّة صالحاً مشهوراً بالحفظ وصدق اللهجة وهو صاحب كتاب القصيح . أنظر 


ابن خلكان : وفبات الاعيان ؛ ج ١‏ .ص 84 -/8 , ترجمة رقم ؟17. 


اعم 


أخرى محمد بن خلف وهى عالم في اللغة (85-511ه اى 45ده/4١١١‏ 
-89١١اى‏ .ؤكام ) ٠ .)١(‏ 

ومن أشهر علماء اللغة أبو القاسم وأبى زيد عبد الرحمن بن الخطيب 
ابي محمد عبد الله بن الخطيب ابي عمر أحمد بن ابي الحسن أصبغ بن 
حسين بن سعدون رضوان بن فتوح (3). وكان مالكياً ضريراً تعلم القراءات 
وبرع في العربية واللغات والاخبار وجلس للتدريس وأشتهر بالصلاح 
والورع والعفة حتى علم به والي مراكش فطلبه اليها وعاش فيها حتى 


توفى في بداية عهد الخليفة ابي يوسف يعقوب المنصور سسمنة 


المدهثره4اام .)١(‏ 
وأيضاً الزكيس ابو بكر محمد بن ميمون صاحب شرح المجمل وشرح 
المقامات وقرأ عليه علوم اللغة المنصور (4). ومن أشهر اللغويين أم 
القاسم علي بن حمزة البصري المتوفى سنة 541هلر.16١م‏ (0). 
وأهتم المغاربة والاندلسيون بالنحى وظهرت فيه العديد من المؤلفات 
المساعدة على النطق الصحيح وفهم قواعد اللغة وممن اشتهر قي هذا المجال 
ا اع الله الازدي المعروف بالشلوبيني الاندلسي الاشبيلي النحلوي 
(140-535هكرة1747-115م) (1) . أفضل أئمة النحى وقيل عنه بحر لا 


١)المقري‏ : نفح الطيب .م دص ؟505. 

؟) أنظر ابن خلكان : وفيات الاعيان . ج ؟ .ص 323 , ترجمة رقم 544 
؟) ابن العماد الحتبلي : شذرات الذهب ,اج 4 بص 900-991 7 

؛) ابن سعيد : رايات المبرزين ٠‏ من /الا 

*) المسن السائح : الحضارة المفربية , ج [ 6 صن ١9/‏ 


ا 


.8. ؛ ترجمه رقم‎ 154-1١١7 ابن شلكان : وفيات الاعيان  ج ؟ .ص‎ )١ 


آأء 


وهولرببارى 


يجارئوجلس لإقراء النحى مدة ستين سنة )١(‏ وله فيه العديد من المؤلفات 


مثل شرح المقدمة الجزولية شرحين كبيراً وصغيراً وكتاب في النحو اسماه 


.)١( التوطثة‎ 


ومن التحويين المعروفين محمد بن ابراهيم بن عبد الرحمن الرعيني 


مرسي وشقي الاصل عاش في مراكش لمدة طويلة وتلقى العلم عن | 


0 و“ لي م لي 
مجيداً على قدر عالي من الاخلاق والادب وقد قرأ عليه بعض اولاد المنصور 


ومن مؤلفاته (إختصار تفسير القرآن لابن عطيه) وله اختصارات كثيرة 


في كتب العلم والآداب والتواريخ مثل محكم اين سيده ومطمح أبي الفتح 
وقلائده ومقدمات ابن رشد وغير ذلك وتوفى في حدود سثة ,كام 


في مراكش (5). ومن أئمة النحو ابو موسى الجزولي عيسى 
عبدالعزيز بن يللبخت البربري المراكشي النحوي واليه انتهت ريا 
التحى وولي خطابه مراكش مدة طويلة وقد برع في الاصول والقراء 


وصنف في النحى المقدمة والتي اسماها القانون فيها الكثير من العجائب 
وهي في غاية الإيجاز مع إشتمالها على شىء كثير من التحى وابدع فنيها 
الى جانب آمال في النحوى ولكن لم تشتهر وتوفى سنة 1ا.“ه/.١؟١‏ 'م(4). 

وقد حظي الأدب في عهد الموحدين بالازدهار والتقدم وخاصة في مجال 
النثر والشعر لتشجيع الخلفاء للأدباء والشعراءء وكا فكو اسن سحا سن 


ومناظرات علمية اذكت الحياة الادبية ولم يكتف الخلفاء الموحد 


.517-175 ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب.ج 6ص‎ )١ 
؟) اين خلكان : وفيات الاعيان .ج 7 4؟1.‎ 
.115 ؟) المراكشي : الذيل والتكفاة . السفر السادس . ص‎ 


#) ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهي ٠ج‏ 6 .ص 55. 


بي 


بن 


سة 


ات 


53 


وت 


ان 


بالتشجيع فقط بل كانت لهم اسهامات جميلة ورائعة سواء شعرية 
توقيعات آدبية كنم غن ثقافة واسعة وراقية .)١(‏ 


وكان للناحية الدينية أثر بير في توجيه الحركة الادبية وجهة جادة 


فاصبحت مواضيعها بعيدة عما يتنافى مع العقيدة الممميحة كوصف الخمر 
والغزل بالذكر وغيره ٠‏ والى جانب تميز أدب تلك الفترة بالبساطة 


والوضوح (2). ظ 


وأسهم النثر الفني في دقع الحركة الادبية فقد أستعان الخلفاء 


الموحدون بالعديد من الكتاب لتدوين رسائلهموأظهر ذلك ما تمتع) 


به 
خطبازهم وكتايهم من تمكن في اللغة وقدرة على الصياغة جعلت لهم 
به 


الحظوة والمكانة لدى الخلفاء وخاصة في عصر المنصورءولعل أهم ما حفل 


العهد الموحدي عامة الرسائل الموحدية والتي مال أغلبها الى الإطشاب 


والخرسع :ولع عتنها اتسين ,وكوب امون علي التصارئ 
معركة الأرك سنة ١01ه/غ119م‏ قال: ' أن الفتح أعظم من الاطناب 
وصفه وأمر الكاتب أبا الفضل بن أبي طاهر وأكد عليه أن يوجز الكتب 
هذا الفتح غاية الايجاز ولا يسلك في العبارة عنه مسلك شىء مما تقدم 
أوصاف الفتوحات وأن ينحى فيه منحى كتب الصحابة رضى الله عنهم 


فتوحاتهم فخاطب على ما أمر به ...'" (4). 


. ص 5ع الاع‎ ٠ حكمة علي الاوسي : الادب الاندلسي‎ )١ 
.145 ؟) محمد المثوثي :الهلوع والآذاب  ص‎ 


مم يا ع ايه 


السسمة 


2 


وأبى الفضل جعفر المعروف بابن محشوة كاتب رسالة الفتح الموجزة 

كان كاتباً للمنصور الموحدي تميز ببراعة في الكتابة وسعة الحفظ والذكاء 
وطزرفي خدمة الخليفة أبي يوسف حتى وقاته سنة 0514ه/١.؟1١م )١(‏ وهو امن 
أهل بجايه (؟). 
وممن خدم المنصور الموحدي من الكتاب بثو عياش وهم ار اتدلسية 


2. 


ومنهم محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عياش 
التجيبي برشاني سرقسطي الأصلء ويكنى أبا عبد الله. واستوطن 
مراكش. وروى عن أبي القاسم السهيلي وأبن حبيش وأخذ عنه بنوه أبى 
جعفر وأبى القاسم عبد الرحمنء وتميز بالبراعة في الكتابة والفصاحة 
متقناً لعلوم اللسان وحافظاً للغات والآداب. حسن الاخلاق كريم الطباع 
محباً لأهل العلم ولطلبته وحظي بمكانة كبيرة لدى المنصورءثم لدى اينه 
الناصر والمستنصر ومولده ببرشانه سنة .50هثره0١١م‏ وكانت وفاته سنة 


اكته/. ككام (0). 


ومن قول ابن عياش في مراكش : ظ 
وليلة من ليالي الصفح قد جمعت أخوان صدق ووصل الدهر مختلس 
كانوا على سنة الأيام قد بعدوا فالّفت شملهم لو ساعد الغلس (4) 
وله مؤلفات منها اختصار حسن في إصلاح المنطق ورسائل مشهورة. وكان 
حريصاً على قضاء حوائج قاصديه. ومن مواقفه مع المنصور ففي إحدى 


المرات ' كتب يوماً كتاباً ليهودي فكتب فيه ويحمل على البر والكرامة . 


.777 المراكشي : المعجب ؛ ص‎ )١ 
السلادي : الاستقصاء , و0 ص .8ا.‎ (١ 
547-844 ؟) المراكشي : الذيل والتكملة , السقر السادس . ص‎ 


#) صفوان بن ادريس : زاد المسافر ‏ ص 55. 


23١ 


فقال له المنصور : من اين لك ان تقول في كافر ويحمل على البر 
والكرامة. فقال: ففطلرت ساعة وقد علمت أن الاعتراض يلزمني .فقملت 


قال رسول الله (ص) إذَا أتأكم كَرِيمْ قوم فأكرموه .)١(‏ وهذا عام في الكافر 
حد 
وخ 


وغيره . فقال : نعم هذه الكرامة فالميره أين أخذتها . قال فسكت ولم أج 


0م 
. 


جواباً . قال: فقرأ المنصور . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ' لأيتهاكم 


0 


الله عَنْ لين لَمْ قَاتنُوكُمْ في الدّين وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ من دِيركُمْ أن مَبَرَو 
وَْفُسطَوا إِلَيهِمْ إن الله يحب المُسطين” (9) . قال فشهدت بذ 
وشكرته'(0). ظ 


- 0 0 14 
ومن كتاب المنصور أيضا محمد بن أبي الحكم علي ين أبي بكر محمد 
بن عبد الملك بن عبد العزيز بن محمد بن حسين بن كميل بن عبد العزيز بن 


هارون اللخمي» إشبيلي قرطبي الاصل ابوبكر بن المرخي مدع في الكتابة 
وأجادها إجادة تامة . رائق الخط . حسن النظم حافظاً للغة والآد ب , فاضلاً 


متواضعاً . وتميز بالاحسان في مكاتبة الاخوان وكتب مع ابيه لابي يعقوب 
ولابي يحيى بن ابي يعقوب ٠‏ اختصر لابي يوسف يعقوب المنصور قبل 
توليه الخلافة الغريب المصنف إختصاراً حسناً . وجمع للناصر كتاباً وسماه 


بغية المرتبط ودرة الملتقط وكان ذا حظوة كبيرة لدى الخلفاء الموحدين (4) 


وقد وصل فن النثر خلال القرنين السادس والسابع الهجري/الثاني 


عشر والثالث عشر الميلادي الى درجة عالية من الرقي والتقدمءودليل ذ 


.٠ ابن ماجه : سنن ابن ماجه‎ )١ 

لدج ءا صن 1777 ١‏ حديث رقم 71/17 
؟) سورة الممتحنة . آية رقم 8. 
*) ابن الخطيب : الاحاطة ,م م .ص 445 - 447. 


4) المراكشي : الذيل والتكملة . السقر السادس , صن 441-/48. 


هم 
لك 


. 


8 


٠ 


لك 


يفف 


الرسائل النثرية المتبادلة بين عبد الله بن الجنان » وعلي بن محمد بن علي 
وأبى الحسن الرعيني (571-55هاره1137-115م) , وبعد تولي الاديب ابي 
عبد الله بن عابد الكتابة في الاتدلس . بعث اليه عبد الله بن الجنان 
برسالة التزم في كتابتها حرف العين ولما عجز أبى عبد الله بن عايد على 
الرد عليه . قام ابى الحسن الرعيني بالرد عليه برسالة مماثلة أيضاً في 
حرف العين . ثم عاد عبد الله بن الجنان وكتب اليه برسالة اخرى يحرف 
العين وكان رد ابي الحسن الرعيني أيضاً برسالة مماثلة .)١(‏ 

وتبع ذلك قيام أبي المطرف بن عميرة (.04ه-04ه/1140-.111م) 
بكتابة رسالة إلتزم فيها حرف النون على غرار ما سبق .)١(‏ ظ 

أما في همجال التوقيعات )١(‏ فقد حفل العصر الموحدي بالعديد منها 
وهي تنم عن مدى ثقافة خلفاء العصر الموحدي. ود كرك لتا اللتضور آثاراً 
بليغة في التوقيعات منها انه في أحد الايام طلب من قاضيه ان يبعث اليه 
معلماً لاولاده فارسل اليه بعالمين ومعهما رقعة تصفهما قائلاً فيها : احدهما 
بر في دينه والآخر بحر في علمه . فاختبرهما المنصور وفشلا امامه . 
فكتب الى القاضي موقعاً : ' اعوذ بالله من الشيطان الرجيم : ظهر الفساد 
في البّر والبّكر * (4) ٠.‏ وهى من التواقيع الغريبة في الإجادة (5). 


1) مششوكي السو ميف قار السليم قن الإتداس :+ 

ص 77١‏ (نقلاً عن المراكشي : المعجب .ص 157-/4؟) 
؟) محمد عبد الحميد عيسى : المرجع السابق . ص 50١‏ (ثقلاًٌ عن المراكشي : الذيل والتكملة , 
السقر الخامس ٠ج ١‏ ,ص 944-.75). 
غن-كرديكاف" اللوابطية' وقيل 'عهة التسون المزعدي: با انظن بحسن علي عمين + المسارة 


الاسلامية, ص 4590 -455. - 
#) سورة الروم , آية .1١‏ 


0) اين الشماع : تحفة المجالس » ورقه ١6.‏ - الزركش : تاريخ الدولتين , صى ٠ ٠١‏ 


رن 


إثارة الشغب وأمر القيم عليهما بقتلهما ودفثهماء ويعد ان تم الامر كتب 


القيم الى الخليفة ابي يوسف يطلعه على ذلك ويصف ما شيده لهما| 
قبرهما فرد عليه الخليفة قائلاً : ما لنا ولدفن الجبابرة انما هما رجلان! 
المسلمين فادفئهما كيف يدفن عامة المسلمين .)١(‏ ظ 


وعندما بعث اليه ملك قشتاله برسالة يحثه فيها على قتاله وبعد 


قراءة المنصور لها مزق الرسالة وكتب له على قطعة متها : ' أرجع إِلَيْهِمْ 


فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها . ولنخرجتهم منها أذلة وهم صاغرون”" 


ولا كتب إلا المشرفيه والقنا ولأرسل الا الخميس العرمرم (؟) 


ومن تواقيعه أيضاً عند ما جاءه قوم بفيل من بلاد السودان هدية 


يقبله وقال : " نحن لا نريد ان نكون أصحاب الفيل ' (4). 


ولأبي الربيع سليمان توقيع جيد لعامل كثرت الشكوى منه فكتب له 
"قد كثرت فيك الاقوال وإغضائى عنك رجاء ان تيقظ فتنصلح الحال وفي 
مبادرتي الى ظهور الانكار عليك نسبة الى شر الاختيار وعدم الاختبار 


فاحذر فانك على شفا جرف هار" (5). 


؟) سورة الثمل ؛ آية /الا. 
؟) ابن خلكان : وفيات.الاعيان ٠ج‏ 1ص 7 ء قترجمة رقم ماله 


#) المقري : نفح الطيب .م" .ص .١١”‏ 


م( المقري: نفح الطيب, م ؟, صن 6 على شفا جرف هار وردت في سورة التوبة ضمن الآية رهم 


ل١5‎ 


ولة 


في 


من 


و 


(0 


فلم 


وأما الشعر فقد حظى بعناية الخلفاء الموحدين لما عرف عنهم من حبهم 
للشعر وتذوقه ومناقشة الشعراء أى سماع قصائدهم ولا يكون من قبيل 
المبالفة ذكرنا أن بعض الخلفاء الموحدين كان يناقش الشعراء ويقرض 
الشعر ويتذوقه مثل عبد المؤمن بن علي وحفيده المنصور .)١(‏ ومن أهم 
الشعراء الذين برزوا في عصر المنصور أبى العباس أحمد بن عبد السلام 


الجراوي )١(‏ الذي عاش فترة طويلة . وهى من تادله وقد كان غيوراً على 
الشعر حسوداً للشعراء ناقهاً عليهم غير مسلم لأحد منهم (؟) . تلقى تعليمه 
في مراكش وفاس ثم على شيوخ الاندلس حيث قضى بها وقتاً » وجالس 
الخليفة عبد المؤمن بن علي ثم ابنه أبا. يعقوب ثم المنصور والناصر . قال 
له الخليفة عبد المؤمن بن علي في جبل الفتح : يا أبا العباس انا نباهي بك 
أهل الاندلس » ولما وصل سفير صلاح الدين الأيوبي الى المغرب اختير 
الجراوي لمجالسة الاديب المشرقي , وقد سعى الوزير أبى زيد بن يوجان به 
لدى المنصور بحجة انه من أهل الشعر والهزل ومجالس الخلفاء لا يليق بها 
سوى أهل العلم والجد فهجر بعدها (4). 

وتنوعت الاغراض الشعرية للجراوي ما بين مدح وهجاء وتمزل 


وحفظت لنا كتب التراث بعضاً من نماذج شعره»: فمن قوله في مدح الخليفة 


>؟) الجراوي نسبة الى جراوة وجراو اسم رجل وهى جراو ينوا تسيوين الديرية ين جانا بن يحيى 
بن أضريس وهى جالوت أول الجواليت بن مادغس وهو الايتر ابى البتر كلهم بن قيس بن غيلان 
وكانت جراوة قد تهودت قبل الاسلام ...عن ذلك أنظر مؤلف مجهول : مفاخر البرير . ص 790 . 
؟) الحميري : الروض المعطان » ص 1117. ٌ( 


( ابن سعيد : الغصون اليائعة. ج " مص 4ك-١ ١.‏ . 
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المنصور الموحدي على أثر هزيمة الميارقه واستعادة قفصه سنة 
7ه/11410ام : ا ظ 
ملورع يلطرب تعد ونشو افك كسان للف موهد 
وملككم مستمر ماله أمد 2 مؤقتدون يوم الحشر محدود 
ألقى على كل جبار كلا كله كآنه وهى في الأحياء مفقود 
وماواطاض لسن اللرك الضواضة .لجن يقال هر فس 
أنحى الزمان على الاغرار واجتهدت 2 في قطع دابرهم أحداثه السود 
ونازعتهم سيوف الهند أنفسهم فلم يفدهم عن الهيجاء تغريد 
فهم على الترب صرعى مثله عدداً ‏ إن كان يقضى بإن الترب معدود 
اذا حمى الأسد الضبان رابية2 لميفترس ثعلب فيها ولا سسسيد 
وختمها بقوله : 
رضاكم الدين والدنيا وعدلكم ظل ظليل على الاسلام ممدود 
دمتم حياة بني الدنيا ودام لكم نصر وفتح وتمكين وتأييد )١(‏ 
ومن قوله في الهجاء يهجو ابابكر بن لوف أحد الفقهاء والمقرئين 


الاندلسيين : 
زعموا يا خلوف انك خلف صدقوا فيك من خلوف ألوف 


ولهذا دعوك بالجمع فرباً جمع خلف بلا خلاف خلوف )١(‏ 
والحقيقة أن نماذج شعر الجراوي كثيرة وقد اكتفيت بما ذكرته من مثالين 


لذلك .وقد قيل أن ما بقى من أشعاره بلغ سيعاً وسبعين وخمسمائة بيت 


,١.5-1.5 أبن سعيد : الغصون اليائعة اج تدص‎ (١ 


؟") صفوان :بن ادريس : زاد المسافر . ص 4 ؛ ترجمة رقم" . 
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معروفة بالمشرق والمغرب على عهده ,)١(‏ وضم البيان المغريه العديد | من 
أشعاره في عصر الدولة الموحدية (1). ووصف شعر الجراوي بانه عقب 
وفاة عبد المؤمن تحول من الجزالة والصخابة الى محاولة مسايرة روح 
العصر بشعره والمقصود من ذلك اذا ساد المديح وطلبه الئاس اقتصر عليه 
فاذا انصرفوا الى غيره من انواع الشعر تابعهم الجراوي الى تفس التثمط 
المطلوب اي ابرز ما يلائم اذواق الناس , ولكن الامر بالنسبة لابي 307 
مختلف فلم يكن مأخوذاٌ بالالفاظ الصاخبة الرنانة بل ركن الى الاسلوب 
الجميل والشعر الجيد والمعاني العميقة وكذلك ابنه الخليفة المنصور 
فحظيت لديه المدرسة الاندلسية بكل علمائها وشعرائها باهتمام متنقطع 
النظير فكان على الجراوي مسايرة رغبة الخليفة (؟). 

وبجانب الشعر كان للجراوي نثر جمعه في مقدمة مؤلفه صفوة الإدب 
وديوان العرب (4؛) وهذا الديوان عند أهل المغرب كالحماسة عند أهل 
المشرق واغراضه الشعرية متنوعة وهي المديح والفخر والمراثي والنسيب 
والاوصاف والامثال والحكم والملح وذم النقائص والزهد والمواعظ ٠‏ مرتبة 


ترتيباً زمثياً مما تميز به عن ابي تمامء وافتتح الجراوي مؤلفه بالمدايح 
(١‏ محمد ين تاويت ومحمد الصادق العفيفي َ الأدب المغريبي ٠‏ صب ساو | 


؟) محمد بن تاويت : الوافي بالادب » ج ١‏ بص 97١١آ.‏ 
؟) أنظر قصائده في مدح المنصور الموحدي في اين عذاري : البيْان المغرب ٠‏ الخاص بالموحداين ٠‏ 
ىء 1١4‏ 41لا تقل 4ص الكرد اال اسك وكا 


4) ابن خلكان : وفيات الاعيان . ج 7 , ص ١١‏ - عبد الله كنون : النبوغ المغربي ٠‏ .اهن :/ا1 
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الكيوية وواتنا المقرمة محتكون كنوذجا بن نكن الحرازي الفحي )١(‏ واوزد 
00 1 ْ 
' الحمد لله على آلائّه الوافرة الاعداد , المتصلة الامداد , والصلاة على 
محمد رسوله الداعي الى سبيل الرشاد المنقذ برسالته من مهاوي الضلال 
والالحاد . والرضى عن الامام المعصوم المهدي المعلوم , القائم بالحق بعد 
ظهور الفساد , الفائضة انوارهدايته على الاغوار والاتجاد . وعن الخليفتين 
الامامين المنصورين الناصرين ٠‏ المتكلفين لدين الله بالاعانة والائجاد 
المستوليين في كل مآثره على الغايات والآماد والدعاء بتيسير المثمول , 
وتسهيل المراد ونجاح الاصدار والايراد ٠‏ لسيدنا مولانا أمير المؤمنين ابن 
سيدنا أمير المؤمنين ابي يوسف عصعمة الاسلام . وكاشف الظلم والظلام , 
البعيد مدى الهمم , الجزيل الباس والكرم ٠‏ يبلى الزمان ولا تبلى مفالغره 
نكرل أن لجس اي 0 
وقد ألف الجراوي الديوان السابق بأمر من المنصور وأحتمال أن ذلك كان 
وفق سياسة معينه رأها الخليفة في إيجاد المؤلفات المفيدة لطلبة العلم(؟). 
وأشتهر ايضأ في عصر المنصور الشافن اكز نكر حكن كن معو هن 
بلّشُ (؛) المتوفى سنة 044ه/؟119١م‏ (0) وهو أبى بكر يحيى بن عبد الجليل 


بن عبد الرحمن بن مجبر الفهري تشهد بشاعريته ما تركه لنا من تراث 


.133-1١54 .ص‎ ١ محمد تاويت : الواقي بالادب . ج‎ )١ 
.155 :ص‎ ١ ؟) محمد بن تاويت : الوافي بالادب »ج‎ 
.1355 .ص‎ ١ محمد بن تاويت : الواقي بالادب .ج‎ ) 
6192 1/2/1398 بنش مدينة من عمل مالقه بيتها وبين مالقه اربعة وعشرون ميلاً وتسمى اليوم‎ )4 
.أ١ أنظر صفوان ابن ادريس :زاك المساقر .ص‎ 


©) الذهبي: العبر في خير من غبر. 1.2 26 جا ء من /11 ١)‏ الو حك 


آء2 


شعري ضخم في جزئين كبيرين وفاق أهل زمانه وبرع في شعره )١(‏ وبلغت 


ابياته التي نظمها أكثر من تسعة آلاف واريعمائة بيتء»وله إتصال بالامير 


الكبيرة قبل توليه الحكم ثم زادت أيضاً عقب تسلمه مقاليد السلطة حيث 


0 


وكان الجراوي ينقم علي أبن مجبر مكانته العالية لدى الخليفة 


ابن مجير بمدح الخليفة ابي يعقوب قائلاً : 


إن خير الفتوح ما جاء عفواً مثل ما يخطب الخطيب إرتجالا 


فحاول الجراوي ان يحط من قدر ابن مجبر فقام قائلاً : ياسيدنا اهتدم بيت 


وضاح : خير شرب ما كان عفوأ كانه خطبة إرتجال 


فقام المنصور وهى وزير ابيه قائلاً : ' ان كان اهتدمه فقد استحقه لثقله 


0 


ىا 


وقد تنوعت الاغراض الشعرية التي تعرض لها ابن مجبر بشعره منها المدح 


والركاء والوصف وغيره ٠.‏ ومن اشعاره التي وردت في عهد المنصور 


الموحدي عندما قضى المنصور على ثورة الجزيري وقتله : 
ركب الى نار الجحيم مسيرهم '"وركابهم ' لا تستطيع مسيرا 
الحي منهم لا يرى مستوطناً والميت منهم لا يرى مقبورا 
ما يزيد الأرض طيباً أنها ‏ لفظت غداتك ابطنا وظهورا (؟) 

ومن قوله ايضاً في وصف مقصورة الجامع بمراكش : 

.1414 ترجمة رقم‎ ٠ 0.8 الضبي : بفية الملتمس . ص‎ )١ 

؟) المقري : نفح الطيب ءلم 0000-7 


؟) الضبي : بغية الملتمس ء ص 6.8 ٠»‏ وترجمة رقم 1١454‏ 


أعلمتني ألقي عصا التسيار 
الى أن قال : 

طوراً تكون بمن حوته محيعاة 

وتكون حيناً عنهم مخبوءة 
وكأنها علمت مقادير الورى 
فإذا أحست بالامام يزورها 


يبدى فتبدى ثم تخفي بعده 


وأورد لنا ابن عذاري ايضاً العديد من اشعاره في المنصور )١(‏ ومما أورده 


في خروج المنصور لغزو تصارى البرتفال قوله : 


بشراي هذا لواء قل ما عقدا 
واقبل النصر لا يعدى متناحيه 
واستقبلته تباشير الفتوح فقد 
وقرب الفلك الدوار بغيته 
إخام جيتكن ازآة الله :فصبرفه 


إنى لاحكم بالتصر العزيز له 


فكاأثها سور من الأسوار 
فكائتها سي من الأسرار 
فتصرف لهم على مقدار 
ع قومه قامت الى الزوار 
كتكون الهالات للآقمار )١(‏ 


إلا ومد لهالروح الأمين يد 
فحيث ماقتصدت أربابه قصدا 
كادت تكون على أكتافه ليدأ 
فاق تكارل تعن لشب نايدا 
فأرسل الملا الأعلى له مددا 


وإن سكت فإن الوحى قد شهدا!(”:) 


كما نجد أيضاً في عصر المنصور شعراء بارزين من الاسرة الموحدية 


نفسها مثل أبي الربيع سليمان بن عبد الله بن عبد المؤمن وكان واليأ على 
مدينة بجايه التي أستولى عليها علي ين غانيه منتهزاً فرصة ياب أبي 


١‏ المقري : نفح الطيب .م " .ص 26؟-.4؟. 


أ( أنظر قصيدته في" مدحع النخصور وفتح ققفصه سئة طلممها, وفي موت السيدين ابي حفص 


الخاص بالموحدين بص ١9579‏ ...كا .]ا .]ا لل 


؟) لمزيد من الالمام بأشعار هذا الشاعر أنظر صفوان :بن ادريس : زاد المسافر . صى 10-5. 


الربيع عندما غادرها الى العاصمة للقاء الخليفة . وتنقل في ولا 


بلنسيه وسجلماسه وغص مجلسه دائماً بأهل الادب والشعر وذاع صيته 


بينهم. ومن إنتاجه اختصاره للأغاني وديوان شعره مشهور في 


يات 


ذلك 


الوقت. ووقعت بيئه وبين المنصور جفوة بسيب ضياع بجايه منه»وكان 


بمراكش فحضر وفد من الشام لمقابلة المنصور وعين لهم موعد لقائه في 
اليوم التالي فكتب أبى الربيع الى المنصور يستعطفه قائْلاً : 
ياكعبة الجود التي حجت لها عرب الشام ونهزها والديلم 
طوبى لمن أمسى يلوذ بها غداً ويطوف بالبيت العتيق ويحرم 
ومن العجائب ان يفوز ينظرة من بالشام ومن بمكة يحرم 


فاستحسنها المنصور منه وعفى عنه وأمره أن يلقى الوقد القادم من الشام 


00 
ويدخل بهم عليه .وتمتع أبى الربيع بالقدرة على النظم وحفظ الآ 


ذاب 


والجود والكرم(١).‏ كما عرف عن شعره فقد تنوعت أغراضه من مدح ورثاء 


ونحزل ووصف ومن قول له في رثاء أخيه : 


وناب مناب الدمع فيك مهتد خضيل برقراق النجيع خضيب(') 


وتميز عصير المنصور الموحدي بوجود شاعر ذي باع طويل في مجال الشعر 


والنظم ٠‏ والذي تجسد بعض مؤلفاته التي تركها الحالة الشعرية ا 


لتي 


عاشتها الدولة الموحدية في تلك الفترة . وهذا الشاعر المعاصر هو صفوان 


بن ادريس بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عيسى بن ادريس التجيبي 


المررشين المكنى بابي بحر , وكان اديباً حسيباً ممتعاً حافظاً سريع البديهة 


4 أبن سعيد : الغصون اليائعة , ج ” ص ١5١4-1؟1١ - ابن سعيد : رايات المبرزين . ص‎ )١ 
١.141١ محمد المنوني :المقو” والررايه » ص‎ 


(١‏ محمد بين تاوريت : الوافي بالادب م أدص خا .كاه 
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عفيفاً له سهم وافر في النظم والنثرءوتلقى العلم على العديد من علماء 
عصره ومنهم أهل بيته كابيه وخاله وأبي القاسم بن حبيش وابن حوط 
الله وأبي الوليد بن رشد واجاز له أبى القاسم بن بشكوال وتلقى العلم عنه 
العديد من الدارسين . 

وقد ثال صفوان حظوة كييرة لدى المنصور ومكانة كبيرة وله المدائح 
الكثيرة في أهل بيت الرسول (ص) ونثره ادباً لا كفاء له » ومن نماذج نثره 
رسالة خاطب بها القاضي أبا القاسم بن بقي حين قلده الخليفة منصب 
القضاء (قاضي الجماعة) في سنة ؟05هك/ره9١١م‏ تدل على ما اتسم به أدبه 
من علقات كالية () ومن إبخلة شعوء قوله» 

ياحسنه والحمسن بعض صفاته والسحر مقصور على حركاتبه 
بدر لى ان البدر قيل لهاقترح أملاً لقال أكون من هالاتته 
يعطي إرتياح الحسن غصن أملد حمل الصباح فكان من زهراته 
والخال ينقط في صحيفة خدهء ماحظ مسك الصدغ من نوناته(؟) 


وأما تراثه العلمي فلدينا منه مؤلفا“المشهورة في الحياة الادبية لتلك 
الفترة ومن أهمها زاد المسافر وغرة محيا الادب السافر . وكتاب الرحلة : 
وكتاب العجالة وهى سفران آحتوى على نظمه ونثره الذي اشتهر به (7) . 
ومن الشعراء المعاصرين للمنصور على بن حزمون ذي اليد التي لا 
تطال في الهجاء وفي نفس الوقت هو شاعر محسن نال مكانة وجاهاً لدى 


)١‏ لاهمية الرسالة في الناحية الادبية لتلك الفترة أنظر نصها في الملاحق وك رم 
؟) ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب ٠»‏ ج" ٠‏ ص -31؟ , ترجمة رقم 059+ 
( المراكشي : الذيل والتكملة , السقر الرابع . ص ١‏ ترجمة رقم 514 - ولمزيد من التفاصيل 


عن هذا الشاعر : أنظر كتابه زاد المسافر .ص .191-11١9‏ 


قضاة المغرب وعماله وولاته خوفاً من هجائه اللاذع المشهور به .وقد ا نشد 
المنصور يعد انتصاره في الأرك سكة احده/ككاام في عروض يسمى 
الخيب )١(‏ كان المنصور يقترحه على الشعراء ويفضله ٠‏ ومن تماذج شعره 


فيها قوله : 
حيتك معطرة النئقس تفحات الفتح بأتدلس 
فذر الك فار وماأت ان الاسلام لفي عرس 
أإمام الحق وناصره طهرت الارض من الدئس 
وملاأت قلوب الناس هدى فدنا التوفيق لملتمس (»") 


ومن أمثلة هجائه أبيات أيضاً سلك فيها طريقة البدء بهجى نفسه ثم هجا 
رجلاً من أعيان قواد الاندلس يسمى محمد بن عيسى مشهورء فمن ضمن ما 
قاله: 
تأملت في المرآة وجهي فخلته كوجه عجوز قد اشارت الى اللهو 
كأن على الازرار مثنى عورة تنادي الورى غضوا ولا تنظروا نحجوي 
فلى كنت مما تنبت الارض لم أكن من الرائق الباهي ولا الطيب الحلو 
واقبح من مرآي بطني فإنه يقرقر مثل الرعد قرقر في الى 
والا كقلب بين جنبي محمد سليل ابن عيسى حين فر ولم يلو 
يود بإن لو كان في بطن أمه جنيناً ولم يسمع حديثاً عن القزو 
ثقيل ولكن عقله مثل ريشة تطير بها الارواح قي مهمة دوي 
تميل بشد قيه الى الارض لحية ‏ تظن بها ماءٌ يفرغ من دلى 


. تفعيلاته : (فعلن فعلن فعلن فعلن ) مرتين‎ )١ 
أنظر بقية القصيدة فيْ المراكشي : المعجب ,ص ؟91؟ ةك‎ (١ 


صاحب العقد الفريد من الجزيرة الخضراء وقد أختص بالكتابة لأبي الربيع 
سليمان بن عبد الله بن عبد المؤمن ٠‏ ذا مكانة كبيرة وقدم راسخ في صناعة 
النظم والنثر وأكثر شعره ينشده لأبي الربيع ٠‏ هذا وله رحلة الى مصر 
سمع فيها ابن سناء الملك وهى القاضي السعيد هبة الله بن جعفر من 
شعراء مصر والمعاصر للقاضي الفاضل وتوفى سنة 508هث/ة0؟١م‏ . 

وابن عبد ربه هو أول من اشار اليه ومن نماذج شعره والتي قالها في 


يوم استعرض فيه الخليفة جنده ثم توجه الى الله بالشكر والصلاة فاعقيه 


هطول المطر سنة ١59ده/؛119م‏ فانشد المذكور قائلاً : 
بادي الكرامة بل بادي الكرامات قد شفع الله آأيات بآيات 
ياليت شعري ما شىء دعوت به20 قبل السلام ومن بعد التحيات 
شىء تأثر عنه الجو فاتصلت من السحائب رايات برايات 
من كل وطفا لفاء الرباب همت ماء نقياً على زغف نقيات 
قل كيف لا يفتح الله البلاد وقد تفتحت لكابواب السماوات )١(‏ 
ومن المشهورين في الشعر لعهد المنصور أبى جعفر الحميري المؤدب 
وإليه إنتهى علم الآداب بالاندلس ٠‏ تعلم على العديد من مشايخ الاندلس 
الحديث والقرآن والآداب وعرف يحيه وشنمه للعلم وتبحره فيه ولديه 
فحشوطة أشعان ابي الطيب المتذبي . وعرف شاعرنا بحسن الرواية والحفظ 
ووفاته سنة .١اه/؟١5ام .)١(‏ 
ومن اعلام الآدباء والكتاب أبى محمد بن الياسمين عبد الله بن حجاج 


الاشبيلي المنسوب الى أمه واشتهر بسواد لونه كأمهءبرع في فنون العلم 


7 17. المراكشي : المعجب .ص /91]ا-.‎ )١ 


(١‏ المراكشي : المعجب ص الى 


متها بالنظم والنثر فاصيح من كيار الادياء والعلماءء» وحظى في مجالس 
المنصور بمكانه كبيزة لإعجاب الخليفة بحديثه ورفقته وله العديد من 


المدائح في الخليفة وابنه الناصرء وعندما قطع المنصور الإشتغفال بعلم 


الفروع والإكتفاء بالقرآن والسنة قال ابن الياسمين في ذلك : 


أسيدنا قد وردتم بنا موارد كنا عليها تنجوم 
نبذتم مقالة هذا وذا فزال المراء وقل الخصوم 
وأثيتم قول من لفظه هو الشرع والحق منه يقوم 
فلا زلتم لكمال المفدي وإحياء دارس درس العلوم 


كانت وفاة ابن الياسمين سنة ١.1هلر؛.؟١م )١(‏ 

وولي أمر الجزيرة في عهد المنصور تفيس بن محمد الربعي البغداد 
و 

المكنى بابي الفضل والمعروف بابن قُمُونة , 


مقتل الرشيد الموحدي سنة 46 دهك/رخك14اام : 


6 


0 


أديب فصيح وهو القائل| 


1 


فلله درك من عادلر أقتق عاونا و اذكن عونا 

سطا بالرشيد فكان الرشيد ولوفاته الحزم كان الأمينا (؟) 
ومن شعراء تلك الفترة أيضاً أبو عمرى عثمان بن بدل المكي الشريف 
اختص بالامير أبي حفص عمر الرشيد والي مرسيه وقد مدحه قائلاً : 

أمير جل عن مدحي ولكن : أردت بمدحه تعظيم شأني )١(‏ 
كما اشتهر أبى اسحاق ابراهيم الزوالي وهو من شيوخ الكتاب وظرقاء 
الشعراء:وكان يحضر مجالس السيد أبي زكريا يحيى بن يوسف بن عبد 
المؤمن ومدح المنصور بعد استعادته لمدينة قفصه سنة ؟4هه/40١1م‏ (4). 
اند سنت سيو اميا جو 2101 
”) ابن الآباى : الحلة السيراء ٠ج‏ ص .١1/.‏ 


(١‏ صفوان ابن أدر يبس : زاك المسافر ص الى 
؛) المراكشي : المعجب . ص 70-1/4. 


ومن الذين برزوا في الزهد في تلك الفترة غبد الحق بن عبد الرحمن 
يننهية النامن عسي م ابراهيم الاذري الإشبيلي والكض اين 
محمد من أهل إشبيليهءورحل الى لبله حيث تفقه على ابي الحسن خليل بن 
اسماعيل وروى عن ابي الحسن بن شريح واقام في بجايه حيث الف كتابه 
الاحكام الكبرى والصغرى , وكتاب الرقائق والعاقبة والتهجد والتلقين 
والجمع بين الصحيحين واختصار كتاب ابي محمد الرشاطي » وامتحن في 
ميد المتسون “يسبب اخطيفة لبح غاحية هن يهول تعينيع عن ال 
بجايه. وله عناية بالعلم ‏ ويعد من كبار شعراء ذلك الوقت غير انه إقتصر 
في شعره على الزهد وتوفى سنة 585ه//141١م .)١(‏ 

واشتهر أيضاأً أبوبكر عبد الرهمن بن مغاور كاتب أبي الربيع المتوقفى 
سنة /المده/١1191امءوكان‏ بليغ مفوهاً له حظ كبير في الادب والفقه وعقد 
الشروط» ومن مؤلفاته ديوان يجمع نثره ونظمه بعنوان " تور الكمائّم 
وسجع الحمائم * (؟) وجلس للتدريس في شاطبه ومن شعره ابيات أمر 
بكتابتها على قبره عقب موته قائلاً : 

أيها الواقف اعتباراً بقبيري ١‏ إسمع فيه قول عظم رهميم 

أودعوني بطن الضريح وخافوا 2 من ذنوب كلومها بأديم 

قلت لا قجزعوا علي فإني ‏ حسنالظن بالرؤُوف الرحيم 

ودعوتي بما اكتسبت رهيناً 2 غلق الرهن عند مولى كريم (؟) 


واشتهر في غرناطه محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن خليفة بن 


, ابن الزبير : صلة الصلة .ج ”.ص 5-4 , ترجمة رقم ؟ - ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب‎ )١ 
1 7173 ج 4ص‎ 


؟) ابن الآبار : المعجم في '(صحاب القاضي الامام ابي علي الصدفي ص 708-164 , ترجمة رقم [99. 
| 


(١‏ اين أدريس : راد المسافر ا ص 6 .ةع 


ابي العافية الازدي من كتتده»والمكنى بابي بكر المتوفى سنة ؛6لمهه/رلة١ا‏ 


وهو من نبهاء شعراء عصره ء اديباً كاتباً ذا معرفة باللغة العربية, وجلس 


للتدريس في غرناطه واستفاد طلبة العلم منه. وصاحب أبا جعفر بن 


سعيد(١)),‏ وهو القائل : 
لأمر ما بكيت وهاج شوقي وقد سجعت على الآيك الحمام 
لأن بياضها كبياض شيبتي فمعتى سجعها قرب الحمام (؟). 


وفي الزهد أيضاً أشتهر الشاعر محمد بن علي بن البراق الهمذاني المكتى 


بابي القاسم له ديوان يشهد بتفوقه في الادب (1) ومن قوله في الزهد : 
من عرف البارىء لا ضره أن جهل الكون وأدناسه | 
ومن يحط علماً برب الورى فكيف يلقى جاهلاً ناأسه 
بل كيف لا يقتل أنواعه خبرأولا يحصر أجناسه 


وكاتت وفاته سنة 591ه/ة115م وهى من وادي أش (4). 


وفي هجال الموشحات (0) اشتهر أبوبكر الحفيد (1) , وتعلم العربية 
على أبي بكر عاصم النحوي البطليوسي وروى عن علماء إشبيليه واتصف 
بالخصال الحميدة والصرامة والجد . وكان أديباً بارعاً حافظاً للحديث والفقه 


.5176 ج ؟' »ص 514 , ترجمة رقم‎ ٠ ابن سعيد : المغرب في حلى المفرب‎ )١ 
١ ؟) ابن ادريس : زَاد المسافر . ص ؟5.‎ 
.١١.- ١.5 أنظطر مزيداً من أشعاره في ابن ادريس : زاد المسافر ,صن‎ )* 


4) الضبي : بغية الملتمس . ص ١١5‏ ء ترجمة رقم 5109. 


ام 


4) الموشحات فن من فنون الشعر اتخذ قوالب يعيتها في نطاق تعدد الارزان الشعرية . وكان 


ظهوره بارض الاندلس . وعن ذلك انر : مصطفى الشكمه: الادب الاندلسي ا صن ال-5 2, 


1) هى محمد بن عبد الملك ين زهر الطبيب الاندلسي المشهور ٠‏ أنظر المراكشي : الذيل والتكملة ٠‏ 


السقر السادس , 9ؤ8-.. .4‏ 


والآداب واللغة أماما فيها . وقد عاش كثيراً ومع ذلك إحتفظ بذاكرة قوية 
يصدر عنها ما يعجز عنه الاذكيا من شباب وكهول عصره ؛ وحفظ صحيح 
البخاري وتفوق في النظم والابداع وفاق اقرانه في الموشحات وحظى 
بمكانة عالية لدى الخلفاء الموحدين . ووصف ابن الخطيب موشحاته قائلاً 
:"...فجاء توشيحه يرف روئقه ويشف ألقه مع سهم في الطلب وافر 
وطبع فيه غير متنافر ...” ومن موشحاته : 


حسب الخليع ملجا روض على غدير وقهوة مدآاره أنفاسها عبير 


|] - 5 اء بذ 3 دن يالة‎ ٠. 
ينشق كل دجن عثها ويتصدع‎ 
)١( أبريقها يفني والكاس يستمع‎ 


وتنوعت موشحات ابن زهر ومن اشهرها موشحة في وصف الطبيعة 
وأولها : ظ 

مد الكلبج ويف الجر لقد تعائقا منظر ومختبر (؟) 
واشتهر في هذا المجال لعصر المنصور الموحدي أب الحسين بن مسلمة 
القرطبي المتوقى سنة 485هه/46١1م‏ وهى من سراة القوم وله مشاركة في 
العلوم واتصف بحب الكتب وإقتنائها ‏ وله رسائل وموشحات وأزجال(؟). 


.- 51/7 9> ابن الخطيب : جيش التوشيح » تن‎ )١ 


؟) ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب ٠ج ١‏ :ص ١لاا.‏ 
؟) ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب ٠ج .١‏ ص 58 - 14 ترجمه رقم ]؟ - مصطفقى الشكعه : 


الرر ب الررركي»ص - 5568 


ومن الى شاحين أيضاً في عصر المنصور الموحدي في إشبيليه أبو 
العباس أحمد الكساد وأيضاً له أزجال كثيرة عرف بها .)١(‏ | 

وقبل ان نختم الحديث عن الشعر فلا بد لنا من الاشارة الى مساهمة 
المرأة فيه .فقد اشتهرت في هذا المجال الشاعرة الاديبة حفصه بنت الحاج 
الركونية )١(‏ المتوفية في مراكش سنة 81ده/.؟١١م‏ وهي تمثل جانياً من 
جوانب ابداع المرأة العربية في المجال الادبي وقد ثالت حلا واقرا امن 
التعليم والثقافة . 

وتأتي أهمية هذه الشخصية من أنها ليست شاعرة فحسب بل للدور 
السياسي الذي لعبته وأوشك أن يعصف بسلطان الموحدين في الاندلس 
وكانت على صلة بعدد من كبار رجالات غرناطه وتميزت بقوة الشخصية 
وحنكة التصرف خصوصاً إزاء السيد عثمان بن عبد المؤمن حاكم 
غرناطه(). وقد ارتبطت مع الوزير ابي جعفر بن سعيد بعلاقة قوية 
وبسبيها قتل على يد عثمان بن عبد المؤمن المشارك له في هواها. ومن 
نماذج شعرها ما يلي : 

سلام يفتتح عن زهرة ال كمام ويتطيق ورق الغصون 

على نازح قد ثوى في الحشا وإن كان تحرم منه الحفون 

فلا تحسبوا البعد ينسيكمو فذلك والله هالا يكون(؛) 


6 النتشي ١‏ لدوك ف أجلن عرو ماع 3 أن الا درومة راك 0 عا هق الوجل انطن 
مصطفى الشكعه : الدب الل نر ل ئئييص 1117-1147. ١‏ 
؟) ركونه : قرية صغيزه تدعى ركانه (8010673) تبعد 14 كيلى متراً الى الشرق من بلنسية أنظر 
الطاهر مكي : دراسات اتدلسيه , ه810 .7 ' 
؟) الطاهر مكي : المرجع السآبق .ص ١1؟.‏ : | 


وعبّر شعرها عن حياتها في صدق وأمانة )١(‏ , ونرى ذلك بوضوح 


مساجلتها لأبي جعفر ورده عليها (؟) وقد إحتلت بذلك مكانة مرموقه 


الادباء . ولكن مما يوسف اله أنتا لانجد بين ايدينا من المراثي التي قالتها 
و 5 
في الوزير ابي جعفر وما تميزت :به تلك المراثي من صدق وليد شعور معبر 


بما عانته إزاء المصاب الجلل سوى شىء بسيط نلمحه في إيراد المقري له 


مثل قولها : 


ولى لم تكن نجماً لما كان ناظري وقد غبت عنه مظلماً بعد نوره 


سلام على تلك المحاسن من شج تكائيية يكعنا مرو ناميا مووي 


في 


بين 


المعروف مئ غادرت غرناطه ولا في أي وقت إلتحقت بخدمة المنصور موؤدية 


ومعلمة لنسائه .)١(‏ 


كما أشتهر في عصر المنصور الموحدي من النساء الشاعرات الشلبية 
نسبة الى مدينة شلب والتي تميزت بالقوة والشدة على الملوك والحكام 
تكشف اعمالهم وتقاوم ظلمهم ٠‏ وعندما استبد صاحب الخراج في المدينة 


قد آن ان تبكي العيون الآبية ولقد أرى أن الحجارة باكية 
يا قاصد المصر الذي يرجى به 2 إن قدر الرحمن رفع كراهية 
ناد الآمير اذا وقفت ببابه 2 يا راعياً إن الرمية فانيئة 
ارسلتها هملاً ولا مرعى لها وتركتها نهب السباع العاديلة 


.ا١؟.-ل11١ محمد المنتصر الريسوني : الثهرالشوي» ص‎ )١ 
.157155 ؟) عن ذلك أنظر اين سعيد : المغرب في حلى المفرب / ج؟ .ص‎ 


؟) محمد المنتصر الريسؤتي : الحم الشوي, ص ١171 - 1١9‏ 


3ك 


(شلب) كلا شلب وكانت جنة فأعادها الطاغون ناراً حامية 
خافوا وما خافوا عقوية ربهم والله لا تخفى عليه خافية 


وقد قام المنصور الموحدي بالاستعلام عن حقيقة الامر وانصف الشاعرة 


المذكورة )١(‏ والواقع ان هذا يدل على ما للمرأة من مكانة في ذلك الوقت 
اسهمت في النهضة والتطور الذي شهدته البلاد على عهد المنصور . ظ 


: )١( الفلسفة‎ 


إزدهر علم الفلسفة في المغرب والاندلسفيعصر الموحدين على عكس ما 


كان عليه الأمر في عهد المرايطين (5). ... ب يه 


0٠0.‏ وشجعالموحدون هذا النوع من الدراسة . حتى 


2 


دراسته (؟) » وفي عهد المنصور ظل لهذا العلم مكانته الكبيرة بين العلوم 


الاخرى وظهر فيه العديد من العلماء البارزين مثل محمد بن عبد الملك 


أن 


بن 


والمتوفى سنة ١4هده/ه116م‏ , وكان فيلسوفاً ومقرباً من الخليفة ابي 


يعقوبءثم فترة قصيرة في عهد المنصور.ومن مؤلفاته في الفلسفة رسالة 


حي بن يقظان (5) . وهو طبيب الخلافة الموحدية كما أشرت سابقاً ومع ذلك 


لم تطل فترة خدمته للمخنصور وهو استاذ ابن رشد الحقيد (0). 


بابي الوليد الحفيد . وكان متقدماً في الفلسفة وتلقى علومه على ابي جعفر 


)١‏ أنظر تعريف هذا العلم ٠‏ :غير حاجي خليقة : كشف الظنون , مكتبة المثنى ٠‏ بغداد ,م 7 ص 


4 - .ككل 


؟) من موقف المرابطين من هذا العلم ورفضهم له أنظر حسن علي حسن : الحضارة الاسلامية ‏ ص 


كيمه د لأرة, 


بن 


٠ 


؟) عن ذلك أنظر حسن علي حسن : الحضارة الاسلامية , صن /554-5.7 - محمد المثوثي : العاوثم 


والذاي » من 1ك .1.١.‏ 
غ) عن هذه الرسالة أنظر : محمد عبد الله عثان : تراجم اندلسية ,ص 1-18184؟1؟. 


ه) ابن الخطيب : الاحاطة .ج ”,صن ٠145-4178‏ 


بن هارون )١(‏ وحظي بالمكانة الكبيرة لدى الخليفة المنصور, ولخص كتب 
ارسطى الفلسفية,»ومن مؤلفاته في الفلسفة كتاب تهافت التهافت يردافيه 
على كتاب التهافت للغزالي ٠‏ وتلخيص كتاب ما بعد الطبيعة لارسطو 
طاليس.وكتاب الحيوان وغيره . 

وكما ذكرت ان ابن رشد قد حظي بحب المنصور وأعجابه حيث قربه 
اليه.ولكن لم يلبث أن نقم عليه سنة 591ه//ر"9١1١م‏ ونفاه الى اليسانه 
التي أقام بها مدة طويلة ثم توسط جماعة في الدفاع عن ابن رشد وموقفه 
في علوم الفلسفة فعفى المنصور عته وأعاده الى مجلسه قبل وفاته سنة 
كه /11ام. 

وأما أسباب هذه النكبة التي حلت بابن رشد على يد . المنصور 
فكثيرة , منها على سبيل المثال:أذ ورد عن أبي الحجاج بن عمر في تاريخه 
ما يفيد بحدوث وحشة قديمة بين أهل قرطية والقاضي ابن رشدء فحاول 
أعداوه الكيد له عند الخليفةءونظراً لإنشغال الخليفة بأمر الحرب مع 
النصارى أهمل الموضوع ولما كان الاجتماع بمجلس الخليفة عقب وقعة الأرك 
أتهم الطلبة ابن رشد بالمروق والخروج عن الدين فأمر الخليفة بلعنه وثفيه 
الى اليسانهءوقيل أيضاً بسبب صلته بابي يحى شقيق المنصور والي 
قرطبه (3). 1 

ومن تلك الاسباب ماذكر بأن ابن رشد في كتابه الحيوان أشار الى 
الزرافة وصفتها ونشأتها وقال: ' وقد رأيت الزرإفة عند ملك البربر يعني 
المنصور" فلما بلغ ذلك الخليفة ثقم عليه وأبعده»وعلل ابن رشد ذلك بخطأً 


)١‏ اين ابي اصييعه : ميقا تّالرطبأى: ص .؟5. 
؟) المراكشي : الذيل والتكّملة , السفر السادس ,ص 80-.5 . ' 


شن الفاس تو أعه كيدها ملك الدوية 1 

والواقع أن النفرة بين المنصور وابن رشد لا تعود الى اسباب متصلة 
بالعقيدة أذ أن الخليفة على علم بمؤلفات ابن رشد في الفلسفة واشتغاله 
بها والاحتمال الاكثر قربأ للواقع في اسباب نكبة ابن رشد انها قد تعود 
الن كقون شكمق مخدن قن تنش المنسون سه لون وشةءاذ أنه نحن سماسة 
يقاطيه يقول “تشمع يا اخي وويما يكوه الى اماساد النسن وكفيس الغليفة 
من الحماسة والحمية الدينية عقب انتصاره على النصارى في موقعة الأرك: 
٠‏ وقد يكون الفيلسوف غالى في الافصاح عن خواطره المتنافية مع العقيدة 
فلم يتلق التسوو ذلك هخه وتكيه 10 

وغلن؛ اكر.فكية أيه الولين بن فد عمل الخصون على احراق: كتب 
الفلسفةءوقصد بذلك عدم إنصراف الناس اليها وتوعد المنصرفين اليها 
بالعقاب الشديدءولم يترك إلا ما كان خاصاً بالحساب والطب وما يتوصل به 
في علم النجوم لمعرفة أوقات الليل والنهار وجهة القبلة وكتب كتابه بذلك 
الى الاقطار (9). ظ 

وقد امتحن مع ابن رشد في ذلك الامر عدد من العلماء منهم على 
سبيل المثال : أبى عيد الله محمد بن ابراهيم قاضي بجايه , وأبوالربيع 
الكفيف ٠‏ وأبوالعباس الحافظ الشاعر القرابي (4) ؛ وابى جعفر أحمدٍنزعتيق 


, السيد عبد العزيز سالم : قرطبه حاضرة الخلافة‎ - 5١» ابن ابي اصيبعه : طريدّا نالرطياعء ص‎ )١ 
اج لص ؤلك.‎ 


؟) ابن ابي اصيبعه : المصدر السابق . ص "07 - آثخل بالنثيا : تاريخ الفكر .من ىما ٠‏ 


؟) المراكشي : المعجب ٠17.5-/0.؟.‏ 


) ابن ابي اصيبعه : طيقا ب الرطياو, ص 500. 


ابن جرج المعروف بالذهبي. العالم والفيلسوف وصديق ابن رشد الذي 


اختفى عقب نكبة ابن رشد حتى لا يناله غضب الخليفةءولم يلبث ان طمأنه 


الخليفة ونال الحظوة لديه وقدمه على الطلبة .)١(‏ 


المنطق : 


ومن العلوم التي أشتغل بها المغاربة علم المنطق (؟) وبرز فيه ابن 


زهرء وهى من العلوم التي حاربها المنصور بعد نكبة ابن رشدءوقصد 


القضاء عليها وأحرق كتبها وأصدر أمره الى الئاس بعد مالاشتغال 


بهاء 
وعاقب المخالفين لذلك وأوكل مهمة ذلك الى ابن زهر الطبيب المعروف» 


وقصد من ذلك أن يحرق ابن زهر مالديه من كتب المنطق حتى لا يناله اذى 
المنصورءأذ أن أحد الحاقدين عليه من إشبيليه كتب أن ابن زهر دائم النظر 
في هذا العلم ولديه الكثير من كتبه في داره ورفهها الى الخليفة فقيض 


لا يتهم بانصرافه اليها فلا يلحقه اذى الخليفة نظراً لما عرفه المنصور 


متانة دين ابن زهر ورجاحة عقله . 


به 


على الشاكي وسجنءثم طلب من ابن زهر جمع كتب المنطق واحراقها حتى 


٠. 


بد 9) 


وقد حاول أثنان من الطلبة الدراسين على ابن زهر في علم الطب 


الاشتغال بعلم المنطق أذ رآهما مرة ابن زهر يقرآن في كتاب صغير 
المنطق فأخذه منهما وأمرهما بحفظ القرآن الكريم وإجادته وقار 


عن 


0 
عه 


1 
التفسير والحديث والفقه فلما اتقنوا ذلك اخرج لهم كتاب المنطق الذي 


6 ابن سعيد : المغرب المغرب ,جح ",ص ١795--29؟7- ترجمةان‎ )١ 
ب في 0 ترجمة رقم‎ 2 4 


؟) عن علم المنطق وتعريقة أنظر حاجي خليفة : كشف الظنون :٠ج‏ 1 .ص 1415- ١1455‏ 
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واشغلهم فيه" .)١(‏ 

ولا يسعنا في هذا المجال من الاشارة الهامة الى دور الترجمة وأثرها 
في الفكر الاوربي حيث ترجمت العديد من الكتب الهامة في الفلسفة» 
وانعكس أثرها في الفكر الغربي وعن طريقها عرف الاورييون المؤلفات 
اليونانية الفلسفية الى جانب ما أبتكره العرب في هذه الناحية»ولعبت 
كتب ابن رشد والتي ترجمت الى اللاتينيه دوراً كبيراً لدى الاوربيينءأذ 
ترجمت شروحه في القرن الثالث عشر عن الاصول العربية بسبب تعلق 
الاوربيين بهذه العلوم وقيام اليهود بدور الوساطة بين فلسفة ابن رشد 
والفلسفة المسيحية. ورغبتهم في فهم فلسفة ارسطى من خلال كتابة ابن 
رشد ٠‏ ومن كتبه التي ترجمت الى اللاتينية تهافت التهافت وكتاب 
النفس. ولا ننسى أيضاً الاثر الذي تركته رسالة حي بن يقظان لا بن طفيل 
والمترجمة الى اللاتينية تحت عنوان (الفيلسوف المعلم نفسه) فاع 
بترجمتها أدوارد يوكوك 0). 

وخلال عهد ابي يعقوب والد المنصور أسس في طليطلة عاصمة قشتال» 
مجمع للترجمة برئاسة دومنيك كونديسالفي (ااده/.8١1١م)‏ وتولى 
ترجمة أهم الكتب العربية الى اللاتينية وخاصة في مجال الفلسفة , 
وأشتهر في هذا المجمع خلال عهد المنصور المترجم الايطالي جيرارد 
الكريموني (547ه/147١1م)‏ وهى ايطالي قدم الى طليطلة وعمل فيها وله ما 


ينوف على مائة ترجمةءوكان لديه فريق كبيير من المترجمين العاملين تحت 


)١‏ ابن ابي اصيبعه :طِيِقَاتَ الرطياع .ص 4-0959ه. 
؟) غانم عبد الله خلف : جوائب من تأثيرات الفكر العربي في الفكر الاوربي . مجلة المؤرخ العربي ٠‏ 


الامانة العامة لإتحاد المؤرّخين العرب . ستة 4.5١ه/ره154م‏ , العدد 4؟ .ص 4.؟ .75١.-‏ 


ماين 


إشرافه .)١(‏ | 
وتبع ذلك تأثر اليهود بالكتابة العربية الفلسفية ونظراً لتعرضهم 
لإضطهاد الموحدين.. رحل عددكيير منهم عن المدن الاسلامية وبالتالي نقلوا 
معهم تأثيراتهم الفلسفية الى أورباء مثل أفراد اسرتي قمحي وتيون 
الاسرائيليهءوالتي أخرجت عدداً غير قليل من الفلاسفة في القرن السادس 
الهجري/الثاني عشر الميلادي (؟).وممن تأثر بالكتابات العربية وخاصة في 
مجال الادب العربي من اليهود الاسبان في عهد المنصور يوسف بن مائر 
بن سابرا والذي ألف في برشلونه قبيل سنة ١09ه/1154م‏ كتابه المشهور 
باسم "صفرشا اشوايم” أي كتاب التعاليم المفرحة وهى عبارة عن مقامات 
تظهر مدى مقدرة صاحيها الادبية ومقدار تأثره بالأدياء المسلمين .)١(‏ ش 


)١‏ مانم عبد الله خلف : المقال السايق , صن ؟.؟. 
؟) محمد مجيد السعيد : الشعر في عهد المرابطين والموحدين من ناور : 


؟) الحسن السائح :الجمنارة اطغررية ج١‏ .ص 7١1-151١.‏ 
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الطب والرعاية الصحية : 


حظي رعايا الدولة الموحدية بالعناية الصحية من القائمين على أمر 


الدولة»ويبدى ذلك واضحاً من خلال البيمارستان الذي شيده 50-8 
المنصور في مراكشءوالواقع في شرقي الجامع والمسمى دار الفرج ,)١(‏ 
وجعل له من وسائل الرعاية الصحية ما يدل على مدى العناية التي أولاها 
لرعاياه. فتصف الرواية ذلك البيمارستان قائلة : " ...وأجرى له ثلاثين 
ديناراً في كل يوم برسم الطعام وما ينفق عليه خاصة خارجاً عما جلب إليه 
من الادوية . وأقام فيه من الصيادلة لعمل الأشربة والأدهان والأكمال : 
وأعد فيه للمرضى ثياب ليل ونهار للنوم من جهاز الصيف والشتاء ٠‏ فاذا 
نقه المريض فإن كان فقيراً أمر له عند خروجه بمال يعيش مته ريثما 
يستقل وإن كان غنياً دقع اليه ماله وترك وسببه ٠‏ ولم يقصره على 
المقراع ذو الاقدوات ل كلمن رط زمر اكني من ويب تسمل ليه وجوج 
الن ا مسكريع رشت جتركان ددن قل جممة رس بسادة» كرك بود كل 
يعود المرضى ويسأل عن أهل بيت أهل بيت ٠‏ ويقول : كيف حالكم وكيف 
القومه عليكم ؟ الى غير ذلك من السؤال ثم يخرج ولم يزل مستمراً علي 
هذا إلى أن مات رحمه الله ' (؟) . 
وبملامفلة دقيظة عل الخمن يظين فدئ كقدم النت في عه الحليقة 
القينور عله مدن مت قلدنين يتا را عضوت على الظمام وخيرة :رهق 
أمر قائم بذاتهء ثم جلب له الادوية بمبالغ خاصة بها #وتسعل_ يه كديفا شاعنا 
لعمل الصيادلة مهمتهم تركيب الأدوية المحتاج اليها في العلاج الي جانب 


اهتمامه بنظافة المرضى في ملابسهم اذ أمر لهم بثياب للنهار وأخرى لليل 
(١‏ مؤلف مجهول لاك ملا هن 0 
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تتزامن مع أوقات الصيف والشتاء . ولم تقتصر عنايته بالمرضى عند هذا 
الحدهبل شملت أيضاً فترة النقاهة أذ أمر لهم بمال يعيش منه الفقراء حتى 
يتم شفاؤهم , وفي حالة غنى المريض يرجع له ماله ليعود الى سابق حياته 
وكافة أشغاله . وكان البيمارستان يقوم بعلاج جميع الحالات دون أستثناء 


نوا عة تافل الذيكة أوححزق كارهيا دووان أمساهه بالزهس :أنه مكف 


5 


على تفقد أحوالهم وأمورهم وزيارتهم كل جمعه بعد الصلاة ليغر 
مشاكلهم وملاحظاتهم ومدى توفر الرعاية الصحية لهم في البيمارستان ٠‏ 

واذا قارنا ما قام به المنصور في القرن السادس الهجري / الثا 
عشر الميلاديء»بما نحن عليه الآن من التقدم الصحي في وقتنا الحاضر نجد 
فعلاً فترة أزدهار عظيمة حيث وفر لهم العلاج المجاني,ولم يقصره على 
دون أخرى ؛ الى جانب الاهتمام بتواحي التغذية والعلاج ٠‏ وجعل الصيادلة 
لصناعة وتركيب الادوية وهى ما يعرف بالمعامل الكيميائية في وقتنا 


3 5 


5 


الحاضر ٠‏ كما وجه العناية للنظافة وهى أمر على جانب كبير من الاهميةء 
مع التفقد المستمر لكل ما يجري في داخل البيمارستان كل اسبوع مما يدل 
على المستوى الصحي المتقدم والذي شهدته الدولة في عهده . 
وتولي رئاسة البيمارستان في عهد المنصور أبى اسحاق الداني من 
يجايه وكانت له عناية كبيرة بالطب واستمرت رئاسة الداني للبيمارستان 
حت :وقانه كن فراكس غلال عيود الستكنسس ين التاضق :(1): 
وقد قيل أن هذا البيمارستان في مراكش لم يكن الوحيد في عهد 
المنصور بل أنه شيد بيمارستانين آخرين في شاله والقصرءولكن 


5 
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الاسف لم نعثر على ما يؤكد صحة هذا الكلام .)١(‏ 
الأويكة والأمراض : 

تعرضت الدولة الموحدية ليعض الأويئة والامراض والتي تسبيت في 
وفاة أعداد كبيرة من التاسءمثلما حدث في عهد أبي يعقوب لسنة 


6 ه/1114م , وفي سنة الادهكره7١1م‏ بمراكش , ونتجت عنها نسبة 


كبيرة من الوفيات (؟). 
وفي عهد المنصور أيضاً أصاب الوباء مدينة بجاية بعد خروج بني 


٠. 


غانيه منها لكثرة القتلى سنة ١4هه/ره6١١م‏ وتشير الرواية الى ذلك : 
"...والمجاعة تشتد والوباء يزيد حتى عم الموتان . وبطرت معيشتها الرخم 
والعقبان وأنحصر المسلويون والمغثومون الى البلد في أمم لا يحخصى 
عديدهم ولا ينادي من الاقتار وليدهم وعجز أهل البلد عن تكفين الموتى 
وعن مواساة الأحياء فكانوا يصبحون في الخرب في سكك المدينة زمراً 
اونا تكون) ونان ا 0ه ْ 

ومن الامراض الدتي شاعت في عهده أيضاً الجذام والعمى والجنون (5) » 


داء النقرس )2( والامراض الرئوية )0( ٠.‏ 


,187 ابراهيم حركات :اطغري عوالتاري م 1ص‎ )١ 
» ؟) ابن صاحب الصلاة : المن بالرمامة .ص .45- ابن عذاري : البيان المغرب ؛ الخاص بالموحدين‎ 
ناا‎ 

؟) ابن عذاري : البيان المغرب . ص .١8١‏ 

#) ابن ابي زوع : الائيس المطرب , ص 17١؟-118.‏ 
) ابن ابي أصيبعه : طِبِعاتٌ للزطياء ص 0151. 
)١‏ عبد العزيز بن عيد الله:الفكر العلمي ومتهجية البحث العلمي عند علماء المغرب . مجلة الدارة, 


المملكة العربية السعودية , الرياض . ستة ..4١ه/.158م‏ , العدد الثالث . ص .”. 
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وسائل العلاج : 

ومن أهم وسائل العلاج التى لجأت اليها الدولة الموحدية في حالة 
الامراض الخطيرة وسيلة العزل . حيث عملت على عزل المصابين بامراض 
معدية مثل الجذام وغيره في اماكن خاصة لذلكءمثل حارة الجذماء خارج 
مراكش في عهد المنصورءوممن أصيب بهذا المرض ومات فيه مريض يدعى 
أبى عصفور يعلي بن وين يوفن وأصله من مكناسة وتوفى سنة 
4ه 1141م ء وأيضاً أبى يعقوب يوسف بن علي المتوفى أسنة 
اذ ده/تكاام .)١(‏ ظ 

وعمد الموحدون الى الاستفادة من المواد الطبيعية في علاج بعض 
الامراض مثل الاستفادة من مياه نهر فاس المعروف بنهر الجوهر أذ أن من 
خواصه:"...يفتت الحصى التي تكون في المخاقة وفويل الصكسبان عن 
الرأس والقمل من الجسد لمن اغتسل به ودوام على شربه ويلين البشرة 
0 

وقريباً من فاس هناك ايضاً : " ...العيون السخنة ...كعين خولان 
وحمة وشتاتة ...فان فيهن مرفقاً للاستحمام والتداوي ...” (5). 

ومن وسائل العلاج ايضاً بعض التباتات مثل تلك الموجودة في جبل 
فازاز في المغرب ٠‏ كما كان يستخرج زيت الهرجان من نبات في مدينة 


أيجلي قاعدة بلاد السوس لعلاج امراض الكلى (4). ْ 


)١‏ التادلي : التشوف . ص 555-508 ,1.4 سكا 

") الجيلائي : رسالة فني ذكر من أسس فاس » ورقة 45. 
؟) الجيلائي : المخطوطه السابقة . ورقة اع. 

4) مؤلف مجهول: الاستبنصارء.ص 917-1487- ولمزيد من الايضاح عن المواد الطبيعية المستخدمة في 


علاج امراض كثيرة بصفة عامة في الدولة الموحدية أنظر:مؤلف مجهول:كتاب الطبيخءص 90؟1082. 


زفرهك 


الاطياء : 
اشتهر في بلاد المغرب والاندلس عدد كبير من الاطباء وخاصة في عهد 
المنصورءوقام على خدمة الخليفة عدد منهم مثل أبي جعفر أحمد بن جريح 
الذي برع في الطب وخدم المنصور والناصر وتوفى سمة ١."ه/غ.؟١م‏ 
وقيل سنة ..5ه/”.1١م .)١(‏ وخدم الخليفة أيضاً : ابن الحلاء المرسي (؟)ء 
وابن الحسين بن أسدون المصدوم المتوفى سنة 044ه/51١1١م‏ بإشبيليه (5), 
وأبى جعفر أحمد بن حسان الغرناطي والذي الف للمنصور الموحدي كتاب 
تدبير الصحة وتوفى في فاس (4) ٠‏ وأبى الحكم بن غلندى الإشبيلي وخدم 
المنصور منذ سنة .4ده/ه118ام وله مؤلفات كثيرة , وأبومروان عيد 
الملك بن قبلال (5) , وأبى الحجاج يوسف بن موراطير (1) 2 وفي عهده قدم 
الى مراكش أحمد بن على المرطي من بلنسيه سنة 047ه/11410م دون 
عمل بها طبيباً وكان حاذقاً وبارعاً في مهنته .)١(‏ ظ 
واشتهر في مهنة الطب الوزير الحكيم أبويكر محمد بن أبي مروان بن 
أبي العلاء بن زهر الذي أخذ صناعة الطب عن ابيه (4). عنى بحفظ القرآن 


وسماع الحديث وبرع في الادب واللغة ٠‏ وتميز بالخصال الحميدة وقوة 


| 
0( ابن الآبار: التكملة: ج .١‏ ص 40» ترجمة رقم 47" - أبن ابي اصيبعه : طيمَانالرطياء. .ص 017 


؟) ابن ابي اصبيعة : المصدر السابق .ص 5157. 

؟) نفس المؤلق والمصدر السايق .صن 590؟90. 

#) تفس المؤلق والمصدر السابق : ص 6؟5. 

5) ابن ابي اصبيعه : المصدر السابق . ص 558. 

.6177 موراطير قريبة من بلنسيه . أنظر ابن ابي اصبيعه : المصدر السابق . ص‎ )١ 


4) عن ابيه أنظر ابن ابي اصبيعة : قات الرطياء ,من 5١ه-(١اه.‏ 
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ا وسناع ذكره 


لذلك العصر» وخدم الخلقاء الموحدين وعاصر المنصور ثم ابثه الناصرء)| 


لطب 


حيث 


توفى في أول خلافته سنة 0597ه/95١1م‏ في مراكش . وقد الف الترياق 
الخمسيني ليعقوب المنصور. واليه يرجع الفضل في اكتشافه علاجاً 


00 
للامراض الجلدية قدمه للتنصور .)١(‏ وكان الوزير ابوزيد عبد الرحمن بن 


يوجان وزير المنصور يحسد ابن زهر مكانته.هومتزلته لدى الخليفة فقرر 


قتله ودس له سماً في بيض وأرسله إليه قلما أكل هى وابنة اخته 


ماتا 


نم ع و ِ 


فمات مقتولاً (؟). 


» انه 


سمعه ذات مرة ينظم ابيات شعرية في شوقه الى ابن له تركه باشبيليه 


قائلاً : 
ولي واحد مثل فرخ القطاة ١‏ صغير تخليت قلبي لديه 
أحن إليه فيا وحشتي لذاك الشخيص وذاك الوجيه 


تشوقفني وتنشوقته فيبكي علي وابكي عليه 


فقيل كنا أن سعم«التصون نقول:ذلك الشدي حكن أرقتل الى إشبيليةه 

المهندسين»وأمرهم ان يروا مقر سكن ابن زهر ومنازله ويقوموا يعمل 
و , 

مثلها في مراكشءولما تم له ما أراد حمل عائلة ابن زهر إليها وأحضر 


( صفوان بِنْ أدريس : ؤاد المسا فر ص لير 


01 


الطبيب الى ذلك المكان الذي اشبه ما يكون بمنازله في إشبيليه وادخله 
الى “كنس الذززءوكية وج نايك يدير عدي قناتها “كتاكه السورى. مل 
ذلك(١).‏ وهذا الامر أن دل على شيء فهو يدل على مدى سمى مشاعر 
الخليفة وأهتمامه بأحوال رعيته ورجال دولته . ظ 

وممن خدم المنصور بالطب الطبيب ابن طفيل (محمد بن عبد الملك بن 
محمد بن محمد) العالم الحكيم والطبيب الماهر والأديب البارع ٠‏ وتلقى 
العلم عن علماء عصره وحذق فيهمولكنه اشتهر في الطب وخدم الخليفة أبا 
يعقوب يوسف طوال فترة حكمه ولما توفى استمر في منصبه وخدم ابنه 
المنصور ولكن لم يمتد به العمر طويلاً فكانت وفاته سنة ١4ده/ه40١1ام‏ 
وشهد المتصور جنازته . وله العديد من المؤلفات منرا رسالة حي بن يقظان 
والأرجوزة الطبية (؟). 

ومن ضمن الاطياء الذين حظوا بالمنزلة العالية لدى المنصور القاضي 
آي الؤلقه تجمد كن أحس من ممع ين احعد يخ انين مكمه بن أحمد 
بن عبد الله بن رشد القرطبي .مهر في العلوم الشرعية والطب الى جانب 
اللغة والادب » وتولى القضاء في إشبيليه ثم في قرطبة , وقد تميز بحسن 
الخلق والذكاء وفصاحة العبارة والحزم . ولم يعمد الى استغلال حظوته لدى 
الخليفة لتحقيق منافعه الشخصيةءيل جعل نصب عيثيه منافع بلده 
ومضالع' الاتدلين غامة :وخلقن علوم الطب عن آبي:مروان بن جريول 
اليلنسي وحدث عن ابن بشكوال ٠‏ وأخذ العربية عن أب بكر بن 


سمحون (؟7). 


0( السلاري : الاستقصاء 2 ؟ ٠‏ هن يما 
؟) ابن الخطيب : الاحاطة اج ؟ .ص 508 -1481. 


؟) المراكشي : الذيل والتكهلة : السقر السادس . صن ١4,56‏ -706. 


ومن إجلال المنصور له أنه بقرطبة في سنة ١1ده/44١1م‏ وهى 
متوجه الى غزى النصارىءاستدعى ابن رشد فلما حضر اليه أجله كثيراً 
وقربه إليهءحتى تعدى المكان الذي يجلس فيه أبى محمد عيد الواحد بن 
الشيخ حفص الهنتاتي » وظل يحادثه وقتأ وكان اصدفاء ابن وشه وطابحة 
فد 000 يتتظوؤعه خازها وعد قراغ ابن بوشد من محادكقة للخايفة 
وخروجه هنآه اصحابه وطلبته بمنزلته لدى المتصور فقال لهم : "...الله 
أن هذا ليس مما يستوجب الهناء به فإن أمير المؤمنين قد قربني دفعة الى 
أكثر مما كنت أؤمله فيه . أو يصل رجائى إليه . وكان جماعة من أعدائة قد 
ليتوا مان اندو لوكين ف اقل عظله كنما عرع هناها امن يعسن دم أن 
يمضي الى بيته ويقول لهم أن يصتعوا له قطاً وفراخ!سلوقه الى همتى 
يأتي اليهم . وانما كان غرضه بذلك تطبيب قلوبهم بعافيته ' .)١(‏ 

ولابن رشد العديد جداً من المؤلفات القيمة ومن مؤلفاته في الطب 
كتاب الكليات والذي أجاد فيه إجادة طيبةءولما ربطت المودة بين ابن رشد 
وابن زهر قصد ابن رشد ابن زهر لتأليف كتاب في الامور الجزيئه ليكون 
جملة الكتابين متكاملين في صناعة الطب مما يدل على الروح الواقعية 
والتي تميز بها علماء العصر الموحدي في تلك الفترة (؟) .ومن مؤلفاته في 
الفقه كتابه المسمى "بداية المجتهد وكفاية المقتصد " وعن كتابه هذا يقالأ ن 
ابن رشد استعار من محمد بن أبي الحسين بن زرقون كتاباً يشتمل على 
أسباب الخلاف الواقع بين أئمة الامصار من وضع بعض فقهاء خراسان »ولم 
يده إليه وأضاف إليه شيئاً من كلام الامامين أبي عمر بن عبد البر وابي 


ْ .0١ ابن ابي اصيبعه : طيقان الاطياى ».ص‎ )١ 


( اين ابي أصييع» 0 السايق ٠»‏ ص .1ه-071- عيد العؤية بخ عبن الله : القكر الملمي: عن 


ا 
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محمد بن حزم ونسيه الى تفسههوهى الكتاب الذي يحمل عئوان بداية 
المجتهد . وقيل عن ابن رشد انه غير معروف في الفقه ولكن شهد له ابو 
العياس بن هارون بتفوقه في كثير من العلوم الاخري (). 

ومن كتبه الاخرى في الطب شرح الارجوزة المنسوبة الى الشيخ 
الرئيس ابن سيناء في الطب وتلخيص أول كتاب الادوية المفردة لجالينوس 
وغير ذلك من الكتب (؟) وقد توصل ابن رشد في تجاربه المعملية الى نتائج 
جعلته يقترح في شرحه لابن سيناء ما يوصف حالياً بتبديل الهواء 
لأصحاب الامراض الرئوية مشيراً الى اماكن نافعة لذلك مثل جزيرة العرب 
وبلاد الثوبة ‏ وكما أنه أول من أشار الى الدورة الدموية الكبرى وحللها 
في كتابه الكليات (؟) . وكانت وفاة ابن رشد سنة ©0590ه/1154م بعد حياة 
حافلة بأقيم المؤلفات العلمية المفيدة لتلك الفترة (4). 
المرأة والطب : 

لعبت المرأة في العصر الموحدي دوراً بارزاً في التنهضة العلمية وفي 
الحياة العامة . وفي مجال الطب برز في عصر المنصور من أسرة بني زهر 
المشهورة في ذلك اخت الحفيد وهي أم عمرى بنت ابي مروان ابن زهر 
وابنتها ابنة ابي العلاء (5) , العالمتان يصناعة الطب والولادة » وقد كانتا 


.15-98 المركشي : الذيل والتكمئة , السقر السادس . من‎ )١ 
, ؟) عن مؤلفاته أنظر ابن ابي صبيع : طيقات الرفيا ء ص 511-916 المراكشي : الذيل والتكملة‎ 
. السقر السادس . ص 78؟-4؟.‎ 
.5. ؟) عبد العزيز بن عبد الله : الفكر العلمي ,صن‎ 
.515-558 ؛) القسنطيني : الوفيات . ص‎ 

0) عبد العزيز بن عبد الله : المرأة المراكشيه في الحقل الفكري . صحيفة معهد الدرسات الاسلامية, 


مدريكد » /4 ١‏ هاراره كام 0 و كءالعدد ١-؟‏ صن نففة 


طبيبصتا دار المنصور حيث أوكل اليهما أمر رعاية نسائه وأطفاله في كافة 


نواحيهن الصحية , ولم يسمح المنصور لغيرهما يبمداواة نسائه (1). 


الصيدلة والادوية 


إعتنى الخلفاء الموحدون بالصيدلة وزودوا البيمارستان ببيوت 


لصناعة الأشربة والادُوية المستخدمة في علاج المرضى ٠‏ ولعل أهم 


ما 


يطالعنا في هذه الناحية ما قام به المنصور عندما شيد بيمارستان مراكش 


حيث جعل فيه الصيادلة القائمين على صناعة الادوية الى جانب الصيادلة 


أنفسهم في قصور الخلفاء الموحدين )١(‏ . وبرع في هذالمجال قاسم الإشبيلي 


الذي خدم الخليفة أبا يعقوب , ثم تولى ابنه ابو يحيى بن قاسم الإشبيلي 
تركيب الادوية في عهد المنصورة “صاحب خزانة الأشربة التي يتناولها 


المنصور من عنده وكانت وفاة ابي يحيى في عبد المستنصر الموحدي ٠.‏ 


5 0 / 
وبرز أيضا في عهد المنصور ابى جعفر بن الغزال - ومولده بقنجره 


من أعمال المريه - ولازم أيا بكر بن زهر ودرس عليه علم الطب حتى أتقنه 


ويرع في '.. تركيب الادوية ومعرفة مفقرداتها .وكان المنصور يعتمد عليه 


في تركيب الادوية التي يتناولها مته . وهو الصيدلي الذي طلب 


منئه 


الخليفة المنصور تركيب الترياق الكبير وجمع مواده ليعلم عن طريقه مدى 


وجود الخمر في بلاده حيث قصد الخليفة وضع رعيته في امتحان إجتا 
بنجاح باهر أكد حسن ادارته لمملكته وشعبه.وتوفى أبوجعفر بن الغزال 


أيام الناصر الموحدي .)١(‏ 


.7.4 ص١ ابن ابي اصيبعه : طبظان الرطياء ... ص 514 - الحسن السائّح : الوضارة اللغربية؛ ج‎ )١ 


؟) محمد المثوثي : العلوموالتداب ٠ص‏ 1117. 


؟) ابن ابي اصييعه : ظيمان ال ضاى .ص 594 017. 


زته 


في 


05337 


علم القلك : 


شجع المغاربة دراسة علم الفلك وبرزوا فيها كثيراً . وفي عهد 
الموحدين أشتهر في هذا العلم الخليفة المنصور أذ ثراه أسس في مسجد 
إشبيليه برجاً عالياً سنة 0917ه/ه119١م‏ ليكون مرصداً . كما وضع ازياجا 


فلكية عن كسوف الشمس ولكن لم يعثر عليها .)١(‏ كما ان أبن طفيل خالف 


" 


مخاصوية والشايقين حيث ذكر ان خط الإستواءاعدل بقاع الارض نظراً لقلة 


الاختلاف في درجات حرارة الليل والتهار » والى جائنب جهوده مع تلميذه 
ابي اسحاق نور الدين البطروجي (ت الته/؟.كام) الفلكية ومحاولة 


وتوصدل البطروجي الى نظرية جديدة في حركات النجوم نقض بها نظر 


ية 


بطليموس من اساسها قائلاً بالحركة البيضاوية للكواكب ودوراتها حول 


الشمس (4). 


.6.58 حسن علي حسن : الحضارة الاسلامية ص‎ - ١.5 لعلوعدالرّدراب .ص‎ ١: محمد المثون‎ )١ 


؟) بطليموس القلوذي عالم رياضي وفلكي ولد في صعيد مصر وقضى حياته في الاسكندرية 


وتوفى مام .7١م‏ ولا ضلة له باليطالسه حكام مصر اليونانيين وغالباً لم يكن يوثائياً . أنظر : عمر 


فروخ: تاريخ الادب العربي . 6 6 صاه ١‏ 0 57 1 ا 00 


؟) الكواكب المتحيرة: وهي التي ترى مرة تسيق الشمس والقمر ثم ترى مرة أخرى متآخرة عنهما 


في (رأي العين) وذلك واجع الى اعتقاد يبطليموس أن الارض كابته والشمس متحركة ولو عرك 


ان 


الظاهرة إيضاحاً صحيحاً . أنظر عمر فروخ : المرجع السابق . ج 0ص 5 


؛) كان الاعتقاد القديم ان مدارات الكواكب حول الارض (والصحيح حول الشمس) مستديرة وذكر 


البطروجي انها بيضاوية وكان ابن طفيل (041ه) قد طلب من تلميذه البطروجي إصلاح نظام 


بيطليموس القائل بالكواكب المتحيرة . أنظر أيضاً المرجع السايق . ص 77/6 


لين 


ولإبن رشد رأي أيضاً في هذا المجال حيث أنه أول من رأى الكلف 
(بقع غير مضيئة على وجه الشمس) وعرف بواسطة الحساب الفلكي عيور 
كوكب عطارد على وجه الشمس .)١(‏ 


علم الرياضيات : 

حظي هذا العلم برعاية الخلفاء الموحدين وتشجيعهم ودعمهم لماله من 
أهمية كبيرة في تلك الفترة وهمن برع في هذه العلوم عبد الله بن محمد 
بن حجاج المكنى بابي محمد والمعروف بابن الياسمين وهى من أهل فاس 
وينتسب في أساسه الى قبائل اليرير الموجودة بالقرب من فاس بزع افن 
علم الحساب والعدد وغغيره من العلوم وخدم المنصور في المقرب وله 
ارجوزة في الجبر قرأها على الخليفة في إشبيليه سنة ا4هده/ا5١١م‏ , 
وتوفى ابن الياسمين سنة ١.1ه/1.4ام‏ وقيل سنة ..5هلر؟.1ام .)١(‏ 

وايضاً من علماء الحساب أبى الحسن علي بن محمد بن فرحون 
القيسي القرطبي (ت ١.1ه)‏ الذي أقرأ الحساب بفاس وله كتاب اللياب 
في مسائل الحساب وقد سمع منه سنة /ا4ده//١151ام‏ (5). 


علم الكيميام : 

وفي الكيمياء أشتهر أبى الحسن على بن موسى بن محمد بن خلف 
الانصارىء تزيل فاس وخطيبها ومؤلف كتاب شذور الذهب في صناعة 
الكيمياء.وقيل عن هذا الكتاب أن لم يعلمك صنعة الذهب علمك صنعة 


.1/6 ,ص‎ ٠ عمر فروخ : اطرجيج السايق ,ج‎ )١ 


؟) ابن الآبار : التكملة , ج؟ .ص 977 , ترجمة رقم 7155. 


؟) محمد المثوئي :العلوث والرزاب »عن 17 (صلة الصلة ‏ 558) 
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الآنك :وان :فاتك افيف كن يكطلفة. اذلف وكوف انو 'الفسن ذه 
11 //1ام(١) ٠‏ 


علم الهندسة : 

وفي مجال الهندسة حفلت المغرب بالعديد من المهندسين في مختلف 
المجالات.وأن لم نعثر على الكثير من المعلومات في هذا الصدد.ولكن يكفي 
أن نشير الى بعض متهم في عبد المنصور مثل أبي جعفر أحمد ين حسان 
القضاعي البلنسي (ت 518ه/١.11١م)‏ الذي عمل للمتصور الشكل 
البندسي لإستخراج القبله  )١(‏ والمهندس الخاص بالاراضي محمد بن 
مفرج بن ابي العاقية والمكنى بابي عبد الله المرسي (ت /ا4دهث/اة١ام)؛‏ 
وكان عالماً بانساب أهل مرسيه وعارفاً باملاكها (؟). بالاضافة الى 
المهندسين المعماريين المعروفين لتلك الفترة (4). 
المحالس العلمية : 

حرص الخلفاء الموحدون على عقد المجالس العلمية والإسهام فيها 
بآرائهم وأفكارهم (60) التي تدل على سعة ثقافتهم . وفي عهد المتصور 
نلاحظ أن اللجالس الخاصة تضم كبار الاشياخ والاطباء البارزين مثل أبي 


الحجاج يوسف بن موراطير وكان من حضور المجلس الخاص مع الاشياخ 


.5١7 ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب ٠ج 4 .ص‎ )١ 
محمد المثوئي :. الملهلوعوالرواب ص 35.آا.‎ )" 

؟) الضبي : بغية الملتمس ٠‏ ص 1117-1١15‏ » ترجمة رقم 144. 
4) أنظر ذلك فيما بعد عند جديثنا عن الناحية المعمارية . 
©) عن مجالس الخلفاء .قبل عصر المتصور أنظر حسن علي حسن : الحضارة الاسلامية , ص 


.11 6-68 
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للمذاكرة في العربية وغيرها .)١(‏ وكذلك الطلبة ("),وأيضاً الطبيب 


المشهور ابن رشد (9). 


وقد ترتب على الحاضرين اجلس الخليفة إلتزام الآداب الملوكية 
والمحافظة عليها (4). ومن أمثلة ما حدث في مجلس المنصور الموجدي 
مناظرة بين ابن رشد القرطبي وابن زهر الاشبيلي حول مدينتي قرطية 
وإشبيليه فقال ابن رشد عن قرطبة ومركزها العلمي : " ...اذا مات عالم 


بإشبيليه فاريد بيع كتبه حملت الى قرطبة حتى تباع فيها . وإن مات 


مطرب بقرطية فاريد بيع آلاته حملت الى إشبيليه " (5). 
وبالاضافة الى ذلك كان هناك أيضاً نوع من المجالس يعرف بمجا 


لس 


الوعظءويتولى العلماء فيها إرشاد الناس الى أمور دينهم وليس لها مكان 


محدد . وبعضها تعقد في ايام معينة من الاسبوع وأشتهر فيها المحدث أ 


مدين المتوفى سنة 044ه/40١1١م‏ أذ كان مقصداً لطلبة العلم من 


مكان(8). 


وهناك أيضاً المجالس العامة التي تعقد في قصور الامراء وكبار 
رجال الدولة للمناقشات العلمية وهي مفتوحة لكثير من العلماء مثل 


مجلس الامير الموحدي أبي الربيع سليمان ٠ - .٠‏ والذي كان ابن رشد) 


)١‏ ابن ابي اصيبعة : ظَيعاتالرطباء , من 4؟5. 

؟) المراكشي : الذيل والتكملة , السقر السادس .ص 56. 

")ابن ابي اصيبعة : لمان إلرطياى ص .51١‏ 

#) محمد المثوئني : العلوكرالرراب مص 9ذا--. 1. 

0) السلاري : الاستقصاء ‏ ج "ص 98ا١-.18.‏ 

1) حسن علي حسن : الخضارة الاسلامية . ص 417 (نقلاً عن أحمد ابن القاسم : المعزي في اخبار 


يعزي ف ورقة 0 


اسْق 


كل 


من 


0١ 


بين الحضور في مجلسه .)١(‏ .الى جاب حضوره مجلس شقيق المنصور 


ابي زكريا يحيى بن يوسف بن عبد المؤمن ٠ )١(‏ بالاضافة الى حضور 


المراكشي ناف لعفن واي اسحاق ابراهيم الزويلي لمجلس أ 
زكريا(؟). 


بي 


ومن خلال ما سبق نرى مدى ازدهار الناحية العلمية في عهد 
المنصور وتنوع مجالاتها وكثرة علمائها , كما يظهر لنا مدى التأثير 


العلمي والثقافي المتبادل بين المغرب والاندلسءوكثرة العلماء الراحلين بين 


البلدين لطلب العلمءالى جانب تعددالمراكز الثقافية في كلا البلدين مثل 


مراكش وسبته وطنجه وفاس وسلا وإشبيليه وقرطبة وغرناطه وغيرها . 


واشتهرت مدينة فاس بجامع القرويين وبعلمائه المشهورين مثل أحمد 


عبد الصمد بن ابي عبيدة الانصاري الخزرجي القرطبي الفاسي ( 


بن 


تت 


عليه (5). 


كان للمرأة فيه ولثقافتها نصيب كبير من العناية»قتجد الاشارة الى 


تعليم بنات الخلفاء والخاصة كان يتم في المنازل على أيدي سيدات على قدر 


عال من الثقافة والتعليم»أى على أيدي علماء عرفوا بالورع والصلاح 


1 المراكشي 0 الذيل والتكملة 0 السفر السادس :ا صن مال‎ (١ 
.7179 المراكشي : المعجب » ض‎ )" 


#) الحسن السائح : المارة الأربيت »ج اص 5.4 -5.0. 


2 
ان 


م 


و 


بن 


01 


عيد الله الفهري المقرىء بتعليم أولاده ويئاته .)١(‏ 


وتبع أزدهار الحركة العلمية في تلك الفترة أهتمام المنصور 

بالمدارس في المغرب والاندلس وظللت وقفاً على التدريس (؟) » ومن اهمها 
1 

مدرسة مراكش التي حبسها مع دار للسكنى علي أبي العباس السبتي(؟). 


و ءِ 
وقد ألحق بهذه المدارس بيت الطلية بمراكش ويقال انه امتحن به ابن غات 


في كتاب مسلم ٠‏ وريما كائت مكائاً لامتحان العلماء الواردين على 


مراكش(؟). 


المكتيات : 


0 
وحقل عصدر اللخضون يا مكخيات »مثل فكتبة الخضون والملفقة بنقصر 


الخليفة وخواصه وعين لها خازناً أبا العياس بن الصغير من أهل المرية 


وبطبيعة الحال حرص المنصور على تزويدها يالكتب الهامة والتادرة 


0 
الى 


جانب ما وصله من هدايا أضيفت الى مكتيته , ومتها على سبيل المثال 


٠ محمد عبد الحميد عيسى :ترك التحلم .ص “440 (ثقلاً عن المراكشي : الذيل والتكملة‎ )١ 
كشي‎ ) 


السقر السادس ٠‏ القسم الاول .صن ؟؟؟ -..4). 
( اقيق _ عمد الجواة #كازية العمارة أمفتية الحبلى السوية وح نشل وا د هقد 
الحميد عيسى : المرجع السابق »ص .١84.‏ 

؟') ابراهيم حركات: مغرب عبوالتار» ج عاص 758؟. 
؛) محمد المنوثي : العلوم وإلواي): ».ص .2١‏ 

ه) عن المكتيات قبل عهد المنصور أثظر حسن علي حسن : الحضارة الاسلامية ؛ ص تلق للم 
) خوليان ريبيرا + التزبية الاشلامية في الأفالس 2 “ار 4 16 * 


مصر ا ص 15؟. 


عيد 


اذيك 


مصحفان كريمان بعثهما صلاح الدين الايوبي مع رسوله ابن هتقذ هدية 


.)١( للمنصور‎ 


ولم يكن إقتناء المكتبات قاصراً علي الخلفاء وعلية القوم بل شمل 


الافراد ومنهم الطبيب أبى الحكم بن غلندى الإشبيلي وكان متققناً للخطين 
الاندلسي والمغربي وخَوَيضا على إقتناء الكتب(؟) ومتهم أيضاً أبو الربيع 


وه 


عتيق بن علي الصنهاجي الحميدي المكناسي ثم الفاسي (ت 016ه/1194م) 
حيث نسخ العديد من الكتب وأيضاً محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق 


التغمري السبتي (ت 555هرة9١1م)ءونسخ‏ العديد من الكتب وتميز 


ابن الصقر الانصاري الخزرجي المراكشي (ت .55ه/91١1م)‏ (4) وقد درج 


المغارية والاندلسيون في عهد المنصور علي وضع الكتب في أوعية خاصة 


لحفظها من التلف وقد قال في وصف هذه الاوعية الشاعر أبى عبد الله 


محمد المعروف بربيب الحشى الجزيري وكان حياً سنة 41هه/ا9١١م‏ : 
ووعاء عود للعلوم صيانة حملت ذخائرها قوائم أربع 
محفوظة الاشكال مما قد حورت . كالمل شفط هما حراه ويبقع 
خشب كلون التبر يشرق فوقها حلي حكى لون اللجين ويسطع 


.١"7” السلاوي : الاستقصاء م 5 مص‎ (١ 
؟) ابن ابي اصييعة : ظَيقَانٌ الاطباء. , صن اده لاه,‎ 
18. ؟) محمد المثوتي :الغلوم والرداب .ص‎ 


4) محمد المثوتي : المرجع السايق ٠‏ ص 111-57 . 


درك 


وألف المغارية الكتابة على خزائتهم ومنها بيتان من الشعر أهر ابو 
الربيع الموحدي بكتايتها علي خزانة كتبه .)١(‏ 


صتاعة التجليد : 

وتعرف في المغرب بصناعة التسفيرىوقد أعتنى المغاربة بها كثيرأ» 
ووصلت درجة عالية من الازدهار وخاصة في عهد المنصور الموحديءحيث 
الف في هذه الصناعة بكر بن ابراهيم الإشبيلي (كتاب التيسير في صنعة 
التسفير) ووضعه للمنصور الموحدي ويشير الكاتب الى ذلك في مؤلفه 
صراحة فيقول :"...ولما رأيت مولاي الخليفة الإمام المنصور الناصر لدين 
الله أبى يوسف ...قد استحسنوا شغلي وأعجبهم أذ نحوت فيه غرضهم 
ومذهبهم ...وأخرجته من حالة العدم الى الوجود والتحقيق ليقفوا من 
ذلك على علمي بهذا الشغل كما وقفوا على عملي ...فهذه الصبنعة 
الشريفة ...التي بوأها الله تعالى أعلى الرتب وخصها بان تكون حجاباً 
لكتابة المنتخب ...وقد سلكت بحمد الله تعالى وحسن عونه منهج الطريق 
وأتيت كل معثى دقيق وبوبت هذه الصئعة ابواباً كل باب منها بقصوله 
كامل يستوفي معاينة ليسهل ذلك على متعلمه ...وسميته التيسيرا 
منقغة التسفوي” 9 : 
ويلاحظ من خلال خصوص هذا الصدر الإلمام بضناعة التجليد وما 


ب 


يتبع ذلك من تزيين وزخرفة للكتاب (5). 


.58.- محمد المثوثي :آالولرص والريابه .ص 1لا؟‎ )١ 
1-4 الدراسات الاسلامية , مناريد 1905 -.5ؤام ,م /ا-4 ,ص‎ 


؟) لمزيد من التفاصيل عن هذه الناحية أنظر الملحق الخاص بصناعة التجليد» رثم(62 


01 


العلاقة العلمية مع بلاد الكائم والبرئى : 
سبق ان اشرنا الى ملوك الكائم الذين عاصروا المنصور . وعلى 


الرغم من عدم عثورنا على مادة علمية توضح لنا ظروف العلاقة السيا 
بين المنصور وبلاد السودان بصفة عامة فقد إستطعنا العثور على نموذج 
واضح من تماذج العلاقات العلمية التي ربطت بين المغرب وبلاد الكانم 
عهد المنصور والذي أوضح لنا أشياء كثيرة حول طبيعة هذه العلاقات . 

ففي عهد المنصور قدم الى مراكش أبى اسحاق ابراهيم بن 
الكانمي وكان لوئه غريباً وهى عالم بالآداب. والشعر . وتميز با 


سية 


في 


محمد 


لد قا 


والفهم والصدق والاجادة التي شهدت له يها أشعاره والتي قالها وحفظط 


عدداً من الكتب مثل كتاب الجمل في النحى . وجلس للتدريس في مراكش 
قدرس عليه الطلاب مقامات الحريري والنحو (١).ومن‏ أشعاره قوله : | 

كم سائل لم لا تهجى فقلت له لأثني لا أرى من خاف من هاجي 
وليس لم لئام الخلق منهاجي ١‏ 


لا يكره الذم إلا كل ذي أنف 


لاا تشهدن لغربيب ولا يقق(؟) 
يكل لون ينال الحر سؤدده 
والناس لفظ كلفظ العود مشترك 
أما ترك المسك حق العاج يخيوه 


حتى تشاهد فضلاً غير مردود 
مهما تجرد من أخلاقه السود 
لكن يرجح بين العود والعود 
والحص مطرح فوق القراميد 


و« 


0 , ١0/0 6 6١ 2 0 عبد الوهاب بن متصور : اعلام المغرب العربي‎ )١ 


مركن 


ومن شعره في الوعظ : 

أفي الموت شك ياأخي وهو برهان وفيم هجوع الخلق والموت يقظان 

أتسلو مُلدٌ الطير تلقط حبها . «نالارض أشراك وفي الجى عقبان(١).‏ 

وقد قال مادحاً الخليفة المنصور الموحدي عندما دخل عليه : ظ 
ازال حجابه عني وعيني ‏ ترهه منالمهاية في حجاب 
وقربني تفضله ولكن بعدت مهابة عند اقترابي (") 


وبعد استعراضنا لما أوردناه لهذا الشاعر نلاحظ أشياء كثيرة هي تنقل 


دراساته الادبية في النحى والشعر والمقامات وإجادته لها وحفظه لبعض 
الكتب في اللغة وتشوع أغراضه الشعرية واعراضه عن الهجاء . والواقع 
أن هذا له دلالة كبيرة على أنتشار اللغة العربية في بلاد السودان ومنها 
بلاد البرنى والكانمءالى جانب رسوخها وتعود الالسن عليهاءحتى تفوق 
العلماء في دراستها وبرعوا في النحى والدراسات الادبية.وبالتالي يعطي 


ذلك أنطباعاً على مدى التقدم العلمي والثقافي ليلاد الكائم من حيث سيا 


اللغة العربية واستخدامها في شتى المجالات . كما أن دراستهم للنحى هو 
مما 


اسهام منهم في تقويم الالسن على نطق لغة الضاد بطريقة سليمة. 


ويدل ما أوردتاه من أمثلة شعرية لهذا العالم على مدى التقدم 


العلمي في بلاد الكائم حيث نلاحظ تنوع الاغراض الشعرية التي تناولها 


ه 


الشعر وسهولة ألفاظه ووضوح معانيها ونضوج اهلها الفكري ومعرفتهم 


٠157-1١55 ابن الآبّار : المقتضب من كتاب تحفة القادم » ص‎ )١ 


؟) المقري : نفج الطيب مع 6س اا 


مه 


يفك 


بعروض الشعر واوزانهءوبطبيعة الحال فهذا لا يمكن وجوده إلا في بلاد 


0 
وصلت الى درجة كبيرة من الازدهار والرقي الحضاري . وقد جلس ابو 
اسحاق ابراهيم بن أحمد الكاتئمي للتدريس في مراكش ولا بد ان يكون 
المقضنور قد أجرئ له امسانا حكن سمخ ل«يذلك +.وديد أن حقطله الكتاب 


الجمل في التحى لمقامات الحريري دليل على انتقال الثقافة بواسطة 
العلماء والتجار الى تلك البلدان » ولم تستطع الاحداث ولا المسافات أن 


تقف حائلاً في وجه التبادل الثقافي. 


شهد المغرب والاندلس في عهد الموحدين بصفة عامة أزدهاراً كبيراً 


النواحي العمرائية ويعتير من أهم العصور التي توثقت ثة ثقت فيها الصلات 


في 


المعمارية والفنية بين الاندلس والمغرب فلئئن تمكن المغرب من غزى الاندلس 


عسكرياً إلا أن الاندلسيين أستطاعوا بمهاراتهم الحضارية في شتى مجالاتها 
التأثير الشديد والواضح في المغرب وخاصة في النواحي المعمارية والتي 
تشهد لهم بذلك الابنية المقامة في عهد المنصور مثل جامع الكتبييه بمراكش, 
وجامع حسان برباط الفتح . وغيرها":. حيث جلب المنصور لها المهندسين 
الاندطسيين المتخصصرُة) لهذا الغرضعفاظهروا ماتميزوا به من براعة ومقدرة 
في مهنة البناء»ومنهم المهندس المعروف حسان القضاعي المتوفى سنة 
م/م والمنسوب إليه جامع حسان بالرياط ؛ والمهئدس الاخوص 
صانع المقصورة (؟) هذا الى جانب أسري الفرنج العاملين في البناء ©6) ' 


تشييد المدن : 


تبع الازدهار العمراني الذي عاشته المغرب والاندلس في عهد المنصور 
تشييد بعض المدن نظراً لإزدياد أعداد السكان واتساع بعض المدن الاخرى 
لتستوعب القادمين إليها . نظراً لما عرف عن المنصور من شغف بالعمران 
فقد اولى المدن المغربية والاندلسية جل أهتنامه فنلاحظ مثلاً في مدينة 


)0( اذظ_صورر_ة ردم‎ )١ 


ل ال تمن لومت سان :ركنن مضب قرا لمعنه نيه :التريو ال 


قرطيه حاضرة الخلافة ‏ ج 5 ص ؟-عة, 
") الحسن السائح :الجوئارة إطغربي» ج ١ص‏ ١..؟.‏ 


؟) السلاوي : الاستقصاء اج ؟, ص 374. 


٠ 


خرن 


مراكش )١(‏ أشرافه على أمر توسعة رقعتها وكان هذا المشروع قد بدأ في 
عهد والده الخليفة ابي يعقوب )١(‏ وعهد الى المنصور بالاشراف على ذلك ٠‏ 
فجمع أبى يوسف البنائين حيث أشاروا بعد اجتماع الرأي بزيادة مدينة 
متصلة بها من جهة القبلة . ويعد موافقة الخليفة تم هدم السور من جهة 
باب الشريعة وأستمر العمل فيه وفق ما خطط له وسميت بالصالحة 
وتشير الرواية الى ذلك قائلة : ' ولما استوفت همته وجوه المحاسن 
وضروب الفضائل ٠‏ وفخمت المملكة وأمها كل قاصد وسائل » وضاقت عنها 
مساكن سلفه بقصر الحجر فامر باختطاط الصالحة وحشد لها العرفاء 
والصناع وكل من شهر بالاتقان والاطباع وحدقت مساكنها بالتكلبير 


)١‏ مديئة مراكش: هي حاضرة بلاد المغرب ودار مملكتهاء أسسها يوسف بن تاشفين سنة ؤه4ه 
/17.٠م‏ واول بناء فيها دار الامة وهي الآن معلومة بهاء ثم الختط سورها ابثه علي سنة 4١هه‏ 

وفقامنةي مع/ تند؟ 
/.١ع(عبد‏ المؤمن بن علي؛ وعلى يعد ؟ أميال مثهاوادي تنسفيت منيعه من يلد دمثات يصب قن 
وادي وريكه ووادي نفيس واودية كثيرة ومصيه في ساحل رباط جوز ويدخله الشابل الكثيرء وهي 
مدينة طليبة التربة: هذب مازها وقريب من سطع الارض:؛ وبساتيئها تروى من مياه الآبارء وبينها 
وبين درن ثحو عشرين ميلا رهي كثيرة الزرع تحرثها دكالة وحولها من اليساتين والجنات مالا 
يحصى من الكثرة, وغرض مؤسسها من بنائها السيطرة على برير جيل درن ...وهي اليوم أعظم 
مدن المغرب بهجة وجمالاً يما شيده فيها عبد المؤمن حيث بنى فيها جامعاً عظيماً...واكمله ابنه 
وخليقته ابى يعقوب, وجلب الخليقة عبد المؤمن المياه لها من اودية درن دذدع فيها بستاناً عظيماً في 
خزبها مضاعف سه نبال زور ما بطم وما لقصو كنا وروا ررد شرب انعا بالناقية 
وزودها بصهاريج أعظم من تلك التي شيدها فيها عبد المؤمن....وقيل انها تميزت بكثرة وخمها ولا 
يكاد الغريب يسلم 3 من الحمى...ولمزيد من التفاصيل عنها أنظر: مؤلف مجهول: الاستبصار, 


ص8 ا ابو القداء: تقويم البلدان» ص 6؟اسحسن علي حسن: الحضارة الاسلامية, صن ااا 


اه 


لك 


وأرضى بالتعويض من كان له بها شىء صغير أوكبير وقسمت مساكنها 
وعينت لما تحتاج إليه من المنافع أوضاعها وأماكنها وجمعت لها الآلات 
وخوطب بامدادها الجهات ورتب لاشفالها من حفاها وحفاظها وعرقائها 
ونظارها وأوعز إليهم وأكد عليهم ألا ينشئوا شيئاً من البنيان الا فوق 
الغاية من الوثاقة والاتقان فأقبلوا على العمل من 2 غير ملل ولا كلل 
مواصلين مساءهم بصياحهم وموالين غدوهم برواحهم حتى كملت على 
أحسن الهيئات وفوق ما أمل فيها من الارادات فصارت بها حضرة مراكش 
مصر الأمصار وغاية في الفخامة وإرتفاع المقدار» (١).وهكذا‏ بفضل عناية 
الخليفة بمدينة مراكش أصيحت من أحسن مدن المغرب بعد أن كانت جرداء 
قاحلة (1) فاكثر عمارتها وشيد مبانيها وعرفت بيغداد المغرب (5). 
مديئة فاسى : 

هي قاعدة بلاد المغرب ويشقها نهر كبير يسمى واأدي فاس ويحيط بها 
كان وعد 915ظة امغال مخ اللديكة ويحيط ميا سور كويو[4) ولأيزال الى الا 
في عهد المنصور فيها بقايا من احفاد ادريس الثاني مؤسس هذه المدينة بها 
حيث وصلت إلى أوج أزدهارهاء وتشير الرواية الى ذلك قائلة:" وانتهت 
مدينة فاس...من الفبطة والعمارة والرفاهية والدعة والامن والعافية ما 
لم تبلغه مدينة من مدن المغرب في ايام المنصور ش الموحدي وولده 
محمد الناصر“(0). وتميزت ارضها بالخصب والرخاء ولها ضواحي مليئة 
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©80]( ابن عذاري : البيان المغرب .ص 14١١م انظ صور ف رم‎ )١ 
.5١١ ؟) مؤلف مجهول : الاستبصار .ص‎ 

؟) محمد ابى راس بن القاضي : الحلل الستدسية » ورقة 15. 
4) مديئة فاس اسست في عهد ادريس بن ادريس فبئيت عدوة الاندلسيين سنة ؟أاه/4:هم , 
وعدوة القرويين سنة “5١اهك/رة.هم‏ ولم تزل منذ وقت تاسيسها دار علم وفقه وصلاح . أنظر 
الجيلاني : رسالة في ذكر من أسس فاس , ورقة 77-17. مؤلف مجهول : الاستبصار .ص .18. 
6) الجزنائى : زهرة الآس . ص ٠.1414‏ 


حكن 


بالعمائر واتصف رجال عدوة الاندلس فيها بالشجاعة والنجدة في ين 
اتصف رجال عدوة القرويين بالجمال الفائق . بينما اشتهرت نساء 
الاندلسيين بالحسن والجمال وتمتع أهلها على ضوء ما توفر لهم من عناية 
الخليفة الموحدي بالرفاهية ورغد العيش وكثرةعمرانها واتساعها وكان 
الخليفة المنصور يقضى بها فترة نقاهته من مرضه فكانت عنايته بها لاثقل 
عن عنايته يمراكش دار الخلافة .)١(‏ 
مدينة رياط الفتح : 

وتقع على الضفة الجنوبية لوادي ابي الرقراق عند مصبه قبال مدينة 
سلا ويعود الفضل في إنشائها الى الموحدين ٠‏ قفي سنة 645ه/.19ام 
جعلها عبد المؤمن معسكراً لتعبئة جيوشه للجهاد (1) , وأستمر ابنه أبى 
يعقوب في العناية بها وتعميرها الا أن الموت أعاقه عن اكمالها . ثم تولى 
المنصور اتمام العناية بها وبعمرانها وانفق في ذلك الاموال الكثيرة وقد 
تميزت بطولها حيث بلغ نحواً من الفرسخ وبقلة عرضها (؟) وجعل المنصور 
فيها أحياء لكل فئة من السكان كالتجار والصناع والادياء وغيرهم وقصد 
من زيادة عمرائها جعلها مكاناً له لقضاء فصل الصيف ولامداد خنرشه 


بالمؤن والاقوات (4). ظ 


.140- 14. مؤلف مجهول :الاستيصار .ص‎ )١ 
٠+ دائرة المعارف الاسلامية . النخص ا 1 م ٠ءص ©5-56؟ . مادة رباط | تح‎ 3: 
: بي 2ج‎ 


؛) حسن علي حسن : تاريخ الاسلام »اج 4ص .5.١‏ 


مديتة سلا : )١(‏ 


أهتم المنصور الموحدي بعمران هذه المدينة حيث شيد فيها المباني 


والمثارة العظيمة حنى غدت من عجائب الدنيا المعروقة بمنتزهاتها لا سيما 


في الفصول المعتدلة وقد استفاد سكانها من وقوعها على النهر للنزهة ا 


بزوارقهم , وأتخذ السادات فيها حدائق خاصة لنزهاتهم . 
اطلال مديئثة الزهراء : 


وأما فيما يتعلق باطلال مديئة الزهراء الاندلسية . . فعند زيارة 


فيه 


الخليفة المنصور لها في سنة 41ده/.115مءوجد بها تمثالاً منصوياً على 
بابها الجنوبي الشرقي المواجه لقرطية»فامر بازالته وعمل على الإستقادة 
مما بقي من أثارها وخاصة اعمدتها في الابنية المشيدة في عصره فنقل 


بعضها الى إشبيليه وغرناطه ومراكش (؟). 
عناية المنصور بالمدن : 


عمل المنصور على تيسر سيل الحياة للسكان في المدن المغن 
والاندلسية (”) . فمن ذلك أهتمامه بانشاء المنازل وربط القرى لتسهيل 


بية 


تنقل السكان وتشير الرواية الى ذلك قائلة ' وبتى المنازل من سوس 
الاقصا الى سويقة بني مكتود" (4) وجعل طرقات مدينة رباط الفتح واسعة 


)١‏ وهي مدينة من أعمال مراكش على ساحل الاطلسي عند مصب نهر ابي الرقراق على فته 


الشماليه وتقع رباط الفتح في مقابلها على الضفة الاخرى من النهر ويستخدم مصب النهر * 


للمدينتين . أنظر دائرة المعارف : النص العربي ٠‏ ج ١7‏ ,هن 71-55 , مادة سلا . 


1 ١ةيمالسالا ابن عذاري: البيان المفرب» صس 6.- أحمد فكري: قرطية في الفعصير‎ (١ 


ص 


شفراً 


1 ص8.١-‏ السيد عبد العزيز سالم:قرطبة حاضرة الخلافة: ج١ءص‏ 500. 


؟) عن إهتمام المرايطين بذلك أنظر حسن علي حسن : الحضارة الاسلامية ‏ ص 86؟-781؟. 


''ع0 


ومستقيمة 0 » وزود المدن بالأيواب مكل بياب أكناى .بمراكش 00( وكانت 
هذه المدينة تقفل ابوابها ليلاً في عهد المنصور )١(‏ وشيد في الصالحة الدور 
العظيمة والبساتين . وبنى بها دار الضيافة المسمى بدار الكرامة والتي 


قيل في وصفها: 


عالم السيعة الأقاليم فيها وهم فوعفنائها كالقلامة (4) 


كما وجد في عهده في مدينة مراكش فندق يسمى بفندق السكر (5). وامتد 
الاهتمام بالعمران الى السكان فبعضهم شيد منازل خاصة به وبعضهم كان 
يستاجرها مثل ابي عبد الله محمد بن اسماعيل الهواري المتوفى سفة 
4 شاره14ام ()ءوهى من أهل أغمات وريكة () . وأمر المتصصور 


مهتدسيه بتشبيد دور في مراكش تشبه دور أبن زهر وأهله الموجودة في 


إشبيليه وفرشها بنفس النظام وثقل اليها عائلته (48) . وأما 


)١‏ حسن علي حسن : الحضارة الاسلامية :ص 4/؟. 
؟) السلاوي : الاستقصاء , ج؟ .ص 3197 

؟) التادلي : التشوف : صن 194-..؟. 

؛) القلقشندي : صبح الاعشى .ج 5 .ص ؟15. 

) يبدى أن هذا الفندق مكان للتجار يباع قيه السكر, . ٠‏ . أنظر المقري : أزهار الرياض , 


> حبص "يلما 0 1 0 وا اتا الو ا ل الور يا أي ال 


0 
1) التادلي : التشوف , ص .111-11 ؛ ترجمة رقم 0118 
) أغممات وريكة تبقد عن اغمات هيلائه بثمانية اميال ويسكنها الاعيان وينزل بها التجار 
ويرحلون منها الى الصحراء وهي بلد واسعة إلا أن هواها وخيم وألوان أهلها مصفرة وتيعد عن 
البحر أربعة أيام : أنظر"مؤلف مجهول : الاستبصار ص 17.”. 


0( السلاوي : الاستقصاء ”2 ؟ :ا ص لا 


0 
مديتثة قاس فقد وصلت ادج ازدهارها ايام المنصور وابته الناصرء حيث 


2 
ل 


بلغت دور السكن فيها تسعة وثمائين الف ومائتين ن وستة وثلاثين وعدكف 


الفتادق أريعمائة وسيعة وسدين والحوائيت تسعة آلاف واثنين وشماتين 


وقيسارتان وداران للسكنى واحدة في كل عدوة(١)‏ وبنيت أكثر بساتينها 


وفي إشبيليه قام أبى يوسف بهدم المنازل والحوانيت المحيطة بجامع 


ابن عدبس ,( من السويقة المعروقة بسويقة المسمار 63ل ةأام) 


(081013100 وبدأ هدمها في سنة ؟05هكره9١1ام‏ وأمر بتقدير تلك الانقا 


٠ 


صن 


ودفع التعويضات لأهلهاءوامتدت عمليات الهدم هذه الى الروضات المتضلة 


بمسجد اليتيم (4): ثم شيدت المنازل والاسواق حول جامع إشبيليه الكبير 


على أبهى متظر وأفضل طريقة ' وجعل لها أربعة ابواب كبار من جوائبها 


الأربع : أكبرها الباب القبلي والجوفي تقابلان باب الجامع ...قلما كملت 


هذه الاسواق بحوانيتها بالبناء نقلت اليها سوق العطارين وسوق التجار 


من البزازين وسوق المر كطيين (0) والخياطين وتزاحم الناس باعتباطهم ف 


في 


ويفهم من هذا الئص ان عصر المتنصور عرف نظام المزاد العلني 


)١‏ الجيلائي : رسالة في ذكر من أسس فاس ورقة لاه. 

؟) مؤلف مجهول : الاستيصار ص .18. ' 
؟) أنظر فيما بعد حديشي عن هذا الجامع وعمارة المنصور له 

*) مسجد معروف في إشبيليه . 

0) سوق لبيع الثياب المستعملة . 


5) ابن صاحب الصلاة : المن بالامامة . ص -015-01١‏ اين صاحب الصلاة : مدونة من اعمال خليفتي 


الموحدين ابي يعقورب وابي يوسف نشرها أنطوتيا ملشور بعنوان : 


لا مهأونام" ,33585 ام 6 كناد 'ل[ 8ا|ألا5 852م65 ذه 03065 ماج 65ا ول مق 


- 140 . م ,1930 , أوأمعدع اع "لهعناة 


الى 


6216 


الموجود في الوقت الحاضر حيث قام رجاله بتأجير دور وحوانيت إشبيليه 


للناس الراغبين في إستئجارها عن طريق المزاد العلني هما مدل :على 


الرقي والأزدهار الحضارى الذي حظيت به مدينة إشبيليه في عهده»كما 
أهتم المنصور بشئون رعيتهءإهتم أيضاً بتشييد القصور الخاصة بالخلافة 
مثل قصر الخلافة في الصالحة (١)ءالى‏ جانئب اهتمام الامراء 55 
القصور الخاصة بهم مثل قصر السيد ابي الربيع الموحدي بمراكش وقد 


وصفهالسيديانيات هن الشقن فاكلة : 


رعاك الله بادار الكرام تخاركدنانها سنوي السام 
ومتع فيك أعواماً طوالاً على ثعم ولخير مسددام 
ارى مراكش الحسناء تزهى وحق لها- على دار السلام 
كأن الارض شخص وهي وجه وقت بوجهها وضح ايتسام 
تقول لأهلها لما أتوها قدمتم فادخلوني بالسلام 
أقيموا آمئين بخير حال فعندي للعلى أسنى مقام (؟) ظ 


أما قصر إشبيليه فتشير رواية أن الاجزاء السفلى لهذا القصر 


و 
بنيت في عهد الخليفة أبي يعقوبءثم في عهد ابنه المنصور الموحديءولا 
يستبعد ان يكون القصر قد أقيم على بقايا قصر اندلسي سابق يحتمل أنها 


سنة ك4ده/1957ام (4). 


تزويد المدن بالمياه : 


أهتم المنصور بتزويد المدن بالمياه»لأهمية ذلكءحيث قام في سنة 


155 القلقشندي : صبح الاعشى اج 5 ص‎ )١ 
؟) محمد المثوثي : الهلوع والوكرايء»ص ؛4؟؟ - 45؟.‎ 
١.1١ ؟) محمد عبد الله عثان : الآثار الاندلسية ص‎ 
.5١5 الخاص بالموحدين » ص‎ ٠ ابن عذاري : البيان المغرب‎ )4 


قل 


وه 


كعم 


4هه/ة1168م بإنشاء ساقية في مراكش مياؤها ظاهرة وتمتد من 


أول 


المديئة الى وسطها وجعل لها السقايات لسقي الخيل والدواب وإستقاء 


الناس )١(‏ يخرج ماؤها من قصره )١(‏ . 


وفي مدينة الرباط لا حظ المنصور أن مياه وادي ابي الرقراقءوالذي 


يصب في المحيط عند هذه المدينة يتصف بالملوحة , فقام بجلب المياه لها 


مكان يبعد عن المديئة باثني عشر ميلا بواسطة قخطرة مقامة على اعامدة 


ومزودة بقنوات تخرج المياه منها لكافة أحياء المدينة (؟). 


وفي مديئة فاس بين العدوتين توجد قناطر كثيرة وتجري فيها جد 


. 


من 


اول 


ِ 
ماء تخترق كلا المدينتين ومزودة كل دار بالمياه. وتشير رواية معاصرة ان 


هناك مضيقاً في وادي وانسيفن (4) بين معدن عرام وبين قلعة مهدي ببلد 


5 ْ 
فزان يتنحدر الوادى في سعة بلاط قدره عشرون شيرا او تنحوها علبه 


قنطرة محدثة وعليها لوح كبير وهى مثل وادي سبى ولو عايثه أهل الامر 


المياهءوقام ببنائها الاسرى النصارى المجلوبين من الاندلس .)1١(‏ كما جلب 
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المياة من مدينة تساوت بواسطة ساقية كبيرة الى مديثئة آأسفي تعرف 


قلعة جابر الى إشبيليه (/) وفي حصن الفرج أمر بعمل نوافير على 


.5١١ مؤلف مجهول :الاستيصار .ص‎ )١ 

”) الحميري : الروض المعطان .ص .04١‏ 

') حسن انرقم حسن : تاريخ الاسلام اج 4 ص ١1١١‏ 
#) وانسيفن هو اسم وادي أم ربيع الاعلى . 

0) مؤلق مجهول : الاستبصار , ص ١8.‏ :ص 1486. 
)١‏ محمد المنوثتي : العتوي وإلررايه » 6ص ؟09ك. 


/) ابراهيم حركات : المعرب عبز تار م 1 من 7/6 0000 : المرجع السابق , ص 50907. 


6) ابراهيم حركات : المرجع السابق 2 م١‏ 00 رفيرة 


٠ 


لبعد © ) 


شط 


يدن 


النهر سنة ؟5ؤدهكرهة5١١ام .)١(‏ 


الاسوار والحصون والقلاع ُ 
أهتم الخلفاء الموحدون بإنشاء الاسوار لاغراض كثيرة منها حماية 


المدن 


ضد هجمات الاعداء . ولكن في بعض الاحيان قد يضطر الخليفة لهدم سور 


المدينةمنظراً لثورتها أى منعاً من إتخاذ العدى لها قاعدة يتحصنءبها 


مدينة قفصه التي هدم المنصور أسوارها لكثرة خروجها على الموحدين. 


مثل 


وقد أحاط المنصور الموحدي مدينة رباط الفتح بسور كبير ضخم 
الجدار بلغ دورائه 6.0 كيلى متر وذلك في سنة ١5ده/؛9١1م‏ ومن أبوابه 


باب الرواح هى أهم المداخل فيه. ويحف بعقد المدخل )١(‏ في الجاذ 


نبين 


جسمان بارزان ٠‏ وأما طريق المدخل فيمتد في إلتواءات اربع عن طريق 


احواز تغطيها قباب مفصصة (؟) شبه دائرية (4). 


وفيما يتعلق بأسوار فاس فقد هدمها عبد المؤمن بن علي سنة ؟014ه 


/181١م,‏ وظلت كذلك حتى عهد الخليفة المنصور حيث أعاد بئاء ما 


منها ثم أكمله ابنه الخليفة الناصر (0). ومعنى ذلك أن اسوار ثاس لم 


هدم 


تهدم 


تماماً بل هناك احتمال ببقاء جزء منها بدليل قيام يعقوب المنصور ببناء 


ما هدم منهءثم اتمام تشييد بقية السور في عهد الناصر. 


)١‏ ابن عذاري : البيان المغرب ؛ الخاص بالموحدين ٠‏ صن2؟5. 
؟) العقد (8000) هى قوس من البناء مؤلف من قطع حجرية ملتصقة فيما بينها على 
مختلفة . أنظر مانويل جوميث موريئيو : الفن الاسلامي في اسبائيا , صبرتم © ... 


"') القبة المفصصة (9210765 08 3الاتنا») وتعني قبة تنقسم الى فصوص مقعرة . أنظر ماثويل 


مورينى : المرجع السايق ؛ ص 157. 
( ليوبوله ١‏ كوريس بالباس : الفن المرابطي والموحدي ١‏ 3 - 2 1 


اه 3 ,هن ولام انل صورة دقهإها) 
ان الجيلاد : رسالة ذكر من أسسس فاس , ورقة 0ه - الجزناذ : زهرة الآس .ص "829. 
ني في ني 


اشكال 


8 


وأما فيما يتعلق بالحصون فمن اهمها في إشبيليه حصن الفرج " ففي 


إشبيليه يكون برسم نزول المجاهدين ورهبة في نفوس الكافرين وأمر 


ان 


يكون بتاج الشرف ليأاخذ بمخنق بحرها ويكون كالطالع بين سحرها 


الندار 


وئحرها فقامت في أدنى مدة اشخاص]ومثلت مواضع الديار وكمل القصر 


الكبير بمجالسه المشرفة على إشبيليه وماوالاها من البطاح والانظار 


والمنصور بالحضرة يتشوق الى أنبائه ويوالي السؤال عما يتزيد 


الى 
منتهى نظر الابصار وكان بناؤه ذلك كله من أضخم ما عمل وفوق ها أمل 
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صن 


بثائه حتى سر يه الشوق ١‏ الكثشة من صفاته و معايثة كيدفية 
0 حنى جرع د قو 3 يفب 


الوضع ببنائه فوجه عن الناظر فيه فوصل اليه وعرفه بكيفيته فزاد شوق 


المنصور له وسماة يبحصن الفرج...” )0( 


ويلاحظ في بناء هذا الحصن ان المصادر والمراجع التي ذكرته قد اكتفت 


بالاشارة اليه دون ان تذكر لنا أية معلومات عن طريقة بنائه ولا تخطيطه 


ولا الطريقة قة التي اتبعت في تشيده وحصن الفرج قرية تعرف اليوم باسم 


(عطع8202119:3 06 ققنال م5ؤ) (5). 


من الأقان الكنارية لحي التسون قصية مراع ووالكن امو :ببناتيا 


عندما جاز الى الاندلس مجاهداً ضد التصارى سنة ١9هه/؛14١م ٠‏ وأوعز 


,الى وكلائه بالأهتمام بذلك والعناية بتشييد قصورها , ولها باب يعرف 


بباب آكتاى تميز بالفخامة والارتفاع (؟). 


)١‏ ابن عذارى: البيان النويه الغامنه بالموحدين, ص 714-ه1؟. 
(١‏ ابن فقن العافية ؛ ' جذوة 0 ص 5-5 مه دوي : الاستقصاء يم 1 ص اا - غ/اا. 


قسية .راط أله 
وفي سنة 014ه/1191م أصدر المنصور أمره بتجديد قصبة رباط الفتجءلا 
عزم على الانتقال الكلي إليه فكان أمره بتجديد القصبة المذكورة .)١(‏ 
وشيد باب قصبة الوادي من المجر المتقن السنع ويحف يعقده المتجاون 
المدبب جداران يتقدمانه في الجانبين ٠‏ وبهذا العقد تشطيرات ممسوحة 
يحيط بها قوس كبير متألف من حنايا مستديرة مدببة وتظله اشرطة 
مترابطة تحف بها بنيقتان(؟) تغطيهما جرائد ممسوحة تدور بصدفة في كل 
بنيقه. وتعلوها عدة افاريز(؟) يشتمل بعضها على رسوم كتابية وتتوجها 
عقود للتحلية وتتكرر زخارف الباب وتكاد تغطيه تغطية تامة وهي قليلة 


البروزء وفي كل من جانبي الباب عمود صغير بارز يعلوه مسند (4). 

وبعد إجتياز الباب تصادف الداخل ثلاث غرف متصلة مع بعضها , 
سقف الغرفة الاولى عبارة عن قبة على جوفات مقوسه )١(‏ , والثانية قبة 
على جوفات مثلثة . والثالثة قبة نصف اسطوائية كما يوجد باب في 
الفائحة اليميض للقرىالكانية وا كارك يحلوة مقن مقجاوة متكسسن وها 
الطريق الى داخل القصبة (1). 


)١‏ ابن عذاري ؛ البيان المغرب ٠‏ الخاص بالموحدين ؛ صن .5١14‏ ش 
»؟) مفردها بثيقه ورهي بالاسبائية (6|030693) تعنى الفراغ المثلث الشكل الممصور بين العقد 
والافريز المستطيل . أنظر مانويل مورينى :| لشن الإسترمن» ص .46١‏ | 
") مقردها افريز.وبالاسبانية (4|]12) وتعني إطار مستطيل يدور حول العقد ويسمى في بعض 
كتب التاريخ العربية طره وبالاسبائية (8]2632) أي الربع .. أنظر مائويل مورثيى : المرجع 
السايق ؛ صن 148. 

؛) بالباس : المْن المر1طى: ص .11-5 انج صحرة دق [ل) 
0) قبة ذات جوفات فقوشنه (85م1)020 506 ناقنات) أي تقوم على جوقات مقوسه تحتل الاركان 
الاربعة للقبةأهذه آلجوفات شكل عقود نصف دائرية أى متجاوزة اى مفبضة .أنظر مانويل مورينو: 

المن ال سلرمرءمن رلق 1 

)١‏ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المغرزب , صن /الالا. 
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المدارس : 


أهتم الموحدون بتشيد المدارس )١(‏ وخاصة في عهد المنصور حيث 


أقيمت في المغرب والاندلس )١(‏ ولم تتقيد ابنيتها بنظام معماري معين 


ونجد مثالاً لذلك مدرسة المهدية التي شيدها المنصور في مدينة سلا (؛) » 


والمدرسة الحوقفية بمسجد سلا (0). 
المستشقيات 
حفل عصر المنصور بتشييه المستشفيات لعلاج المرضى وجعل نفقا 


4 2 
من خزينة الدولة )١(‏ : ولعل أهمها بيمارستان مراكش فأاصدر امره الى 


و 0 
البنائين باتقان عمارته بعد أن اختار موقعه في مكان فسيح وصحيءويظهر 


أن هذا المبنى به ساحة في وسطها أربع برك أحداها بالرخام الابيض, 


. 


.( 


تها 


جع 


تزويده بالمياه الواصلة لجميع غرفه . كما غرست ساحته بالاشجار المتنوعة 


والرياحين واطلق عليه دار الفرج ويقع شرقي الجامع في مراكش , وقد 


زوده بالاطياء والصيادلة وكافة مستلزمات العلاج 0( ٠‏ 


وبيدىق أن عصر المنصور عرف وجود مستشفيات لأمراض محددة مثل 


تشبيده بيمارستاناً خاصاً بالمجانين (8). وآخر بذوي الامراض المعدية مثل 


1 
الجذام والذي مات به ابى عصفور يعلي بن وين يوفن سنة 475هه/ا4١١‏ 


وكذلك أبى يعقوب يوسف بن علي سنة 45917ه/1197م (1). واشتهرت بلاد 


)١‏ من ذلك قبل عهد المنصور ا ال ل 
؟) اوشست كوئل : لفن النسلامي » مها 


0) السلادي : الاستقصاء ا ! 
1) ابن ابي ديتار : المؤنس .ص .1١4‏ 

)٠١‏ المراكشي : ا معجب ؛ ص 1/54" - يالباس : امن المرا ببلى .ص لاسا 
4) ابن ابي زرع : الانيس المطرب .ص .73١7‏ 


؟) التادلي : التشوف . ص ١08‏ ؛ ترجمة رقم ١١١‏ .وص 7.48 ترجمة رقم01١.‏ 
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الجريد بعدم إصابة أهلها بالجذام .)١(‏ وهناك إحتمال بأنها كانت تتخذ 
مكاناً للإستشفاء من هذا المرض. وهناك احتمال بأن مرضى الجذام كان 
يكتفى بعزلهم في مكان معين منعاً لانتشار العدوى. ومع ذلك لم تصملنا 
معلومات معمارية كاملة بنظام بناء المستشفيات لعهد المنصور سوى مأ 
ذكره المراكشي صاحب المعجب عن بيمارستان المنصور الى جانب ما أورده 
صاحب الاستبصار . 
الحمامات : 

أنتشرت الحمامات (؟) في عهد المنصور وشملها باهتمامه مثل باقي 
المنشآت لأهميتهاءففي فاس وحدها كان هناك ثلاثة وتسعون حماماً , 
واثنتان وأربعون داراً للوضوء (1). وأشارت رواية معاصرة في سنة 4/17ه 
1517م بوجود الحمامات في مكناسه وكذلك في قابس (4). 
الاريطة : 

أهتم المغارياه في عصر المنصور يبناء الاربطة لإيواء الفقراء والصاكين 
.ف :. ., ومالدينا من معلومات حول هذا النوع من البناء يتعلق برباط 
فشي في مراكش وكان خاصاً بالنساء»وقد اقامت فيه حوالي ألف إمراة 
ويدعى برباط شاكر وييدو أنه منسوب لإسم الشخص الذي قام ببنائه (0). 
المساجد | 1 

وجه الخلفاء الموحدون عنايتهم لإنشاء المساجد وتوسعتها لمالها من 


امؤلق مجهول الاستيصان نص كل 
؟) عن الحمامات قبل عهد المنصور ونظام بتائها بصفة عامة أنظر حسن علي حسن : الحضارة 
الاسلامية . ص 4.5-1.5 - ارنست كوتل : لشن (لوسلرمنع, ص 2198 / 
"') الجيلاني : رسالة في ذكر فن أسس فاس » ورقة !8. 

#) مؤلف مجهول : الاستيصار .ص 01١44‏ ؟١1.‏ 

ه) التادلي : التشوف . ص 711-915. 


وك 


أهمية في نفوس المسلمين .)١(‏ فحظيت المساجد الاندلسية والمغربية في 
عهد المنصور بالعناية والإهتمام فنلاحظ مثلاً في مدينة إشبيلية قام 
بترميم جامع ابن عدبس )١(‏ حيث أطلعه أبو العباس المري (؟) ان جامع ابن 
عدبس قد اصابه التلف والضرر وتصدعت حيطانه من جهة الغرب وعفنت 


اطراف جوائز(؛) المسقف الثابته على بلاطاته واصبح المسجد آيلاً للسقوط 
فآمر المنصور أذ ذاك سنة ؟055هكره4١1م'‏ البنائين والفعله هن أهل 
الصناع في تلافيه فحضر العرفاء له وادخلوا تحت اطراف الجوايز ركائز 
وكعوباً من الخشب وطبقوا عليها بالواح الخشب حتى قويت أصول الجوايز 
المذكورة وبنوا له أبراجاً من الحجر العادي من جهة حائطه الغربي وقاية من 
الميل المرئى فيه من الاندفاع وتكون له انفع انتفاع سطحوا صحنه بالآجر 
المحكوك الحسن الصنعة وتابعوا أقواسه بالجبس والجيار وكشفوا عن سقفه 


)١‏ عن عمارة المساجد قبل عهد المنصور الموحدي . أنظر حسن علي حسن :الخضارة الاسلامية , ص 
1-..4 . السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المغرب » صى ؟0 1-١‏ الا. 
") بنى هذا الجامع سنة 4١؟ه/ة؟4م‏ حيث أمر الامير الاموي عبد الرحمن الارسط (554-5.7ه/ 
-405م) على يد قاضيه عمر بن عديس قاضي إشبيليه وهى يشبه جامع قرطبه في نظامه العام 
وفي عدد بلاطاته التي تبلغ أحد عشر بلاطا ومتجهةبشكل عمودي على جدار القبلة وتميز البلاط 
الارسط مثها بياتساعه وارتفاعه. وطول جدار القبلة ها بين 6..54م وأما مكذئنته قتقع في متتصف 
الجدار الشمالي وهي مربعة الشكل من الخارج ومستديرة من الداخل وملول كل جانب من جواتيها 
ا , هم وغرس صحن الجامع باشجار اليرتقال والنارنج وفيه خصة رخام تتيكثق متها تاقورة وهو 
معروف اليوم ياسم: (13:80[05! 05! 06 3110©) .واصيب الجامع ياضرار 0 مرتين الاولى |أثناء 
غارة النورمان على الاندلس سنة .؟'ه/844م والثانية على أثر زلزال عنيف سنة الاؤه//ةا١ام‏ 
وهدم الجزء الاعلى من المتذثه وجددها المعتمد بن عباد وسجل ذلك على لوحة في الجدار القبلي 
بقامدة المئذنة وكان تأثر المسجد من الزلزال عثيفاً فتصدعت جدرائه الغربية, واصابت الاضشرار 
سقفه وللزيد من التفاصيل أنظر السيد عبد العزيز سالم تاريخ المسلمين وآثارهم , 
صن ..4-؟.غ. 
ة ة زد ز ز كد د 0 ص 
اواسكوالء 
#) مقردها جائزة (26802ل) تعني كتله هن الخشب قطاعها مربع تمتد تمته أفقياً في جائبي الستف 
لتحمل الألواح الخشبية اللسطحة فيما بيتها . أنظر مانويل موريئى ع مح ص 454. 
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وذكوة اوفن فيها حتى ظهر للعيان الصلاح في أحواله وجميع أعماله 
)١(..‏ واقيمت فيه الصلاة التي انقطعت منذ سنة .اده//ء7١1م ٠‏ ويعد 
سقوط أشبيليه في يد الاسبان تحول هذا الجامع الى كنيسه تعرف بسان 
سلفادور (:52311/3200 53121) (5). 
الجامع الكبير بإشبيليه : 
شيد هذا الجامع في عهد الخليفة أبي يعقوب سنة /اادهث/ا0١١م‏ 
لإستيعاب الاعداد الكبيرة من المصلين وقام على البناء المهندس أحمد باسه 
مع فريق من المتخصصين في شئون البناء من المغرب والاندلس (): فلما 
تولى الخلافة أبى يوسف يعقوب المنصور ترك بناء سور القصية وأمر 
العامل 'متحية ين امن مروان الغرناطي والذي خلف أبا داوود في إشبيليه 
بيتاء صومعة الجامع انفاذاً لأمر أبيه. وتولى حفر أساسها العريف أحمد 
بن باسه لصق الجامع ولكنه وجد ماءاً في باطن الارض في المكان الذي حدد 
لبناء الصومعة المذكورة فردمه بالاحجار والجيار وبلط فوقه حفاظاً على 
أساس الصومعه وقد تولى الاشراف على تفقات بنائها العامل محمد بن 


3( ابن صاحب ١‏ الصلاة : المن بالامامةء ص ؟59-؟05, 
؟) السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين » ص ؟.4. 
؟) بني هذا الجامع بالآجر والجيار والحصى والاحجار وجعلت اسس الدعائم على عمق كبير في باطن 
الارض وزود بقبة فوق محرابه من الجبس واقبى يسار المحراب ساباط في الحاشط معداً لخروج 
الخليقة عليه من القصر الى الجامع لاداء الصلاة . يقع يابه على يسار المحراب وعلى يمين المحراب قيوء 
في الحائط مبتني يحفظ فيه المنبر الجميل الصنع والنقش ء ثم صصنعت له المقصورة من أحسن انواع 
الخشب لحجبه وواصل العمال متابعة البناء فيه حتى اكتملت جهاته الاربع بالبناء وعقد الاقواس 
منه بالاقباء وكمل التسقيف , وسرح العمال والبنائين سنة الادهل/ة!١1م‏ واقيمت اول خطبة فيه 
سنة الاهث/1141م وفي سنة .1184/858١م‏ أمر أبى يعقوب بتشيد سور للقصبة يمر من |مبدأ 
بنائه امام رحبة ابن" خلدون داخل إشبيليه وبيناء صومعة للجامع تكون في اتصال السور مع 
الجامع فقام عامل الخليفة أبوداود يلول بن جلداسن بحقر اساس السور أمام الرحبة ولكن لم يليث 
ان توفى عقب شهر ونصف ثم اعقبه وقاة ابي يعقوب من نفس العام . ولمزيد من التفاصيل أنظر 
ابن صاحب الصلاة : المن ألامامة .ص 9.ه-لااه. ْ 
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عبد الملك بن سعيد .)١(‏ وبنيت الصومعة بالحجر المسمى بالطجون )١(‏ 
المجلوب من حجارة سور قصر ابن عباد وتميز طريقها الداخلي باللاتساع 
ويسمح بصعود الناس والدواب أذ لم يكن بها درج (؟) وقد تعطل بناؤها 
بعض الوقت على أثر عزل ابن سعيد عن العملءوظلت كذلك حتى وصل أبو 
بكر بن زهر من مراكش سنة 084ه/11848م .فقام بانفان ما اشرنا اليه من 
أمربنائها بالآجر فوق الاساس السابقءثم أصلح ما اختل في الجامع وتولى 
المهندس علي الغماري (؛) الاشراف على البناك في الصومعة واصلح 
اختل في الثلاثة بلاطات للجامع من جهة الشرق والغرب والجوف ٠‏ وعدل 
الجامع بالادراج من جهة الغرب وسطح حواليه بالحجر الكدان (5) وصنع في 
داخل المسقف شمسيات من زجاج (1) وسطحه بالآجر وكذلك في خارجه ٠‏ 

ودام 'الغمل في الصومعة يشكل متقطع فهينها يكزن المنصون إفي 
إشبيليه يلازم الاشراف بنفسه على اعمال البنائين فياخذ العمل طابع 


- 


الجدية والسرعة ولكن لا يلبث أن يتوقف مع مغادرة الخليفة الى المغرب 
وأكتمل بناء الصومعة المذكورة سفة ١9هه/64١١م‏ عقب موقعة الأرك 


المشهورة وبقي أمر تزويدها بالتفافيح فامر الخليفة خلال وجوده في 


إشبيليه بعمل التفافيح المذهية فتشير الرواية المعاصرة لذلك قائلة : 
...أمر ...بعمل التفافيح الغريبة الصنعة العظيمة الرفعة الكبيرة الجرم 


.407 ترجمة رقم‎ , ١715 ج ؟ .ص‎ ٠ ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب‎ )١ 
اللمجون : يعتقد انه الحجر المعتاد استعماله للناس ا‎ )» 
| ْ ٠/7 ؟) فون شاك : الفن العربي ؛ من‎ 
علي الغماري ثاب عن أحمد بن باسه في بثاء الصومعة . أنظر اين صاحب الصلاة :امن‎ )# 
.)4( بالزمامة» ص 014 , هامئش رقم‎ 
.)1١( )نوع من الحجر وسط بين الطوب والآجر .ابن صاحب الصلاة:المصدر السابق.صس 5,هامش رقم‎ 
شمسيات الزجاج هي لوحات بها نقوش محفورة في الجص ومكسوة بالزجاج الملون . أنظر‎ )١ 
السيد عبد العزيز سالم؟بعض المصطلحات للعمارة الاندلسية المغربية . صحيفةمههد الدراسات‎ 
! .1548 الاسلامية , مدريد ,م ث , /ل11اه/1199م , العدد ١-؟ ,ص‎ 
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المذهبة الرسم الرفيعة الإسم والجسم فرفعت في منارها بمحضره وحضر 


المهندسون في إعلائها على راية وبلوغ وطره مركبة في عمود عظيم 


من 


مائة واربعون ربعاً من حديد موثقاً هناك في تلاحك (أي تلاءم) البنيان 


بارز طرفه الحامل لهذه الاشكال المسماة بالتفافيح الى الهواء يكايد 


من 


زعازع الرياح وصدمات الامطار ما يطول التعجب منه من مقاومته وثياته 


وكان عدد الذهب الذي طليت به هذه التفافيح الثلاث الكبار والراب 


بعة 


الصغرى سبعة آلاف مثقالاً كباراً يعقوبية )١(‏ عملها الصناع بين يدي أمين 


ينالها الدنس من الايدي والقيار وحملت على العجل مجرورة ٠٠ه‏ 
الصومعة بالتكبير عليها والتهليل حتى وصلت ورقعت بالهئدسة 66 


أعلى صومعة الصومعة المذكورة ووضعت في العمود وحصلت فيه وحصتت 


بمحضر أمير المؤمئين أبي يوسف المنصور ...وذلك في يوم الأربعاء عقب 


وتسعين وخمسمائة ٠‏ ثم كشفت أغشيتها فكادت تغشى الابصار من تألقها 


بالذهب الخالص الابريز وبشعاع روثقها..." (؟) 


وقام بصنع هذه التفافيح أبى الليث الصقلي 0). أما داخل المثذنة 


)١‏ يعقوبية نسبة الى الخليفة يعقوب المنصور وزنة المقال كما يقول ابن منظور هي درهم وثلاثة 


ارباع الدرهم , وزنة الدرهم بالجرام 5/45 فيكون ورن الذهب الذي طليت به التفافيح سبعة 
مثقال وهو بالتقدير الحالي 5؟ كيلى ى ه. ٠ه‏ جرام ٠‏ ولكن قول ابن صاحب الصلاة 0 
لا تجعلنا نجزم بان وزن المثقال اربعة جرامات و 518 .. 
ْ ' أنظر ابن صاحب الصلاة : المن بالامامة 
ه (هامش رقم .)١‏ 

؟) ابن صاحب الصلاة : الصير السابق ,ص 511-015. 


؟) بالباس : الْمْن المنا لطن » ص 4175. 


ا آلاف 
كيار 


001 


فيتالف من طابقين الطابق الاول منها ينتهي بافريز | فقي » تعلوه فتحات | 


النواقيس , والطابق الثاني برج صغير الحجم يعلى البرج الادنى في امتداد 
فافيح 


الاريع والتي تتضاءل احجامها بالتدريج كلما ارتفعت فتتناسق 


مع 


القبيية. وتظهر ايقاع وتناسق المئذنة وتدعم اتجاهها الصاعد الذي يزداد 


قوة بالتقسيمات الرأسية لزخرفة المعينات . 


وتتألف هذه المعينات من اربع شبكات في كل وجه تقو تقوم كل منها على 


عقدين توأمين )١(‏ وموزعة على اساس شبكتين من الاسفل وشبكتين 


ل ©) 


الاعلىء وهذه الشبكات تقوم على تقاطع امتدادات العقود.أما قاعدة 
الضويعة قمر يعوطول حلنا 60 متراًء وفي داخله نواة مربعة الشكل 


طولها 5؟,1 متر يدور حولها وق صاعد الى أعلى المئذنة ومتالف 
6 مقطماً وتعلوة قيوات متعارضة صغيرة ومتصلة خمسة مثها في 


مقطع . وتشتمل النواة الداخلية للمئذنة على سيع غغرف مربعة الشكل 


أما القبوتان العلويتان فمتعارضتان . ويتراوح ارتفاع كل غرقة ما 


1 ا الذي م6 ٠‏ 


وقد أثارت هذه المئذنة إعجاب المسلمين والمسيحينء ولما سقطت 
إشبيليه في يد النصارى الاسبان سنة 1747ه/144١م‏ تحول المسجد الجامع 


الى كنسية سانتاماريا . وأما المثذنة ففقدت تفافيحها الاربع أثر زلزال؛ 


)١‏ عقد توأمي بالاسبائية (861609607810) ويعني عقد مؤلف من قوسين بيتهما عمود 


مانويل مورينى : المهق ال سورديع ص 441. انظ مشكل و> 


؟) قبوة شئصف كروية (101هه 2 وتعني قيوة مكورة جدرانها الاربعة في وسطها مقطوعة 


أنظر مانويل موريثى : المرجع السابق .صن .45١‏ 


٠‏ أنظر 


3 


من 


كل 


20) 


بين 


في 


و00 


سنة 5هلاهكرهه5١١ام‏ ,. وتهاوى القسم الاعلى من الصومعة سئة ..إه 
1151م على أثر صاعقة , كما سقط جائب كبير منها في زلزال سبنة 
.اكهارة. دام : فشيد الاسبان برجاً علوياً في سنة 977ه/5:4ام وألضددا 
في اعلاه تمثالأمن البرونز بحيث يدور مع الرياح , وأرتفاعه أربعة أمتار 
ومن هنا أطلق عليه اسم خير الديى (6|:2101(10) وتعني دوارة الرياح 
ومن هنا جاءت التسمية لا خيرالد . والجزء الاسلامي الباقي منها أرتفاعه 
6 متراً .)١(‏ 
وقد أستفاد المنصور في بناء الجامع والمئذنة من أعمدة مدينة الزهراء 
والتي نقل بعضها أيضاً الى مراكش وغرناطة .)١(‏ 
مسجد بثئر الحنة يمراكش : 
ومن المساجد المعروفة في مراكش هناك مسجد بثر الجنة وكان الامام 
فيه اندلسي الاصل من سكان مدينة مراكش ويدعى أباعلي عمر بن كامل 
الفخار المتوفى سنة ؟9دهكره9١1م‏ (؟) . ولكن مع 50000 
أية تفاصيل أخرى عن مؤسس هذا المسجد ولا طريقة بنائه. 
جامع القصبة بمراكش : 
ول مسير المنصور لغزى قشتاله سنة ١5هه/194ام‏ ارا 
جامع القصبة بمراكش وصومعته؛وتميز صحنه بالاتساع الكبير بالنسية 
لبيت الصلاة والذي يضم ١‏ بلاطه عموديه على جدار القبلة وتخترقها 
ثلاثة اساكيب , ويوجد على اسكوب المحراب ثلاث قباب ٠‏ واحدة امام 


٠ السيد عبد العزيز سالم : العمارة الاسلامية في الاندلس وتطورها , مالم الفكر , الكويت‎ (١ 
)4 لكام .ص 799-891. أنظر الملحق صورة تفصيلية لهذه المئذنة إصسرية ثم‎ 
.150 ؟) السيد عبد العزيز سالّم : قرطبة حاضرة الخلافة , ج١2 صن‎ 


؟) التادلي التشوف :ص ؟5.” » ترجمة رقم ١اث١اهء‏ 


م66 


المحراب والاخرتان على الاسطوانتين المتطرفتين منه. وحول الصحن رواق 


في سعة بلاطه, ويحف يصحنه صحتان آخران الى اليمين واليسار 


يفصلهما بلاط مواز لجدار القبلة وتصبح بذلك اربعة صحون صغيرة حول 


ومحراب الجامع قائم على عضادتين مرتكزة كل منهما على عمودين 


وجوفة المحراب تعلوها قيوة مقرئصة (؟5). 


من الحجر وأما أركانها وبقية أجزائها من الآجر وتتميز بالبساطة فكل 


وجه 


<9 


7 
من اوجهها يشتمل علي شريط عريض من زخارف هندسية فضلا عن رقعة 


الجزء الاعلى من المئذنة بافريز عظيم من الزليج (؛) » كما يوجد في أعلى 


وتشير رواية الى وجود ثمائية أبواب للجامع .)١(‏ 


وسمى هذا الجامع بذلك لوجود باعة الكتب بجواره 8( ٠‏ وقد قام المنصبور 


١214 السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المغرب .ص اثلا اتطرصر الامو رض وأ‎ )١ 
٠ قبوة مقرنصة بالاسبانية (و06ة:7002 06 801/803) أي قبوة همبطنة بالمقرئصات‎ )" 
.85١ مانويل مورينى : الْمّنالزنسترعي. ص‎ 

؟) يالياس :المن الما بطئ من /117. 


أنطر 


4) الزليج (42101605) نوع من الخزف تكسي به الجدران في ابنية الاندلس وتتخذ زخارقه اشكالاً 


هندسية . أنظر مائويل موريتى : الفن الزن طرفي» ص .16١‏ 

0) السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المغرب » ص 112. 

.71.-1559 ابن ابي زرع : الائيس المطرب .ص‎ )١ 

) شيد هذا الجامع عيد المومن بن علي وهناك احتمال انه اقام مسجدين للكتديبة بمراكش 


و 
واحدا 


بعد الآخر على اساس ان الجامع الارل كانت قيلته متحرقة كثيراً نحى الشرق عن الاتجاه المنحيح 


نحى مكة ولذلك قام ببتاء جامع آخر صحيح القبلة جنوب الجامع الاول وأمر بهدم الجامع 


الاول 


وماتزال أثاره ظاهرة 3 وبدآأ يتأسيس الجامع الثاني ستة ؟مةها/راة اام ٠.‏ وهشوق ضخكخم ومستطيل 


الشكل ٠‏ ويلاحظ في عناصره المعمارية من جدران وقباب مبنية بقطع الحجارة غير المهذبة, في 


5 


04ح2 


معار 
الموحدي باتمام بناء/جامع الكتبية وهي صومعة مربعة الشكل وتجاوز 


طولها سبعة وستون متراً وطول كل جائب ١١,5‏ متراً ويعلوها برج صغير 
مربع؛وتتكون المئذنة من ستة طوابقء»ويحتوى كل منها على غرفة الواحدة 


فوق الاخرى» تنوعت أشكال أقبائها وهي بمثابة بروج صغيرة ومغطاه بقبة 


مضلعة وينتهي آخر المئذئة بثلاث كرات مموهة بالذهب (١).ويوجد‏ عل ياب 


جامع الكتيبية ساعات مرتفعة في الهواء بطول خمسين ذراعاً ترمى فيها 
عند انقضاء كل ساعة صنجة زنتها مائة درهم تتحرك لنزولها أجراس 


تسمع من بعد كبير وتسهى باليحانة (؟). 


وتحكمت الفتحات والنوافذ المزودة بها أوجه المئذنة في توزيع 


الزخرفةء كما تنوعت العقود التي ازداتت بها هذه الفتحات ما بين عقود 


تؤلف في بيت المؤذن شبكة من المعينات مشابهة لتلك الموجودة في مساجد 


القصبة وإشبيليه والرباط (0). 


جامع حي الصالحة بمراكش : 


كني سنة 85ده//ر1145م وبعد أنشاء ضاحية الصالحة في عهد المنصور 


( > ) حين ان ابواب الجامع في الجهة الشرقية مشيدة بالآجر والابواب الغربية تختلط فيها 
الحجارة بالآجر , وقباب البلاطه الوسطى من الآجر والقباب القائمة على اسكوب المحراب من 


قطع 
قلع 


الحجارة وبثى الجدار الشرقى للجامع بقطع حجرية متناسقة وينتهي البناء من الاعلى بصقوفا من 
الآجر ويثيت دعائم بيت الصلاة والصحن والعقود بالآجر ٠.‏ وتنقع المئذنة في الركن الشمالي 


الشرقي بين الجامع القديم والجامع الحالي وهي مبتية بالحجارة الفير مهذبة . ولمزيد من التفا 

عن هذا الجامع انظر السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المغرب , ص لاهلا - 11١‏ اذغ صورة رقم © 
55-160 2. 

.176 اندرية جوليان: نا رغ أطريقا ٠ج ".ص‎ )١ 

") القلقشئندي : صبح الاعشى ؛ ج ه0 ص .١32‏ 

ّ( عقود مقصصه (3005اناط10! 81605) أي تتالف هن قصوص متعددة ٠.‏ 


سيل 
2 


4) عقود متقاطعة (60فأ6 06 8:005) عقود تتقاطع فيما بيبها . أنظر هاثويل مورئيى : !لعن 


الإنلؤمي. ص 4 
0) السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المغرب 2 ص أكلاء 
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أمر بإنشاء جامع فيها .)١(‏ 
المسجد الاعظم بسلا : 
وعثدما قرر المتصور الجواز الى الاتدلس لجهاد التنصارى سنة 
ذ0ه/م أمر ببناء المسجد الاعظم بطالعة سلا (5). 
جامع_حسان بالربياط : 
وقد أمر المنصور الموحدي ببثاء مسجد كبير في رباط الفتح ليس له 
نظير في مساجد المغرب»ولكن توقف العمل فيه سنة 954هه/91١١م‏ () 


وفيما يتعلق بأمر الإبتداء في تشيد الجامع فلا نستطيع الجزم بذلك حيث 
فزق انه تذكر أن المنصور "...لما جاز الى الاندلس لغزاة الأرك (أي 
سنة ١051ه)‏ أمر...ببناء جامع حسان ومناره) (4) . في حين تشير رواية 
آخرى الى أنه في سنة 97ده/ا115م "...وفيها بنى جامع حسان 
ومناره..." (0) . بينما يشير ابن عذاري إلى وجود المنصور في مدينة 
رباط الفتح في سنة .ؤهه/”ؤاام فيقول : "...ووجه من رباط الفتح 
عن ولاة الاندلس ليوادعوا على أشغالهم ...* (1). | 

فمن خلال ما سبق نستطيع أن نقول باحتمال أن تاريخ البدء في بناء 
هذا الجامع هى .55ه أو ١ؤده/ر؟ة11915-11م‏ وأن العمل توقف فيه سنة 
4م حسب ما ذكر المراكشي في أواخر عهد الخليفة المنصور اذ لم 
يكمل يقاء هذا اناكم فاق هيد ادج الحاكنى اقيم بعد + وآنا سكة #ذمهت 


فاحتمال أن يكون تاريخ البدء بتشيد المنار الذي لم يتم ايضاً هو الآخر . 


») 1[“ مؤلف مجهول : الاستيصار بص .كس القرصورة رقم(‎ )١ 

( السلاري : الاستقصناء ج ”ءا ص .1١074‏ 

؟) المراكشي : المعجب .ص 1511 الللرصورة رض(ها دقا) 

4) ابن ابي زرع : الائيس المطرب .ص 51>" .. وأيضاً السلاوي : الاستقصاء ‏ ج؟ .ص 17/4. 
ه) نقس المؤلف والمصدر السابق .ص 515. : 

.117 الخاص بالموحدين .ص‎ ٠ اين عذاري : البيان المغرب‎ )١ 


ومساحة هذا الجامع هي .)١( 14.8١8.‏ وأرتفاع جدرانه تسعة أمتار , 
وعدد أبوابه ستة عشر»مثها أربعة في الجهة الشمالية وأربعة في الجهة 
الجنوبية وأثنان في الجهة الشرقية وأثنانؤالجهة الغربية في حين أن أعمدة 
المسجد مختلفة الارتفاع ما بين ثلاثة أمتار وربع الى ستة امتار وثلاثة 
ارباع المتر وعددها .6" عموداً (؟). 4 

ويتألف بيت الصلاة فيه من قسمين : قأما القسم الامامي فيشتمل ١‏ 
بلاطه عموديه على جدار القبلة؛فالبلاطه الوسطى والبلاطتان المتطرفتان 
تتميز باتساعها عن غيرها من البلاطات الاخرى»ويخترق هذه البلاطات 
سبعة اساكيب موازية لجدار القبلة ٠‏ ثم يلاحظ أن البلاطات الاحدى عشر 
الوسطى ممتدة جنوباً على أحدهعشرة اسكوباً ويكتنف هذه البلاطات شرقاً 
وغرباً صحنان مستطيلا الشكل ٠‏ والى الشرق والغرب من الصحثين 
بلاطتان ممتدتان بطول البلاطات الاخرى. أما القسم الثاني من المسجد 
فيشتمل ثلاثة اساكيب تمتد بعرض المسجد كله بحذاء جدار القبلة ويلاحظ 
أن الاعمدة هنا والبلاطتين المتطرفتين في بيت الصلاة تزيد في الارتفاع 
عن أعمدة البلاطات الاخرى (؟) ٠‏ 

أما منارة هذا الجامع فاشتهرت باسم منارة حسان ولعله نسية إلى 
اسم المهندس الذي قام بتشييدها ولم يقدر لها أن تكتمل وأنفرد الجامع 
بوجود المثارة متوسطة أحد جوائبه الاربعة بخلاف مساجد المغرب والتي 
تشيد فيها المنارة في الركن المواجه للمحراب ومرض كل جائب منها 6١م‏ 
و.اسم (5). أما أرتفاعها الحالي فهو يصل الى أربعة واربعين مترلً 


؟) ابراهيم حركات : ايأغربرغبزالتا بع, م ١‏ ,ص 135-555 
( السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المغرب ,ا ص 15/ا-14لا. 


#) ابراهيم حركات : الحغرب عبرالتابع ١+,‏ ءا ص 1-1515 ؟, 


ككم 


وشيدت بالحجر المصقولهويصعد إليها من الداخل بواسطة طريق متحدر 
عرضه متران وطريقة تصميمها من الداخل وزخارفها مشابهة لمئذنتي 
جامع إشبيليه وجامع الكتيبه .)١(‏ ظ 

أما عن وضع الجامع حالياً فالمحراب لم يبق منةشئ بالاضافة الى ها 
نال الجامع من تخريب وثهب في أواخر الدولة الموحدية ومابعدها. ومن 
ذلك أنه في سنة ١54ه/47؟١اك‏ نقض 1 اخشابه وصئع بها سبفنا 
حربية لم تلبث أن احرقت في أزمور (مغ. وهكذا لم يقدر لهذه التحفة 
المعمارية أن تكتمل في عهد المنصور . 
جامع القرويين في فاس : 

وفي مدينة فاس التي حفلت بالعديد من المساجد فمن أهمها جامع 
القرويين ©8) وفيما يختص بهذا الجامع قلا نجد أية معلومات تشير إلى 
وضعه في عيد المنصور سوى اثنتين : الاولى في سنة .4ده/1144م , 
والثانية في سنة /ا4هده/١15١م.‏ 

ففي سنة .058ه/1184م أصبح لدى الجامع ثروة عظيمة من الاوقاف 
التي يغدقها المسلمون على الجامع مما ترتب عليه الاهتمام الزائد من 
المسؤولين للمحافظة عليها ثجاءت فكرة بناء مستودع (أي خزينة توضع 


)١‏ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المغرب ٠‏ ص 4الا. 
؟) هى ابى الحسن علي بن ابي العلاء إدريس ين يعقوب المتصور وحكم هن اسنة 
.-14ه/45؟1144-1م وتلقب بالسعيد . | 
؟) ابراهيم حركات : المطريععبراتارع: م ١‏ ص 17. 
؛) أسس هذا الجامع سنة 45؟ه/405م على يد السيدة فاطمة أم البنين وهي من اسرة عربية 
فهرية وقد مر بثلاث مراحل الارلى عند تاسيسه, والثانية عند الزيادة فيه في عهد الخليفة عبد 
الرحمن الناصر على يد عامله في فاس أحمد بن ابي بكر الزناتي سنة 45؟1ه/ا10م » أما المرحلة 
الثالثة في الزيادة فكانت في عهد المرابطين فزيدت مساحته سنة .؟5ه//ه؟1١1م‏ . ويلاحظ ان هذه 
الزيادات الحقت بالجامع القديم من الشمال/والشرق والغرب.عن ذلك وأوضاعه في عهد الموحدين 
أنظر مبد الهادي التازييجامع القرويين ٠١‏ 0 0007 : 0 


المجلد الارل . صن .ىه ,ا ص 1-05 , ص كلام من أكدتءا. 


ركنن 


فيها الودائع الثمينة)ءوالمقصود به كن الاق "عست الموهود الآن قدت 
الرواق»والذي شيدت فيه فيما بعد مكتبة أبي عنان العلمية في الركن 
الشمالي الشرقي للجامع ويسمى هذا الرواق بالمستودع مجازاً . ولكن 
المستودع الذي نريد التحدث عنه هئ الهري,ووضعت به أموال الأحباس 
والاوقاف أيام الفقيه أبي محمد أيشكر الجورائى (018-558ه/15١١‏ 
-1.1ام)(١)‏ وأشرف على بحافه ابو القاسم عبد الرحمن بن حميد (ت ١44ه‏ 
/1188م) (١).وقام‏ بحفره على عمق|كبير ثم ركز بالتراب وجعل طيقة 
بالحجارة وطبقة بالرمل والجير وجعل له طاقين لدخول الهواء واحدة بناها 
بالرخامءوالثانية بالرملء وزوده يبابين احدهما بالخشب والآخر مغلف 
بالحديد باحكام متقن . ولكل باب ثلاثة مفاتيح؛ وزيادة في الاحتياط جعل 
لكل وكيل مفتاح خاص به ضمائاً لعدم فتحه إلا بحضور هؤلاء الثلاثة. 

وفي داخل المستودع توجد صناديق كبيرة ومزودة باقفال محكمة 
تحتوي على اوقاف الجامع كلها . وقد دفع ذلك العديد من أهل المدينة 
وخاصة التجار واصحاب الاموال الى إيداعها فيه زيادة في الإطمئنان وظل 
العمل بهذا المستودع مدة طويلة .)١5(‏ 

أما فيما يتعلق بالجامع في سنة /4هه/١15١١م‏ فتشير الى ذلك رواية 
معاصرة قائلة: "...وجامع عدوة القرويين جامع كبير أكبر من جامع 
الاتدلس وزيد في هذه المدة في هذا الجامع باب عضن ديرن ويل ابلك فلن 
ومن جهة الجوف سقاية متقنة البناء ملاصقة له مارّها من الوادي وجلب 


)١‏ هىأمام جامع القرويين وأحد اشياخ المغرب وكان ورعاً زاهداً ومجاهداً وكثير الصدقات والصلاة 
بالليل . الجزئنائي :زهرةالآس .ص 15-45. 
؟) هى خطيب في جامع القرويين من سنة الادهك/را7١1١م‏ وفاته سنة ١‏ دهك/ة118م . أنظر ابن ابي 
زرع: : الائيس المطرب . صن ؟الا. 
؟) ابن ابي زرع : الائيس المطرب » ص 74 - ميد الهادي التازي جاع اويا ١‏ ,من الاسالالاء 


0 


لها ماء عين هى في ايام الحر في نهاية البرودة , وفي ايام البرد فيها بعض 
الحرارة. وكذلك صنعت في جوف جامع القرويين سقاية متقنة البناء ٠‏ 
ومياه جارية مع عتبة الباب الجوفي ٠‏ وفوارة في بيله مرتفعة نصف قامة 
داخل الصحن ٠‏ وزيد فيه من جهة الغرب باب كبير مرتفع البناء عالي 
السثاء يسمى باب التجارين . كمل ذلك في حدود ستة امهك/اةاام 
فكملت مناقع هذا الجامع المكرم وشرفت حومته بما شرقه الله تعالى 
به...(١).‏ 

وبالاضافة لماسبق فانه يوجد في قصبة فاس جامع نظراً لان القصبة 
منحازة عن المدينة بسور ولهذا شيد فيها جامع وتقام فيه صلاة الجمعة (؟) 
المسجد الجامع بالقيروان : 

توجه المنصور لزيارة هذا الجامع (؟) في حملته التي سار بها للقاء بن 
غانيه الثائرين عليه في افريقيه»ولاسترجاع مدينة قفصه سنة 415مه/ 
7م فلما وصل الى القيروان “تشوق الى رؤية ما ابقت منها حوادث 
صروف الزمان فوصل المدينة ونظر اليها والحوادث قد اخلقت جدتها ومحت 


بهجتها . فاخترق سككها يتلفت تعجباً واعتباراً ويتأوه تفكراً وتذكاراً حتى 
انتهى الى الجامع العتيق البناء الانيق الصنعة في كل الاجزاء . فنظر اليه 


.141-18. مؤلف مجهول : الاستيصار .ص‎ )١ 
.18١ ؟) المؤلف السايق وثفس المصدر .ص‎ 

؟) المسجد الجامع بالقيروان اقدم مساجد المغرب الاسلامي فهى المصدر المعماري الاول للعمارة 
المغربية الاندلسية ومنه إنبثقت الاساليب المعمارية والزخرفية وتطورت في العصور المختلفة واول 
من اختطه هو عقبة ابن نافع سنة .0ه/ر. ام وكان بسيطاً صغير المساحة وسقفه يقوم على الاعمدة 
دوم أن تحمله عقود . ولمعرفة المزيد عن هذا الجامع وما مر يه خلال العصور المختلفة أنظر السيد 
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وقد طمس التقادم مرآه . ومحا الجديدان نوره وضياه فطير الى شرق 
الاندلس بنسج كساهء واستعجال في توجيه فرشه وحلاه" )١(‏ كما وجدت 
في عهد المنصور بعض المساجد ولكن مع الاسف ليست لدينا أية تفاصيل 
عن بنائها ولا زمن تشييدها وهي : 
مسجد الجزارين في مراكش . 

مسجد عقبة بعدوة وادي نفيس (؟) 


مسجد أساكان بعدوة وادي أم الرييع 9 


(١‏ وادي ثفيس احد أودية مراكش 2 أشظر مؤلف مجهول 0 الاستيصار ا صن قمكء 


*) التادلي : التشوف .ص 1ا؟, 511 , 5.5 
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الفنون الزخرفية 


جيه سد 


لم يلبث الموحدون عقب أستتباب أمور دولتهم وإرساء قواعدها ان 
اصبحوا من أتصار الفن والزخرفة . وقد تركوا لنا منها الشىء الكثير 
والذي نجده بخاصة في العمائر القائمة والتي شيدت خلال عهودهم . وفي 
عهد المنصور هناك الزخارف الموجودة في مسجد توزر الذي شيد في سنة 
ه/6لم واحتوى على زخارف جصية رائعة تدل على الذوق 
الرفيع(١).‏ وقد تميزت زخارف محراب جامع الكتيبة باليساطة وعدم 
الاسراف في الزخرفة:؛ أما زخارف الصومعة فتحكمت في توزيعها الفتحات 
والنوافذ وتنوعت العقود التي ازدانت بها الفتحات ما بين عقود منفوخة 
ومفصصة ومقرئنصه ومتقاطعة بحيث تؤلف شبكة من المعينات في بيت 
المؤذن (؟) أما زخارف صومعة جامع القصبة في مراكش فتتميز بالبساطة 
ويوجد شريط عريض بكل وجه من أوجهها يحتوي على زخارف هندسية من 
الخزف فضلاً عن رقعة كبيرة من المشبكات المتفرعة من ثلاث عقود مصمته 
وينتهى الجزء الاعلى منها بافريز من الزليج (5). 

أما مثارة جامع حسان فرغم أنها لم تكتمل فأيضاً أحتوت على زخارف 
جميلة:وفي الاندلس هناك منارة جامع إشبيلية والتي أمر المنصور بينائها 
فتظهر فيها استخدام المعينات التي تتالف من إربع شبكات في كل وجه 
تقوم كل منها على عقدين توأمين موزعة على اساس شبكتين من الاسفل 
وشبكتين من الاعلى وهذه الشبكات تقوم على تقاطع امتدادات العقود. 


' ٠0: محمد عبد العزيز مرزوق : الصنئوث الزطرضة ف اللغرب والرضلى ». ضصإ/ام8م‎ (١ 
؟) السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المفزب .ص ١1ل/اس انم صور رم 1؟‎ 


؟) السيد عبد العزين سالم : تاريخ المغرب : ص؟١ا.‏ 


يذكن 


كما أمر المنصور بتزيين أعلى الصومعة بالتفافيح الذهبية .)١(‏ 

وفي مجال المصنوعات الخزفية فهناك الخزف غير المموه والمختوم 
بالقوالب وقد وجد بعض منه عند حافة بئر في سبته ويعود تاريخها الى 
سنة 0541ه/.119م (؟) . وأما في اسباتيا التصرائية واثثاء حكم المنصور 
فهناك قطعة من الديباج منسوجة بخيوط الذهب ومزينه بدوائر في كل 
منها طائران متدابران في جسميهما ومتقابلان في منقاريهما ويحف بكل 
دائرة شريط يحتوي على كتابة كوفية (عبارة عن كلمة الاقبال ) مكرره 
وبين هذه الدواش بعضها والبعض تجد خارف تممية الشكل. أو تباتية 
والقطعة تغلف وثيقة للملك فرديئائد ملك ليون (5-005همه/ 


.( 011414 


)١‏ ابن صاحب الصلاة : اطن بالزمامة. ص ١-١15‏ 1ه. 
") هشام ابى رميله :علرقاتة املزمرئ. ص 4١٠١‏ . 


؟) محمد عبد العزيز مرزوق :الفلون الرخرؤية. ص .1191م انظ ملورة دك( ) 
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الخاتمة 


وبعد الأنتهاء من دراسة موضوع المغرب والاندلس في عهد المنصور 
الموحدي (.4ه-90هه/44١114-11١1م)‏ تستعرض بإيجاز أهم النتائج والتي 
ظهرت بوضوح تام عقب البحث في تلك الفترة ٠‏ 

قامت الدولة الموحدية على اساس ديني إصلاحي وهدفها إقامة خلافة 
جامعة لشمل الامة الاسلامية . فسعى ابن تومرت لتحقيق ذلك المشروع 
العظيم مستفيداً مما شاهده من إنهيار أحوال العالم الاسلامي » فيدأ دعوته 
باللين والحكمة حتى اذا استوثق من نجاحها سلك طريق الجهاد ضد أعدائها 
لتثبيت دعائمها . وبعد وفاته خلفه عبد المؤمن بن علي الذي يعد المؤسس 
الفعلي لدولة الموحدين حيث أستطاع بحزمه توحيد بلاد المغرب الاقصى ثم 
الاوسط ثم الادنى . محققاً ملكاً لم تشهده البلاد من قبل في ظل الحكومات 
السابقة»)فشعر بقوته وقوة دولته فتلقب بألقاب الخلافة»وجعلها وراثية في 
أبنائه من بعده , ثم أتجه بيصره نحى الاثدلس لتاميتها ضد النصارى 2 
ولتكون خطوة أوليه لتأمين ظهره في سبيل المضي قدماً نحى المشرق 
جامعاً شمل الامة الاسلامية في ظل الخلافة الموحدية . ولكن حالت وفاته 
دون ذلك في سنة 4ههه/؟ كلام . 1 

خلفه علي عرش الدولة ابنه الخليفة أبى يعقوب يوسف» ونستطيع: 
القول بأن فترة حكمه تعد مرحلة استقرار ونمى للفترة السابقة؛ حيث 
تميزت بوجود خليفة خبير بشئون مملكته وسياسة رعيته وأمورها الأدارية 
والمالية . وهى ما أحتاجته الدولة في هذا الوقت . فنعمت بالهدوء والأمن 


ما عدا بعض الثورات البسيطة والتي قامت من آن لآخر وتم إخمادها ؛ ولم 


0617 


تكن عائقاً في مسيرة الدولة . 
ومن أهم مميزات هذه الفترة تطهير شرق الاندلس من ثورة 


ابن 


'مردينش واستقرار اوضاع الموحدين في الاندلس ..وأما في مجال الجهاد 
ضد التصارى فلم يحقق نتائج كبيرة على الرغم من الجيوش الضخمة التي 
قادها بنفسه حيث كان الفشل نصيبه في وبذه امام القشتاليين سنة 


10“ده/ا117م , والثانية في شنترين ضد البرتغاليين,وفيها كانت خاتمة 


حياته سنة .4هه/1164م . بالاضافة الى نشاط النصارى ضد المدن 


الاسلامية وخاصة في الغرب الاندلسي . 


وفي المجال الحضاري لهذه الفترة نلاحظ في عهد الخليفتين عبد المؤمن 


وابته مساهمة الايدي المغربية والاندلسية في أزدهار الدولة الى جاتب 


تشجيع الخليفتين نفسيهما وأهتمامهما بذلك , ففي البداية كان لايد 
توسيع رقعة الدولة والجهاد في سبيل ذلك حتى اذا ما أنتهت تلكالة 


2 


أعقيها دور السياسة الرشيدة والادارة المحنكة والانشاء والتعمير , ثم |أطل 


عصر الفخامة والعظمة فترك الخليفة أبى يعقوب لابنه المنصور الموحدي 
عقب وفاته . برنامج عمل حافل تطلب منه الكثير والكثير هن الجهد 


والعئاية للحفاظ عليه. ويتلخص فيما يلي : 
- الحفاظ على هذه الدولة الواسعة الأرجاء والدفاع عنها . 


-الجهاد في سبيل الله ضد التصارى الاسبان وأحباط مخططاتهم العدوانية 


ضد الاندلس والهادفة القضاء على الوجود الاسلامي فيها بصفة نهائية . 


- الانتقام من نصارى البرتفال وأستعادة ما استولوا عليه من مدن الغرب 


الاندلسي . 
- رعاية النهضة الفكرية وتشجيع العلم والعلماء . 
-الاهتمام بالنواحي العمراتية والفنية . 


لفك 


وتنفيذاً لتلك الخطوات حرص الخليفة المنصور طوال حكمه على 
اكقسلابن 'منمية أخرك شعي وكواو رقي :له «مفحفيق عدا العدل والسازاة 
وإعطاء كل ذي حق حقه . والقضاء على المنكرات والبدع والمحرمات 
فاستطاع بذلك تحقيق الخطوة الاولى وهي الحفاظ على الدولة الواسعة 
بوقوف شعيه بجانبه ضد القلاقل والاضطرابات والقائمة في بداية عهده . 
فاستطاع في البداية وضع حد لثورة بني غانية والتي هدف زعماؤها 
القضاء على الدولة الموحدية وإحياء الدولة المرابطية مستندين على دعم 
الخلافة العباسية في المشرق لهم . حيث هزم قادتها وحلفادها هزيمة منكرة 
في موقعة حمة مطماطة سنة 548ه/1141م وشتت شملهم وحمى شرق 
الدولة من شرهم لفترة طويلة . بينما فشل في السيطرة على مقر 
زعمائهم في الجزائر الشرقية . وقد ظلت هذه الثورة بمثابة شوكة في 
جنب الدولة الموحدية هزت كيانها على مدى اليعيد ومثلت أحد العوامل 
الهامة لسقوطها فيما بعد . 

وقد حاول المنصور الاستفادة من القّرّ والعرب الهلالية المنضمين لتلك 
الثورة في الجهاد وخدمة الدولة.ى ساهم تغريبه للعرب الهلالية الى المغفرب 
الاقصى بتعريبه وصيغه بالدماء العربية على المدى الطويل . 

ونجح المنصور في فرض أحترامه وهيبته على أفراد بيته بعقاب 
المعارضين له مثل شقيقه وعمه.وذلك تطييقاً لمبدأ العدل والمساواة للحفاظ 
على كيان الدولة مما عزز مكانته لدى الجميعء وأتبع ذلك بالقضاء على ثائر 
الزاب د الأشل . فساد الامن والطمائيته بفقضل حزمه 
وصرامته في معاقية الثائرين ٠.‏ ظ 

وفي مجال الخياد ضد التصارى الاسيان فقد حرص المتنصور الموحدى 


على أستعمال مبدأ فرق تسد لتحطيم قوى العدوان النصراني المستهدف 


نفك 


أنهاء الوجود الاسلامي في الاندلس , وكان حظه من النجاح في خطته تلك 
كبيراً لما تميز به من كفاءة ومقدرة وشجاعة وبعد نظر , حيث أنفرد بمملكة 
البرتغال في البداية وتمكن من أستعادة يعض مدن وحصون الغرب 
الاندلسي خلال سنتي 081-/54ه/ر.1151-114م , وأعقب ذلك في سنة 
١0ه/‏ 54١١م‏ بلقائه مملكة قشتاله منفرده في أعظم المواقع الحربية , 
والتي كانت آخر أنتصار اسلامي رائع على أرض الاندلس وهي معركة 
الأرك حيث حطم فيها قوى هذه المملكة»مستغلاً ما كان بيثها وبين الممالك 
الأخرى من صراع وفرقة وأوقف بها حركة الاسترداد المسيحي للمدن 
الاسلامية لفترة من الوقت ء بالاضافة الى تحالفه مع ملك نبرة وليون عقب 
الارك وأعانتهما ضد قشتاله وأرغونه . في حين التزمت البرتغال الحياد 
معتبرة مما أصابها على يد المنصور سابقاً . ولوقدر له الحياة لفترة أطول 
لتغيرت أوضاع كثيرة في تاريخ شبه الجزيرة الايبريه ٠‏ لأن خططه هدفت 
القضاءعلى الممالك النصرائية مستفلاً ظرفها وأحوالها وعلاقاتها مع 
بعضها البعض .ء إلى جاتب ما تمتع به من حنكة في التعامل مع النصارى. 

وفي إطار العلاقة مع المشرق الاسلامي فقد كانت الكراهية المتبادلة 
مع الخلاقة العياسية والتي أرتيطت فيما سبق بمودة وعلاقة طيبة مع 
المرابطين . ومع نشوءالدولة الموحدية والكارهة للمرابطين أمتدت تلك 
المشاعر العدائية لكل من أرتبط أو تعامل معها. - 

وأما الحملة الصليبية الثالثة والقادمة الى المشرق الاسلامي لاستعادة 
بيت المقدس من يد صلاح الدين الأيوبي والتي كان هدفها الاول مديثة عكاء 
مما دفع بصلاح الدين تحت وطأة الهجوم الصليبي على المدينة الى طلب 
العون من أمراء وملوك العالم الاسلامي ومنهم المنصور الموحدي ولكن مع 
الاسف لم تلق تلك الاستغاثة الاستجابة من المنصور وفشلت السفارة 


رفك 


المصرية الموفدة اليه . لإنشغاله في الجهاد ضد النصارى الاسبان وقت 
اشتداد المعارك في المشرق خلال الفترة من 40-043 دهثر.9١١-1191م‏ . 
فلم يتمكن من لقاء السفير المصري إلا في بداية سنة 5//4ه/1151م وبعد 
سقوط عكا في يد الصليبيين بفترة من الوقت وتفرق أفراد الحملة حيث لم 
يبق في المشرق من قادة تلك الحملة سوى ريتشارد قلب الاسد ملك انجلتراء 
ثم ما أعقب ذلك من دخول الفريقين في مفاوضات طويلة أنتهت يعقد صلح 
الرملة وعودة الملك الانجليزي ليلاده . ظ 
ومن أهم نتائج هذه الدراسة في الجوانب الحضارية تميزها بظاهرة 
واضحة وهي بلوغ التأثيرات الحضارية المتبادلة بين المغرب والاندلس أوج 
أزدهارها ورقيها ,أذ لا نجد أثراً في أي جانب إلا وأشترك فيه كلا الفريقين 
وأبرز مواهبه وفئوئه فيه سواء في الناحية العلمية أى الاجتماعية أو 
الاقتصادية أو العمرانية والفنية . وكانت رعاية شخصية مثل المنصور 
الموحدي لذلك شاهداً علي تلك الانجازات الرائعة . فلِيّن خلّدت معركة الأرك 
اسم المنصور عالياً في ساحة الجهاد . فإن منشآته العمرانية خلدت ذكراه 
بوقوفها شامخة أمام العيان في إشبيليه ومراكش والرباط الى وقتنا 
الحاضر متحدية الزمن والظواهر الطبيعية عبر قرون مضت وهي ‏ أبلخ 
لسان واصف لما بلغته الدولة في عهد المنصور من ازدهار ورقي حضاري 
جعلته العصر الذهبي للدولة الموحدية وحظي حاكمه بما حازه من خلال 
وصفات بأنه نجم بني عبد المؤمن . ' 
وأرجوا أن يكون ما توصلت اليه من نتائج في هذه الدراسة امبهاماً 
متواضعاً في إبراز خصائص تلك الفترة السياسية والحضارية وإضافة 


علمية جديدة في طريق المعرفة التاريخية . 
٠‏ والله الموفق . 


4 ف 


ملحق رقم )١(‏ 
خطاب يحيى بن غانيه الى أهل قابس داعياً أياهم لطاعته : 

' ولما عزمثا على قرع بابكم , والحلول بجتتابكم,رأينا تقديم الانذار اليكم 
وإيراد النصيحة عليكم , والكف عنكم ثلاث أيام لا تمد لكم فيها يد ء ولا 
يتقدم اليكم بالاضرار أحد لنعلم ما عندكم , ونتبين غيكم أى رشدكم ,افان 
آثرتم الطاعة. وتبعتم الجماعة. .مددنا لكم أكناف العدلء واتيعنا فيكم 
كريم القول وصحيح الفعل وان أبيتم الا خلافاً فقد أبلغنا النفس عذراًء 
وأتينا بالتبرئ من أمركم براً . ولا تغتروا بأهل طرابلس فلى كان لهم 
سواد يقطع , أو مياه تصد وتمئع لجروا الى الطاعة . وحملوا انقسهم متها 
فوق الاستطاعة" ظ 


.١.5-١.١ التجاثي : رحلة التجاثي .ص‎ )١ 


ملحق رقم (5) ظ 

خطاب يحيى بن غانيه مبشراً يافتتاح مدينة قابس وفيه ما يلي : 
" الحمد الله الذي أعاض من النصب راحة , وأضاء باشراق الدعوة 
العباسية جهة من هذه المدينة كانت مظلمة وساحة , بعد لجاجة شيطانها , 
ومكابدة قطانها , وتضييق أعطانها , بمجانيق مسامته لمبانيها »على 
توانيها , لا تبلع أهلها ريقاً, ولا تجد لهم للمدافعة طريقاً, قريقاً ترهب'على 
اليعد وتقتل فريقاً . وكنا قبل وضع تاجها . وخلع رتاجهاء وكسر مهابتهاء 
والتوغل في غابتها ٠‏ خاطبنا جمهورهم واستتزلنا معمورهم للظاعة 
ومغمورهم رغبة في الإبقاء عليهم ٠‏ وانذاراً لم يكن بد من تقديمه إليهم , 
فرفعوا 'عواءهم . وركبوا اهواءهم . وأستنهضوا غويهم فنصب للشقاوة 
لواءهم . وكان فيها من رجال الدرق , ورماة الحدق » غثاء أسندوا إليهم 
ظهورهم فانقصمت , وتمسكوا بعراهم فانفصمت , وغوغاء استنفروها من 

الجبيال ركدوا يعد الهبوب . وعرفوا سموم تلك الجثوب ٠‏ ظ 
"فأخذهم هول الحصار ؛ وأحاطت الخيام بالاسوار » حتى كانت المدينة 
دعا اكد قثن يمن الوا «وك انعد تمت «مسيط الازوا وه وكالركق 
للقلك الدوار ‏ وكما لا حت في هالتها أجسام الاقمار , لا ينبسون إلا على 
أذن واعية , ولا يتسللون إلا على عين مراعية . فضجوا من ثلاث ٠‏ ساقتهم 
الى التشجب سوق إجتثاث ٠‏ بعد القسوة الما عصى الاسوة : 
والعجز عن حماية الثغر والاولاد والنسوة , ولما سقط في ايديهم ولم 
يجذوا راكما يتدنيم سنن يؤاييم »ملكو للطاعة دريف وتظاهروا بها 
مجازاً أى حقيقة . فقبلت على حكم التسليم والتفويض ٠‏ والقيام يعبء 
وظيفة المال والنهوض , وانتقلوا من الحرم الى الحل ٠‏ ومن الحرور: الى 


الظل 2 وقصر عن العدى حد السيف المطل , وتفقدوا سوادهم فوجدوه 


يفن 


ش ا 
طامس الآثار ل مجتحث الاشجار « مغسشور المياه الفزار, لا مثورا أبقت الايدي 


نه ولا مكقونا وقول قاطاز و تتمهها] وسعكيرا وكات الله على كل شىء 


مقتدرا ك0 


وايضاً ورد في الخطاب : " واذا تقرر على الشرط حكم الاصطلا 


وجرد المسترزق مثهم والمتطوع من ملابس السلاح وحمل غويهم المؤمن 


في نفسه وأهله مع من اختار صحبته من جنده الخاسر على ذات ال 


والالواح . فرضنا عليهم مائة الف دينار عدداً . لم نفسح لهم في إقتضا 


كي 


أمداًء فعجزوا وإستكانوا وتضاءلوا بذلك كأنهم غير الذين كانوا » فوسعهم 
إلتفات ديني . ونظر على الرحمة ميني ٠‏ خفف المتون ٠‏ فاضحت المائة 
وهي ستونء وهم في شأنها مفيضون »وعما عداها معرضون ٠‏ فخاطبناكم 


بلا من كيين الفيقة عا :عند كلد شرن “لديكا تمن ككقةون 


0 


من 


الاعتماد علينا والاقتصار ,. ومزيد النظر كل حين في احكام الطاعة 


والاستيصار ما عضد خبره بالاختبار ٠‏ ولم يرتفع منه إلا ما وقع بالموافقة 


وجاء على الاختيان ... 


( التجائني :رحلة التجائي : من كمكداى ١‏ 


لمك 


000 
ب ل و ل ا 1 


سلام على أهل العلا والمكارم ‏ ' كنا عيقة اتقابن زهر الكماثم 
وقد بان كما بانت الواضحة الجلينة أن قليلاً تنطلق عليه هذه الكلية حتى 
اذا انقبضت عنها مراجي الطماعه علم أنها مخصوصة بقاصُي الجماعة 
حسن الأيام وجمالها ومآل الآمال وثمالها وبصر المعارف وسمعها وواحد 
الفضائل وجمعها لين يتضمن الاكتفاء ونجدة لا تبلغ الجفاء وضالة لمن نشد 
الوقاء ابى لماشو ين عيبن تفلن بوك شن زوالدءاوما ولفاة 

نسب كأن عليهم من شمس الضحى نور أومن فلق الصباح 007 
أدامه الله حلياً يتنزل من مشاهد المعارف , تنزل الرقم من أزدان 
المطارف وهذا شىء سألت الله فيه وقد فعل فإياه أسأله كما جعله من 
الكمال حيث جعل أن يهنئ الاحكام ما تأمّى لها من توليه واتفعل لأن قدره 
دام عمره وأمتثل نهيه الشرعي وأمره أعلى رتبة وأكرم محلاً من ان 
يتحلى بخطة هي به تتحلى كيف يهنأ بالقعود ولسماع دعاوي الباطل 
والمعاناة لانصاف الممطول من الماطل والتعب في المعادلة بين ذوي المجادلة؟ 
أما لى علم المتشوقون الى خطة الاحكام المستشرقون الى مالهاا من 
التبسط والاحتكام ما يجب لها من اللوازم والشروط الجوازم كبسط 
الكثف ورقع الجنف والمساواة بين العدى ذي الذتب والصاحب بالعنب 
وتقديم ابن السبيل على ذي الرقم والقبيل وإيثار الغريب على القريب 
والتوسع في الاخلاق ٠‏ حتى لمن ليس له من خلاق الى غير ذلك مما علم 
قاضى الجماعة أحصاه وأستعمل خلقه الفاضل أدناه وأقصاه لجعلوا خمولهم 


مأمولهم «أعتويزا عن ظهورهم فتبذوه ورا ظهورهم اللهم الامن فكي 


004 


بسطة في العلم ورسا طوداً في ساحة الحلم وتساوى ميزانه في الحرب 
والسلم . وكان كقاضي الجماعة 5 المماثلة بين أجناس الناس فقصاراء أن 
يتقلد الأحكام للأجر لا للتعنيف والزجر ويتولاها للثواب لا للغلظة في رد 
الجواب ويأخذها لحسن الجزاء لا لقبح الإستهزاء ويلتزمها لجزيل الدخر لا 
للازراء والسخر فاذا كان ذاك كذلك وسلك المتولي هذه المسالك وكان 


سيا 1 


خطة القضاء وتعرف بما لله عليه من اليد البيضاء فأئهض الله قاضى 
الجماعة بما قلّده وأيد على احتمال صراع المتحاكمين جلده : والى ذلكم آدام 
الله مدة عمادي الأكرم وملاذي الذي أنفخ من حده في ضرام وأحل من 
الاختصاص به محل الحرم فقبل هذه الامة كنت تحت تلك الذمة وكنت في 
حرب حنين فنصرتني تنصر الصهة ولن تتمن ماتمناه يومئذ دريد بن 
الصمة )١(‏ نهضت بي وكل مقدم قد تحير وصفوت وكل مهسسوح بجناح 
الثل قن كفيقى ولأمن 'ما تخيورك علاك ومن أقصنب تكين وماكتت: إلا 
كالغريب ارتاد الجوار ٠‏ والمحلى انتقي المعصم حين صاغ السوار » فأما وقد 
حمى انتهاضك أعطاني لله ما أعطاني وحين وردت هذه البشارة العامة 
أوطاني “فاليوم ياعزّي ويا سلطاني " : ظ 

قد كنت اسلمت فيك مقتضياً فهات اذ حل أعطني سلمي ' 
قاضي الجماعة يعلم كيف كان إرتحالي عن ذلك الافق الحالي وما لقيث من 
تعسف من شاء الله وتعتبه وكيف بهرجني في ذلك المعيار العدل وكنت 
نفقت به فلا تخطئني مساعيك الجميلة عوداً على بدء فحسبي بذلك الحال 


: إشارة الى قوله في يوم حنين‎ )١ 


ياليتني فيها جدّع أخب فيها وأمنع 


525 


تشعو وو ,لون اع لا(مدي ني عامل يفده واكله كماتى يديم 
مدة قاضي الجماعة الأسرى وكلم حمده أسير الامثال وأسرى ونعم الله 
شايفا ذه عارة كفو ونا مرم ان كعحة إلة: من اك ريق الأخرنن تن الله 
تعالى وكرمه والسلام .)١(‏ 


)١‏ المراكشي : الذيل والتكملة دفقية اسفن الرابع: عل 11لا 


هم١‎ 


ملحق رقم (4) ظ 
نص للشيخ بكر ابراهيم الإشبيلي في صناعة 
التجليد المكتوب للمنصور الموحدي 


الحمد للّه الذى خلق الصنتائعء وجعلها للعارفين بضائعء فإياها 
ينتحلونء وبما قدر من أرازقهم لها عاملون أحمده حمداً يستوهب رضاهء 
وأشكره شكراً لا أمد لمداه. صلى الله على خيرته من خلقه الذى أصطفاه 
وأرتضاهءولما رأيت مولاى الخليفه الامام المنصور الناصر لدين الله أبى 
يوسف أمير المؤمئين بن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين الذى بذل 
المعروف إحساناء وسلسل ماء بشره امتناناء ذا المنازع الشريفةء والهمة 
المنيفة. والحدس والذكاء والمهتد الازكى الذي سبقت فروع جلاله وتشبثت 


5 : «* 

المعالي بكماله. ولاح فى هالة السعد بدراً مثيراًء وأدار له المجد مستديراً 
فالعيون تلحظه والجد يحفظه وأبكار الأمانى تزف إليه. وحلل المكارم 
تطوى وتنشر لديه؛ بغية كل إنسان ومرادهء وعين الزمان وفؤاده نصرهم 


الله وأيدهمء وأعائهم على ماقلدهم, قد استحسئوا شغلى وأعجيهمء: إذ 


نحوت فيه غرضهم ومذهبهم, تعين على غيرهم أن يَعُرفهم بما وضع فى 
هذا الطريقء وأخرجته من حالة العدم إلى الوجود والتحقيقء ليقفوا من 
ذلك على علمى بهذا الشغل كما وقفوا على عمليء ويتساوى عندهم خُبّرى 
وخبرىءإذ رأوا نتيجة خاطرى وفكرىء وأنوه لديهم أعلى الله قدرهم وخلد 
أمرهمء فهذه الصنعة الشريفة, والبعيدة الظريفة. التى بوأها الله تعالى 
أعلى الرتب وخصها بأن تكون حجابا لكتابه المنتخبء: ومع شرفها فلا 
يحملها إلا حاملا لكتابه الكريم أو من يشارك فى شىء من التعاليم؛ وقد 


سلكت بحمد الله تعالى وحس عونه منهج الطريق: وأتيت كل معنى دقيق: 


نيك 


وجوبت هذه الضتعة أنواءاء كل عات عنذها متصسوله كاهل سكوف مطانيه 
التسفير) فأول ما أبدأً بالاداة وهى الأهم من هذه الصنعة وبه تحاول ولابد 


! 
منها ويالله أستعين وعليه أتوكلء وهو حسبى وثعم الوكيل . 


باب الأداة ْ 

يحتاج المسفر من الماعون الذى لابد منه: المقراضء والمقدة ,)١(‏ 
والملرّم(1) وحجر المسن2» وحديدة قوية مهيثة لشد الملزم وحلهء ولابد له 
من ملزم مفرد () يختص بالتسوية فقطء والإشفئ والمحطء والاترة عند 
حبكه للمصاحف الملوحة. ويحتاج الثقيل ويسمى الخفيفء ومدلكا بما 
يدلك البطاين؛ ويحل الزعفران أيضا عند صبغ البطاين» وبعض المسفرين 
يدلكونها بكرة من خشب مهيئة لهذا النوع, وقد يدلكونها بغير هذا النوع 
أيضا . ولا بد له من إشفى رقيق اخرز الاقرية وغيرها إن كان المسفر ممن 
تحرو وكذلك يهتاج سكين للحسوية: واهل المكترق لا يسوون: إلا:بمقدة 
مهللة طويلة بين تهليلها وقصابها مقدار الشبر أى أقلء وفى التسوية| بها 
تعب: وتسوية السكين إذا أحكمت أقرب وأسهلء ويحتاج لوحين فيما 
يتحت الاسفار حين تبطينهاء ولا بد من الرخامة (8) وهى قطب|هذه 
الفنقنة :وفعاي مكهارا بومداة مقتنا ومكعها جنا يساول: الواع 
المصاحف,ء لانت من حكم المسفر أن لا يلجأ لأحد من هذه 


)١‏ أما المقدة فاحسئهًا المصدرة المتوسطة القد الحلوة المقطع ويكون نصابها مدورا وهو أحلى 


؟) أما الملزمة الذي يصرف في التقفية فيكون سريع الانفتال موفر الاقخاد. 
“) أما ملزم التسوية فيُجب أن يكون مدنقها مثقوب المفاتل حلى الافخاذ خفيقاً . 


.؟) وينيغى أن تكون الرخامة من الرخام الفريشى الصافي المعرق الاملس فهى أحسن للبشر وأسن. 


كمه 


الأشياءء ولا بد من المطرقة والمقطع بما يسمر الحلية فى المصاحف | ويما 
يقلعها أيضا من الالواح البوالى. 

قصل : ومما يحتاج إليه أيضاً حديد النقشء الملسة, ويقال لها أيضا 
المصقلة والمشطب والركمن والطريقين واللوزة والعشر وعشر لنزول 
الذهب منقوش الوسط أو غير منقوشء ومجواباً لقطع الذهب» وصفيحة 
ينقش عليها ويحتاج من الطوابع ما أسميه لك : الورقة, والمشعار, 


ٍْ 
وطسيقة. والسوية والقسنة :واللجليمات: واليقنا: .واللويعة:بوالعقدة. 


ولي القلتق وهقة كلها اشفاء شدي ونا بقى أكثر مما وصفت غير أنى لا 
أحيط به لكثرته واختلاف أسمائه. وبالبعض يستدل على الكل إن شاء الله 
تعالى . ويحتاج قبطالا )١(‏ وهى المسطرة, وضابطا (1) وحجر البر كان(؟) 
وهى الذى تعدل به التسوية: وثلاثة أقلام من العرد مخروطة لعمل المجمع 
ولاين كن مدي “العنوين :وه نيع .ركسهدرا الفتوس: ,والطويل: 
والفبلة» والتكعفيلية: اشر نيما تكميل ١‏ الفنورس:» :و تكسيل: الطويل: 
والضفرة والنفطة» فهذه جملتهاء ولا يستغنى عن فرد يكون معه لصلاح ما 


فسد من حديده وسفنا عما يسفن الاسفار . 


. القبطال يجب أن يكون من العود الرزين الصليب فهو أحلى للعمل‎ )١ 
؟)أما الضابط فيجتٍ أن يكون متوسطا فى البلاذ (كذا) الطيب حلو الاضراف (كذا) مدخل الافخاذ‎ 
مشدود له.‎ 
حجر البر كان الذى يضرب به فى التسوية فأ حسنه الصقلى الملوح الخفيف المطحون فهذا‎ )'" 


أحلى للتسرية . 


باب الاغرية 
الاغرية مارق منها كان ألصق للكاغدء إلا أنى رأيت أكثر المسفرين 


من بلدى يغرزون بالابر جمة وبالدرمكء وبالدقيق الاحمرء وهذا كله غير 


مستقيم والنشا أصلح من هذا كله لأنه ألطف جسماء ومارق من الأغرية 
فهو ألصق لا محالة,. وهى لهم أحوط لى علموا قدرهء. فالصواب أن لا 
يمتكتمل فين اا اذكرقاء ومن كشن الننان :فى ليه ايها أن مطيع 
بنقيع الافسنتين أى بتقيع أصول العلقم أى الصبر أو ما شاكل هذه 
الأشياء التى يقطع عضيرها وعفوصتها ما يتكون فى الكتات من الأرضة 
فى الكتب لوجه أبيته لك أن شاء الله. وذلك أن السفر إذا كمل بالتسفير 
ضرورة سواء كان الغراء مشوبا أى غير مشوب بما وصفته من الاضافة 
راليه لان أصل هذه فإذا فتح الكتاب وقرأ فيه حتى تخرج عنه ندوة 
التسفير سلم من الأرضة إلا أن كان الغراء غير مشوب فلا يسلم من 
الأرضة . ش 


قصل : وما احتيج إليه من الغراء للتضبير فأته يطبخ وحده . 
وضفة طبه أن تاهذة وله فى الماء ‏ وتصفية وكبعل فى القدار: وترقع 
القدر عل النار وتحركه أبدا حتى يلتفء وأصل التحريك ألا تغفل عنه فى 
ذلك حتى يعقد وأنت تحركه, فإذا طبخ أنزلته عن النار وأنت تحركه حتى 
يبرد . هذا حكمه. وأنما قلنا يطيخ وحده للتضبير لأن الأشياء التى تضاف 
إليه تغيره فإذا ضبرت به ظهر التغير أسود قبيحا ولا سيما إن كان 
الكاغد جديدء وأخبرتى زعيم ابن أرباب هذه الصئعة انه يضير الكاغد 
الجديد دون غراء وإنما يتفق هذا فى لصاق الازواج بعضها إلى بعض خاصة 
لافى جميع التضبير كله. 5 أطراف الكاغد بغير مقراض حيث بكون 
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الاطراف مستوفرة ثم يلفها بالريق ويلصقها بما فيه من النشا الذئ هو 


فى أصل الكاغد تلتكم, وقد جربت هذا وهو كما قالء والعمل فى 
الاغرية ما ذكرت لك . اش 


طبع 


فصل : وأما المصاحف تحتاج غراء من الدرمكء لان الدرمك أصلب من 


النشا برقته لا يلصق الرق غاية الإلصاق فكما أن الرق له جسم كذلك 


يصنع له غرا يكون من شكله فإما من الدرمك وإما من الابرجمة؛ والدرمك 


أمرأ فاقهم إن شاء اللّه . 


كمه 


باب التخزيم وحكمه ش 
حكمه ان تعدلة خيوطا معتدله مفتولة مقيدةة كم تاهد السقر بعد أن 
تلزم كراريسه وتطرقها من اعوجاج يكون فيهاء ثم تعدل الكراريس من 
ناحية رأس المسطرة إن كانت السطرة نيع ممتدالة ين تاحية راس 
الكتاب. هذا أصله , ثم بعد ذلك تنظر هل يختلف القالب أولاً فإن اختلف 
القالب واللتفقت المسطرة في التعديل كما ذكرت لك ؛ فحكمه ها وصفته 
من تعديل الاسطار , وإن إختلفت المسطرة واتفق ق القالب فلا ملام على 
المسفر في هذا كله , إلا إن اتفقت المسطرة واختلف القالب فإنك ترجع الى 
نظر الأسطار في التعديل . 
وأخيرت عن بعضهم أنهم يحققون نظرهم في تعديل الأسطار ثم 
يخطون خطين بشىء ٠‏ ويؤثر في قفا الكتاب أى المصحف ويخزمون بعد 
هذا على تلك الخطوط الذين خطوها ء إلا أن التخزيم يكون راخياً » وسنيين 
سبب ذلك ولم كان ٠‏ في باب التقفية إن شاء الله . فإن كان الكتاب كله 
أزواجاً دون مكرس وكان رقاً. لا كاغدا لأن الكاغد يزبره الحرير ٠‏ فإنك 
تخزمه بالحرير » وإنما يخزم بالحرير لأنه اذا إنضم في الملزم عند التقفيه 
لم يظهر فيه امتلا , لأن الحرير لين ليس له جسم ؛ ولى كان مخزما بالخيط 
و اا ا 


)١‏ يوجد بطرة الكتاب في هذا الموضع ها يلى: وه الراجب علية أن لا يطائع أحداً على كتاب 
غيره: فإن أطلع فيحسي الاضطرار فلا يعلم يصاحبه أحداً الخاس متهم من يويد أن لا يطلع جد على 
ما عنده ولا يعلمه ولا سيما إن كان الكتاب قليل الوجود ويكون غريب التأليف ويخاف أن هو علم 
بالكتاب عنده أرسل إليه من لا يمكنه رده آما لحياء أى لجاه أى خوف سلطان فيكون المسفر فلي هذا 


0 0 . 
الوجه وئحوه سببا لهلإك صاحيه اى تلق الكتاب وتجاة صاحبه وغيرة الكتب عند الطلية ٠‏ ' 


يدك 


قصل : وكذلك حكم المصاحف أن يفعل بها ما ذكرته لك من أمر 
الكراريس ل » وربما احتاجت أن تشد في الملزم لصلابة الرق , غير 
أنك في تخزيمة على كراستين وفي الكاغد على واحدة هذا لا يتبين ضرورة 
إلا بالعمل . وإنما يخزم الرق على اثنين لأنه كما ذكرت لك أصلب من 
الكاغد وأكثر سخرة بطريق الصبيان وكثرة تصيوفه فإن كانت بلاين 


من البغان 


السفر من الكاغد فلا تخزمها مع الكتاب وما دون ذلك]مثل' الجلد والخرقة 


حكم التقفيه أن تشد السفر في الملزم . ثم ترفع الكراريس بالإشفى 
وقد يستعمل لرفعها حديدة ‏ ولهذا قلنا إن التخزيم إنما يكون راخياً بسبب 
زاقع الغرا ريس وول نمؤا لنكقة اف الكراويس عباتن كردا كم سفنب 
القفا وهذا أصل في التقفية أعني التقبيب ٠‏ وإنما يظهر عور هذا بالطول 
والقدم وذلك أن السفر إذا كان قفاه مسطحاً وقدّم فإنه يفرق صدر الكتاب 
ويتجوف قفاه . وهذا أعرٌ شىء » وإن كان القفا مقبباً وقدم الكتاب! برز 
أيضاً صدره لأآن التسفير لابد على قدمه أن تبرز كراريسه ويتحلل فإن كان 


ذلك فائما ييرؤ مخه مااكقيت : وحيقن القفا عسطها لاشىء 'انشيده:. 


فصل : ومن حكم الكتاب أيضاً إذا قفى أن يكون خارجاً عن الملزم 
مقدار الاصيع وذلك لسبب أبينه . وذلك أن أزواج الكاغد أكثر دلكها في 


هماه 
١‏ 
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الأواسط والاطراف ليست كذلك فيات القفا لهذا السبب فطيراً . أى المقدم 
وهى صدر الكتاب ضخماً وهى عندهم عيب ء فإذا اشتد الملزم على بعد من 


من صدر الكتاب. 


فصل : وبعض الكراريس اذا اشتد الملزم على آخرها منها ما يخرج 
على الملزم وبينا بعد حل الملزم قبيحا . وهذا التوع هى الذي يشتد الملزم 
أيضاً فيه على بعد من الكراريس في التقفية . أما خيوط التخزيم 
البطاين فمنهم من يتركها علي حالها في الاستطالة . ومنهم من يخرجها 
ويعقدها على القفا ويبطن عليها فإن كان الخيط الذي خزم به السفر ممتلياً 
وجاءت مواشم العدريم دين انسل فيها أن قبطن تبيطينا مق ضدرها 
وتتركها لا تحمل عليها التبطين حتى يعتدل مع التبطين الذي ألصقت 


إزاءها ولهذا قلنا في باب التخزيم خيوط معتدلة فاقهم . 


فصل : فاذا حققت ما وصفت لك من رفع الكراريس وتقفيتها فلا بد 
لك من أن تقيس بالضابط طرفي السفر أعني ناحية التي يكون فيها 
الحبك ليلا يكون الملزم قد اشتد من الناحية الواحدة أكثر من الآخر . 

فميل م رافك النارية 07 مفيسوكيا 'بالحاوط 'باتراية "دون لعل 
فى امن اريك لق ملافا لقو وكا اروف كك وفيت "ارات 
البطاين وتحمل عليها ثلاثة طاقات من الكاغد الجديد أو المرتفد ولا يكون 
بالياً إلا أن يكون فيه بعض قوة . وبعض الأسفار الجافية الأجرام تحتمل أن 
يجعل عليها أربع طاقات من الكاغد ولا يجعل أقل من ثلاث , وهذا ها 


شهدت ممن أخذت عثه . 


لكك 


فصل : وأما المصاحف الملوحة فإثما تكون لها معلقات من الرق مدخلة 
كين اللوع والامنطف ودقاب ملل الققا وعدن ففمل فيها من العففيف 
والتقبيب مثل ما تقدم . ثم تركب بعد إلصاق المعلقات عليها ورقة من 
الوق ل#اقين تلصق اطرافها في اللوع “رشاهدت بعش السفرين ييطكون 
بينها بالكاغد وأنت المخير في ذلك . ولكن ما ذكرته أولاً أكثر استعمالهم . 


فعسل 1ه المتاحف السدرحة وك جا ينف فيا دون اللوع تهات 
العمل فيه مثل العمل في الاسفار وما كان من الاسفار مبطئاً بالكاغد فلا 
بد أن تجعل عليه خرقة تمسكه مخافة أن تتزير بطايته : وقد وأيت بعض 
التتريت يحملون الخرقة على القفا والعفقق يبطن بالشفلة ٠‏ وذلك. وشو 


ا حسن فافهم هذا إن شاء الله 5 


باب التسوية 

حكم التسوية أن تأخذ إضباره من الكاغد وتعدل طرقها مع السفر 

على خط الاستوا ثم ترسم على آخر الاضبارة في مقدم السفر القدر الذي 
تريد أن تقطعه . تفعل ذلك في أول السفر وفي آخره , ثم تسويه , فإذا 
سويت اغلات ,هده ما تدى :فنك لكين في االعطم اقم تمر عليها 
البركلم )١(‏ وهى الحجر الذي تعدل يه التسوية في ذاتها ثم تحل السفر 
وتطوي أول ورقة منه وتعدل حرفها المسوي مع الحرف الذي كان لك قانوناً 
في تعديل الاضبارة وهو حرف القفا وتكسرها على النصف ثم ترشم القدر . 
الذي تريد أن تقطعه من رأس المسطرة ومن أسفلها وتفتحها وتشد السفر 


)١‏ هى حجر الحك الذي يسمى بالقوصرب وبغيره. 
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التسوية وفي التخفيضء وبعض المسفرين يقيسون بالضابط وبالقرطبون 


وهذا العمل أصح وأقرب. 


قصل : وأما تسوية المصاحف الملوحة فإن اللوح في أصل عمله يحكم 
ا 
أ 
خزمته عليه وقفيته فإنك تسوى منه ما فاض على اللوح وربما احتجث أن 


تأخذ بالمنشار من مقدم اللوح بسبب ارتفاع القفا فافهم هذا إن شاء الله . 


ياب الحبيك وحكمه 

نكم الخبك. أن يمل اله 'مفتول: هن الحلد على قدن السدن» .إن كان 
فطيراً كان المفتول حلوا وبحسب ما ا السفر من الضخامة يكون 
التكول.وحقه الخيط عليه كم كفين: ل أول كراسة وذلك لتثبيتها 


بحسب أنها أول وتصرف الكتاب في فتحه متى نظر عليها ثم تأخذ في 
الكالكة توالا جتزال قتسسس بالأفة واليدة بح واحدة معن كندوي الى آخر 
الكراريس فتأخذ في الأخيرة مرتين مثل ما فعلته في الأولى لأنها أيضاً 
طرفء وكثير ما يقع النقض في السفر من 0 أولاً وما آخرء ثم تحمل 
لكان لسري ومسي ا داك 11 قبل الشوين بالخيط التشبيك؛ وحكمه 
ان تأخذ في وسط الكراريس علي يعد ليلا تزير الكراريس يتحقق هذا 
كله. ظ 
قعنلي ب زنن الأسقان :جا مقكاة سان ارون و تخيا دا مدل 
ويشيك بالخيط » ويكون حبكه وتشبيكا في مرة واحدة تبتدي كما ذكرت 


لك ١‏ ثم تآخذ تحت المفتول مرة وفي وسط الكراسة مرة وتقطع ما فضل 


لذاعك 


من المفتول بزائد على الحبك ليلا يفلت الحيك . 

افصل : وأما الاحباك الرومية فإنها تنقسم ثمانية أقسام ذكرت منها 
الأربعة وأغفلت الاربعة لأن الكلام فيها لا يمل منه بطائل. ولابد من 
المشاهدة والروّية, فلهذا لم نذكرهاء وأما المذكور منها فإنه ينقسم على 
أربعة أقسام كما ينقسم هذا الحبك الذي فرغنا من ذكره على قسمين 
ويسمى الدالي, وأما القسم الاول فهى ماتراه اليوم يجري بين الناس, 
والثاني مقلوية وذلك أن تبدأ في عمله من آخر السفر وقليلا ها رأيته, 
وأكشر ما يحكم عمله من يحاول عمله بالشمال, القسم الاول وهى أن يكون 
كل لون من الحرير على لونه لا يتعدىء ثم الثاني أن تكون الالوان مخالفة 
الاحمر منها على الاخضر إن كان أحد الألوان أحمر أو أخضرء وهذا النوع 
يسمى الشطرنجيء وأما الثالث وهو المسمى بالمضلع مهو أن يكون اللون 
متصلاً بلونه على تحريفه حتى ينتهي فيه بالعمل. وقد يدخل هذا المضلع 
من الصنعة نوعان أحدهما القسم الرابع الذي ذكرناء وأما النوع الأول منه 
فهى ما دخل الحبك الدالي وهى القلب ويجىء متقنا , والثاني أن يحبك به 
007 
إلا أنه لا يتمكن إلا في الاسفار الضخمة التي تكون مفاتيل حبكها ممتلية, 
وأخبرت عن فعل المسفرينء ولم أرهم أنهم يكتبون في الحبك بآلوان 
الحرير ما يشتمل عليه السفر الأول من كذا إن كان أولا والثاني إن كان 


كاتيا: ٠‏ ظ 


افصل : والعمل في هذه الأحباك الرومية أن تأخذ بالابرة فتشبك كما 
ذكرت أولا إلا آذك تأخذ في أول كراسة مرتين قبل أن تأخذ في الثانية وقد 
قدمت لك أنك تأخذ في الاولي وفي الثانية وحينئذ ترجع الى الأولى فهذا 
نقيض ذلك , ثم تجعل المفتول بعد أخذك في الكراسة مرتين وتشد الخيط 
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عليه ويكون طرف الخيط تحت المفتول , وفي التشبيك الأول لا يكون إلا 
محمولا عليه ثم تستمر الى آخر الكراريس فإن كانت الكراريس ضخمة كل 
كراسة على حدها المعلوم وتتفاوت ؛ فإنك تأخذ التشبيك في غير وسط ما 
بين كراستين حتى يكون ما بين الخيط والخيط على حد الاستوى ليلا يكون 
موضع أفتح من موضع ٠‏ ويظهر الحبك قبيحا ء فاذا فرغت من التشبيك 
بعد أن تأخذ مرتين في آخر كل كراسة من السفر كما تقدم فإنك تفتل 
خيطين من الحرير ملونين اي الألوان أحيبت تكون الخيطان معتدلين في 


تنتهي الى آخر المفتول فان خرجت بالأحمر وتريد أن يكون الحبك لوناً على 
لون ترجع باللون الذي خرجت به وإن أردت أن يكون مضلعاً رجعت باللون 
الذي خرجت به تحت الخيط إلا أنك تقلب العمل وترجع به على ظهر الخيطء 
وفي رجوعك أولاً إنما ترجع به تحت الخيط كما خرجت به تحت الخيط: فاذا 
رجعت به على ظهر الخيط فائما يكون عملك لهذا الرجوع من ناحية واحدة 
فقط كل مرة وكذلك تفعل به إذا أردت أن يكون التضليع منكوساً تعمل 
هذا الوجه الذي وصفته لك من قلب العمل في الخيط في أول ما تبتدي 
وبساتيب ما :وسمف لله فى قلت الآلوان:والحتادفيا اهن الأراقن يعون العطل 


في سائر تصريف أنواعها , وهذا لا يتبين ضرورة إلا بالعمل والرؤية له. 


فصل : وقد قدمنا أن القطع فيما فضل من المفتول إنما يكون على 
حسب ما ذكرته إلا في هذه الاحباك الرومية فان الحكم فيها إذا كان المفتول 
ممتليا أن يبل طرفه ويحل من فتله ويؤخذ منه بالمقراض حتى يحل ثم 
يطوى وتقلب عليه طرة الكتاب من كل ناحية على جميع أطرافه ؛ وهذا 
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أثبت له , وأكثر ما يعرف هذا الحبك أهل المشرق إلا أن أعمالهم كما 
وصفت لك من إخفاء الأطراف تحت الطرر وإن قطع , ولا تطوى طرر 
الكتاب على أطرافه فإنه أسرع شىء في قلة الدوام , لآن المفتول يتقلص 
وينقبض مع أنه غاية في الحبك ٠‏ لأن الحرير حال بينه وبين التشبيك الذي 
يمسكه فإذا كان هذا فلا تمسكه إلا الأطراف التي < ذكرت وإلا لا معنى له, 
ولهذا هى هذا الحبك الدالي الذي يتصرف اليوم أقوى منه غير أن ذلك 
*اتقبك اكفل و اصع رفية انما بعس هه ذااعدل على يمي ظ 

قصل : وأما حبك المصاحف الملوحة فإن الوجه فيها أن يكون في | 
الإلواح يقرب الحبك ثقب تدخل فيه الابرة ثلاث مرات على معنى الثّبات 
والقوة ٠‏ وكذلك في التخريم تأخذ في الثقب الذي في وسط 'اللوع كلدك 
مرات ثم تجر الخيط للثقب الثاني , وتأخذ فيه ثلاثا أيضاً . وتعقد الخيط 


على حرف اللوح وحيتئذ تحزمه )١(‏ بالمصحف كذلك الحبك بعد ها تاخذ 
ثلاث مرات في اللوح تاخذ الكراريس على حسب ماتقدم بالأسفان من 
الحبك والتشبيك إلى إنتهاء الحبك ٠‏ وأخذك في اللوح الثاني من أقبل 
الأول والمصاحف التي هي دون ملوحة لا إشكال فيها غير ما قدمته لك من 
العمل فيها فاقهم ذلك. 


باب التيطين 
حكم التبطين أن يعمل من ثلاث ورقات على قدر السفر ثم تركبه 
عليه بعد ما ييبس , وبعد تركيب يجل في التخت ويشد عليه الملزم ويترك 


فيه بقدر ما يدري أنه التصق . ثم يحل وينظر ما تنفط منه وتطرقه 
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بالثقيل فإذا يبس على السفر لصاقه يسوى بزائد خيط عليه لابد من ذلك 
لان فيه وجها أبينه لك إن شاء الله » وذلك أن السفر إذا وى كرطليفة على 
قده لا يزيد عليه شيئاً فإنه إذا قدم ينقبض لا محالة وتنقص الكسوة عن 
السفر وهكذا هي أعمال أهل المشرق بالاندلس وبالعدوة ٠‏ وفيه عيب من 
وجه وهي أن تلقى الكسوة معتدلة مع السفر والحبك مرتفع عليه فياتي 
العوار في قطع الجلد علي الحبك وإنما إذا سويته كما ذكرت لك أولا فإن 
الجلد يأتي إذا قطع على الحبك في خط الاستواء مع التيطين . 


فصل : ومن المسفرين من لا يقطع الجلد على الحبك ويطويه » وأحسن 


ما يكون طيه على الأحباك الرومية وأكثر أعمال أهل المشرق عمل هذه 
ظ 
الهيئة التي وصفتها من طي الجلد على الحبك وهى حسن فإذا قدم السفر 
نقص عن الكسوة ما فاض منها حين إحداثها على السفر ورجعت بعد 
الكتاب , فلهذا يسوى التبطين فائضاً على السفر » وعلى المسفر أن يتورع 
ولا يبطن بكتاب الله تعالى ولا بحديث نبيه صلى الله عليه وسلم فإن فعل 
يفاك ساد جا 6ن للك سور انا مطاش الطوم ون خلة 
الشريعة فلا أرى بالتبطين بها باسا : وعلى أن جميع العلوم لاا تخلى من 
ذكر الله تعالى وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم وشواهد القرآن وغير ذلك 
والمسفرون ‏ لا يتحفظون من هذا القدر ولا يراعونه ولكني أسال الله 
العفي والصفح. 


باب البشر 


و 


أطرافها أو ثم تبشر وسطها بعد ذلك بطول الجلد لا بطول القفة إن 
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كانت الرقعة مقطوعة على عرض الجك لا على طولهء فان كانت مقطوعة 
على الطول فالعمل فيها ما ذكرته لأنه أحسن ثم تعيد عليها بعد ذلك البشر 
كيفما شئت بالطول أو بالعرض ليلا يكون موضع قدبالغت فيه وموظع لم 
تيالخ في بشره ء ثم تأخذ السفر وسابينه لك وتبشر الطرر وتسويها 
بالمقدة وحينئذ تركب الكسوة على السفر . ورأيت بعض المسفرين 
يبشرون الكسوة ويركبوتها على السفر وحيتئذ ينظرون في تسوية 
الطون وبشرها ويتجغلون المسطارة على الطرة يطول السمن والسقن على.' 
لوح الكهت ويجررن المقده عزن يز ماضن على السشره هن العلد ويقطعوف: 
والعمل الأول أصح . وقد نفعل أنا هذا وهذا إلا أنه يتمكن فيما حكيته من 
هذا العمل المتأخر أن يبالغ في بشر الأطراف ولايد أن يبقى فيها خشونة 
ولا سيما إن كانت البطاين من الجلد فحكم الطرر أن تلتصق حتى لا ُظهر 
إلصاقها من رقة البشر وهذا العمل لا يتمكن إلا بالعمل الأول الذي وصفته 
لك ؛ فإذا كسوت الكتاب وجئت تقطع الجلد عند المفتول فإنك تقطعه على 


الطرف المفتول ويكون القطع محابيا يسيرا فافهم ذلك. 


باب تركيب الجلد 


اذا بشرت الرقعة ومددتها وأخرجت الرخى الذي يكون فيها تجعل 


السقن: .غليهاا وتفوق. .حوله وتاخذ ده في الرقعة تسوئ :يواتف على 
التحويق بمقدار الطرة التي تنقلب على داخل إلكتاب وتبشرها كما تقدم 
بشراً رقيقآً مستوياً وتسوى أطرافها بالمقدة كما وصفت لك في باب البشر 
وتكسو الكتاب , فإذا جئت الى صدر الكتاب وهى ما بين الاذن والتبطين 
فتنظر بطائن السفر الداخلة فإن كانت من الجلد فلا تجعل في ذلك الذي 
حددته لك تبطيناً وتلصق الجلد وإن كانت البطائن من غير الجلد تيطن 


ذلك الموضع ضرورة وهذا أخلصه عن الذي أخذت عنه وهى في هذه الصنعة 
إمام ظاهر ميرز قد سار ذكره في المشرق والمغرب مسير الشمس وهو ابن 
عبدون» وغيره من المسفرين لا يبالي بهذا القدر ويبطنه في كل حال سواء 
كانت البطائن من الجلد أى من غيره والعلة فيه إذا بطن مثل العلة في 
الكسوة وما يحدث فيها من النقائص والتقبض بالقدم إذا سوى التبطين 
على قدر السفر إذ الحكم في الأذن أن تكون مطبوعة على السفر حتى لا 


يحتاج إلى عروة ولا زر تزربه. ا 


قصل دوجن الاتفان: عاسم إد ان ل 
بالزَّمٌ لها والتسفير محدث فما يكون إذا قدم وتقلص ؛ وهذا بين لا إشكال 
فيه إذا نظرته من جهة التحقيق , وأما الأذن فالأصل فيه أن يكون أقل من 
نصف السفر يمقدار رأس الزر ويكون طرقاه مناصفين وسطه هذا أصله , 
كذلك في المصاحف السفرية والربعات ومن الاسفار ما تحمل كسوته دونه 
وتنقص وحينئذ تركب عليه الكسوة , ووجه العمل في ذلك أن تعمل 
البطائن فاذا يبست إلصقتها بيسير من الغراء في ثلاث مواضع , 
يمه كلل الواهم اللستعة زاهيك العيظين فلن السدن أو على العدحف 
فإنك تسويه كما ذكرت لك , وتكسوه بالجلد وتغلقه عن السفر وتقطع الأذن 
على مارسمته لك وتأخذ بالضابط قد مقدم الكتاب والعتمب كود اي 
ضيق الصدر وعيب من عيوب التسفير وتلصق الأذن وتسوى الطرر 

دياوف وعد هذا كله كي تجقش الكسة جود تركبها على الميقد 
ويسمى هذا النوع المكسر . 

قصل ا 00 


سواووا 


يكون تمامه بالنسخ وبالتسفيرعند صاحبه , وهذا النوع يسمى الظاهر 


من صنعه التسفير وقلما يحكم عمله إلا من يجيد الصنعة ويحفظها عن 
ظهر القلب:, والعمل في ذلك أن تدري عدد الكراريس ومن أي القالب هو 
السفر فتضم مثل ذلك العدد في الملزم من كراريس غير الكتاب مع أن 
حد الكراسة لا يجهل وإن خرج بزائد كراسة أو بناقص فلا حرج عليك ؛ هذا 
كله ثم تأخذ بالضابط عرض ذلك العدد إذا انضم وتعلم أيضاً مقدار ها 
تسوى من القالب , فتعمل التبطين على حد ذلك , ثم تبل الجلد وتبشره 
كما تقدم وتلصق فيه وتجعل فيه البطائن من التباعد في القفا عرض ذلك 
العدد الذي أخذته وبين الاذن والبطانة مقدار عرض مقدم ذلك العدد أيضاً 

ثم تحكم الكسوة حتى تتم بالنقش فإذا جاءك السفر قفيته وسويته 
وركبت عليه الكسوة ومارأيت من يحكم هذا العمل فيها دون السقر دي 


كآنها حذيت عليه , إلا من أخذت عنه وقد تقدم ذكره. 


فصل : وأما كسو المصاحف الملوحة فيهن فلا إشكال فيه مثل ما تقدم 
مق كل اله وقزه وسسسة وشو يل 1ق تعمل عن "عقف تسق 
المعلقات التي ذكرنا في باب التقفية بين اللوح والرق وحينئذ تركب 
الجلدء ومنهم من يلصقها بعد الكسى وهى خطأ ثم تشد المصحف في الملزم 
وتحمل علي اللوح قبل أن تكسوه بالجلد ورقة من الكاغد تكون وقاية 
الزيت الذي يخرج من عود الارز بسبب التدوة فيغير الجلد وأيضاً فإنه 
يكون غته التقكن احسن لأن الطاب أو الصرس يادي فيه مقيتاً عليحا: 


قصل : العمل في الأشداق وذلك أن تأخذ قد المصحف من الجلد 
فتلصق عليه ورقتين أوخثلاثا من الكاغد وتحمل عليها ورقة من الرق ثم 
تطوى عليها طرة من الجلد فإذا كان عنك النقش تكسره ه على جهات 
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المصحف. وبعض المسفرين يعملون التبطين ويقطعونه علي جهات 
المصحف ويلصقونه في الجلد ثم يجعلون عليه ورقة من الرق ويقليون 
عليها طرة الجلد ويتختونه حتى يجف ويتقير ويحتمل النقشء وأما 
المصاحف السفرية فإن أشداقها مع كساها تكون من جلد واحد والعمل فيها 
أن تقطع الجلد بزائد ما يطوى عليه الشدق وتبشر كما تقدم ثم تأخذ قد 
السفر وقد الشدق وتطوى عليه الجلد فإن لحق بالطرة التي تكون من 
الحبك بطول إلى إنتهاء الأذن فحسن وإلا وصلته وألخرجت عند مقدم 
السفر من الشرق يسيراً على وسط الطرة وركبت عليه طرة المقدم والأذن 
من حيث تكون الطرة متصلة وهذا لا يعمله أحد إلا في الكسوات المكسوات 
وبشرط أن تكون البطاين من غير الجلد وكذلك تفعل في هذه الاشياء كلها 
إذا كانت البطاين من غير الجلد مثل الخرقة والخز وغيره ٠‏ فإن كانت 
البطاين من الجلد فإني رأيت أكثرهم يركبون البطاين على ما فاض من 
الجلد على حد الشدق الامن المقدم فإن الطرة تتركب على البطانة ضرورة » 
هذا هو المهيع وعليه فقس إن شاء الله 1 


باب العمل في الأسفار البوالي ورد الكسا عليها 


حكم الأسفار البوالي أن :تحل وتنظر أواسط كراريسها ويضير ما 
فيها للتضبير بالكافد الطلحي وقد قدمت حي قطع الكاغد في باب 
الاغرية ثم تخرم الكراريس على طريقها الأول في أواسطها علامات من 
الكاغد ويعمل للسفر معلقات من للجلد ويقال لها رواجع إن كانت بكلاين 


. 0 . 57 1 ٠. 3 00 5 . 37 0 5 ٠ 
السفر من الجلد أى مِن الكاغد وإن كانت من الكاغد أى من السفلة أى كيفما‎ 
حب صاحب الكتاب ثم تقفيه فإذا جئت إلى الحبك تأخذ في تلك العلامات‎ 
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التي علّمت وبعض المسفرين لا يعلّمونها فإذا جاء إلى الحبك تعب في 
إخراج وسط الكراريس وربما أفلت له كراسة عند الحبك ٠‏ 


فصل : ومن الأسفار من يعمل له فرد معلقة من الجلد وذلك أن تحزم. 
الكراريس مع أحد بطاين الكسوة . وإما التي في أول الكتاب وإما التي 
في آخره . وتقفيها فاذا أحكمتها إن شئت ألصقت المعلقة على البطانة , 
وإن شئت ركبت البطانة عليها وهي أحسن بها , ولا بد لك من ترقيع ما 
نقص من الكسوة من تاحية الحبك ومن المقدم كذلك : وفي الترقيع وجهان 
إن شئت ركيت السفر وحينئذ ترقعه , وإن شئت رقعت الكسوة وحينئذ 
تركبها , والوجه الاول أحسن لسبب أبينه لك إن شاء الله وذلك أن الرقعة 
تبشر حتى تكون أطرافها في نهاية من الرقة وتركب على الكسوة فاذا 
التصقت فلا شىء يزيلها إلا القدم والطول . وإن ركبت الكسوة على 
الرقعة فان الكسوة لا يتمكن فيها البشر بسبب الجلد البالي وتبقى 
أطرافه ناتئه فمتى تصرف السفر في اليد تقلعت تلك الاطراف على الحين 
ولم تدنبت , وكذلك تقفية المصاحف الملوحة أقول فيها ما تقدم فافهم إن 


شاء الله . [ 


باب طبخ البقم | 


حكمه أن يدق ويجعل عليه من الماء ما يغمره ثم يرقع على الثنار 
ويطبخ حتى يبقى منه القدر الذي يحتاج ٠‏ وبعض المسفرين يفعلون به 
مثل ما يفعله القراقون به وهى أن يطبخ حتى يبقى عليه نصف الماء الذي 


ألقي عليه ثم تدركه لحد الاول ويطبخ . حتى ييقى مئه ما يريد ثم تدخل : 


أضمويك قكه أن اقون أصيكك وحذفط فكه معان لقره وتهدرو كان “تمدق 
وسال رددته الى الطبخ وزدت عليه الماء إن احتاج وإلا تتركه حتى يطبخ 
على حاله وإن لم يتحدر ورأيته خاخراً فذلك علامة طيخه وانتهاء حده. 


فصل : وتحتاج أيضاً أن تذوقه عند شرائه هل هو حلو أم لا » فإن كان 
حلواً فهو طيب لا محالة قد اتفقوا على هذا ٠‏ وإن كان غير حلى فلا خير 


الأصفر حيث ما كان ولا يراعون معظمه قافهم . 


باب النقش 


حكم السفر اذا بقم وجف من ندوة البقم وتغير أن تحط طرر الكتاب 
بالنابل ١‏ 


باللحط وتخرج وسط الكتاب؟وتضرب فيه خاتماً فويعا أ ةيا أوتمشيتا 


أى دائرة أى كيفما أحببت ما شئت من هذه الانواع كلها تفعله ثم ترسم في 
الأذن تابوتا على وسط الخاتم أى الدائرة وباطن السفر كذلك تفعل فيه 
مثلما فعلت في الوجه إلا أنه رأيتهم يذهبون في بواطن الكتب إلى 
الاختصار . ثم تجعل الحديد في النار حتى يسخن » فإذا قدرت أنه قد 
إحتمى تخرج الحديدة التي تنزل في الطرة وتشمها على بعد من أنفك , 
فإن حسست فيها بقوة النار أطفيتها في الماء العذب ‏ وهذه نكتة من انكت 
التسفير وقل من يعرفها . وأبين لك لم تطفا في الماء العذب . وذلك أن 
الماء الزعاق يأكل الحديد بالطول ويكسيه اللين . والعارف من الحدادين لا 
يسقي إلا بالماء العذبء وأكثر المسفرين لا يعرفؤون هذا العذر ولا يلتفتونه, 
ومتى رأيت حديدة قد تآكلت حول النقش الذي يكون فيها ورق سائرها 


فاعلم أن ذلك من إطفائها قي الماء الزعاق . 


فصل : ثم بعد ذلك تطفيها في الشمع لأنه يكسب الحديه اذا نزلت 
الملد كعولة وكاتي براقا ملريعة + ويعضن السترين لاايدو لا يعضيع القيا 


بأنوفهم ولا اللثم حتى ينزلوا الحديدة في طرف جلد يكون معهم/ 


معد 
للقياس وعمدة الأمر في النقش على التحفظ في الطابع ينا في موضع | 
ساف 


ومحروقاً في موضع آخر وهى أقبح شىء » يكون وقد نجد من المسفرين 


يحكم أصول الصئعة بأسرها . وأكثر الناس بي يشاركون فيها لأنها شغل عين 


ك4 


2 


إلا ما فيه من الدقائق الخفية فإنها تحتاج الدربة والإتقان والبحث عليها 


فأفرغت من نزول الطوابع في الطرة تنزل أيضاً ما يصلح من الحد 


ائّد 


6 ' ع امه 8 
بالخاتم أى بالدائرة بعد أن تكون الصفيحة تحت السفر ليتوطأ الجلد إلى 
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النقش , ثم تسفنه إن أردت أو تدلكه أى كيفما شئّت في هذا كله . ومنهم 


من لا يدلك ولا يسفن ويشطب ثم تجر الطريق بحذاء النقش من ناحية 


وه 


الطرة والطريقين كذلك بحذاء النقش من ناحية الدلك أو السفر أو ماكان. 
كر قحم #بالطريق على يض من الررقين قدو موعن الشرفنةه وتددل 


الركن في مجتمع أطراف الطريق والعشر في حشى الأذن ما بين التابوت 
والطرة من الناحيكين جميعاً .وإن شكت نقشت الأذن كله »غير أنك تفصل 


بالطريقين بين حديدة الطرة والحديدة التي تنزل في حشى الأذن وأول 


تبتدىء تنقش الأذن ثم باطن السفر بعده وحينئذ تنقش الوجه آخر 


ما 


دا 


وتجر الملسة على طرر الكتاب الداخلية وعلى البطانة وتحفطظ علي الكدم 


وفي القفا بالطريق . 


فصل : العمل في الاسقار القتصرة وذلك أن تسقن وتدلك لها بلرة 


وتخيط بالطريق على بعد من الطرة حسبما ذكرته فيما تقدم وينزل الى 


كن 


في مجتمع أطراف الطريقين والعشر في وسط السفر واللوزة حوله 
ويسمى هذا النوع التسفير المصري , وإن شئت تقشت مكان العشر 
واللوز حكاية من الضرس ؛ وكذلك في وسطه وتقسم هذه الحكايات على 
الما كوا + اتدل سرهنا ومكها نا بعلل هال انرو لكد نعود تسيو لان 


ما يحيس موضع العشر واللوزة . وسأرسم لك صورها في آخر الصبائّع 
0 
إناشاء الله وإن شخت تهت مقدان السقى بيسين من السوس سكين 


عقد الركنء: ولا بد من جر الطريق على حواشي الطرر بطول السفر 


وبعرضه. 


فصل :وتحترز في تخييط الطريق في الأذن أن يأتي على خط 
الاستواء مع التخييط الذي يكون في وجه الكتاب بالطرر ٠‏ كذلك ليلا 
تأتي طرة واسعة وأخرى ضيقة وتجيد خدمة الجلد بالدلك فإنه لا يظهر إلا 
بالخدمة له . وبعض المسفرين يزعمون أنه لا يخرج روتق الجلد ولا يظهر إلا 
بأدهان يطلون الجلد بها . ورأيت منهم من يطليه بشىء لست أعرفه 
ونون الوؤفق كنا ومنو هن .وجيك كن الكحاب كن شوة النضيسن, 
ومنهم من يبقم الكتاب ويتركه حتى يجف غاية الجفوف ثم يرطيه عند 
النقش بالمصرة وشاهدت هذا وهي ممن تكسب الروئق لا محالة ورأيت 
منهم من يرطب الكسوة عند النقش بنقيع شحم )١(‏ المرج وذلك اذا أزمن 
الكتاب بعد الكسوة ولم ينقش , وبعضهم يطلون الكسوة بزيت الجوز إلا 
أن المصرة رأيتها أبلغ منه . وأخبرت عن بعضهم أنهم يدهئون بزيت 


)١‏ طرة : شحم المرج هو ورد الزوان البري. 


البيض ولم أره ولا جربته . وكذلك رأيت من يدهن الخبازي ولا أعرف 
استخراجه كيف هى . ويفثيك عن هذا كه البقم الطيب وخدمة الجلد عند 
النقش فإذا فرغت بعد هذا كله من النقش تطفي الحديد في الشمع وتتركه 
ليلا يكتسب الصدا , وياتي النقش به قبيحاً فافهم هذا وقس عليه إن شاء 
الله . 


باب نقش الضرس 

الضرس يجري مجرى القاطع والمقطوع وهى باب مثه . ويستئبالط » 
فيه صنائع كثيرة مختلفة الانواع ولها أسماءء وأصل العمل فيه أن يبيت 
له أبياتاً على قدر الحديدة بالضابط أو بالعين تقديراً » وبعض المسفرين 
لهم حديدة متخذة للتبييت كالقانون لتلا يجىء أكبير من بيت ٠‏ وفي 
تبييتك للطرر تترك طرتين لأنها أربع طرر تدور بالكتاب فتترك منها 
طرتين يكون في أولهما عند التبييت نصف بيتء لأن الصنعة حكمها أن 
لتك “اأركاديا تت منت فياك ولايه قزرو واه تفل حايدة العدرين 
ثم الطويل بعدها ثم الصلة ثم التكحيل ثم الطقرة ثم النقطة , ولا يتبين 
لك نزولها إلا بمشاهدة . ولا يد من هذا ضرورة ء فإذا رأيت نزول الحدائد 
حينئذ يمكنك قلع الصنائّع من كل موضع . وأول ما ابتدى لك يالطرر وما 
ينزل فيها من الصنائع . والطرر تكون على أنواع مثها طرة من بيت 
واحد . وقلما تعمل إلا في الأسفار الصغار المحكمة الفطيرة الأجرام » ومنها 


طرة من بيت ونصف ومنها طرة من بيتين ومن ثلاثة » ومن أربعة ٠‏ ومن 
خمسة . ولا تكون أكثر من خمسة أبيات لأن البيتين تختص بصئعة واحدة 
شم تدخلها صنائع بعد هذا والثلاثة الأبيات كذلك والاربعة كذلك تختص 


يصئعة واحدة إلا الخمسة الأبييات والستة مثلها لا تختص بصنعة واحدة 


رالا أن تكون الصنعة مركبة من صنعتين؛ وقلما تعمل طرة من ستة أبيات 


إلا في التوابيت الجافية الأجرام الضخمة وكثيراً ما تعمل طرة من خمسة 


أبيات إذا كان الضرس حلواً رقيقاً. 


فصل - فامًا البيت الأول قاد تكله واحدة كسعئ الساسيلة : 


شكئت استغئيت عنه ومدارك عند تزولها الضرس على عقل الأركان فإتها 


وإن 


وإن 


هخ موك تاكن أن زاكدرووة إلن وسط الكلوة إن العكى إن كان درا + 


و 


واستنبط فيه صنعة وكل طرة إذا أضفتها إلى مثلها أو إلى مثليهااً 
يأتيك منها بحر. 


فصل : واعلم أن الصنعة التي تنقش في الأذن هي التي تنقش 
الخاتم أى الدائرة من حيث أن يأتي الأذن مطابقاً لوسط الكتاب في الثقش 
وكذلك الدوائر الحكم فيها أن تكون معقودة على طريقة واحدة ورا 


أماك معالن 
فإنه 


في 


ابت 


بعضهم يعقد نصف الدائرة على خلاف عقود النصف الآخر لأن الأصل 
عندهم العقد فلا يراعون إلا ذلك ويعقدوتها كيف شاءوا! . ولكن الصواب 


ما ذكرته وهو أحسن , ويدخلها من الصنائّع ما يدخل الطرر واليحور 


تقدم ذكره ٠‏ وكذلك الخواتم المربعة والمسدسة والمثمنة الحكم فيها واحد 


فافهم إن شاء الله . 


وما 
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باب الأمثلة ْ 
صورة البيت ظ 


باب العمل في الأزرة والغرا 

ا 
وأما عمل الأزرة قلا يصل لمعرقتها إلا بالمشاهدة , وأما الغرا فالحكم 
فيها أن تكون من خواص الجلد تبشر بشراً رقيقاً معتدلاً ثم تقيد وتلصق , 
وبعض المسفرين يقرونها مكان التغيير وهى خطاأ لأنها تأتي شديدة » ومن 
حكمها أن تكون ملتطية ثم تحطها بالحط وتقصها بالمقراض على طريق 
الحط الذي يكون فيها وهذا وجه العمل فيها فاقهمه إن شاء الله ٠.‏ ' 


١ 

باب العمل في أقرية المصاحف | 
وحكمها أن تطرح من الجلد رقعة كاملة يعم كمالها طول المصحف 
وغرضه من جباكه الأربع سنواة كان الضحقف جراين أن جوءا أو قلافه اجزاء 
أى أربعة . وإن تناهى في التجزئة إلى أربعة أقسام فلا يكون غشاوة إلا 

: | 
مبنياً أى تابوتاً من الخشب ؛, وقلما يعمل قراب مخروز لأربعة أجزاء , 


وأكثر ما يعمل لجزء واحد أو الاثنين الغاية فيه هذا . ثم تطرح رقعتين 
ا 


الأوؤلى منها تكون أسفل القراب وجانبيه وأذنيه الرقعتين الأخيرتين 
أ 

تكونان جانبين لمعرض القراب ومنها تكون الأذنان المهللتان تبطن هذه 
5 | 

الرقائع بثلاثة طاقات من الكاغد أو أكثر . وبحسب ما يكون التبطين 

ميضعاً . فإذا يبست كسرتها على المصحف بزائد لتكون الأجزاء مروحة في 


دخولها وخخروجها وبحسب ما يأخذ منه الخرز أيضاً. 


سل ثم كثمل السام لحي تكو نينا الأجوام ا وتكتتوها: بالجلة 
وتترك لها طررا تفيض على حدها , فإذا كسوت القراب ونقشته تخلع 
البطائن من الرقعتين وأنت قد أخذت فيها الأجزاء ثم تنقش البطائن على 
العرض الذي قسمت . وتدخل الأقسام وتلصق الطرر التي فاضت لك على 
الحد المعلوم . ثم تلصق البطاين المخلوعة بعد هذا . وتركب الأجزاء أو تساك 
القراب وتخرزه إن كنت ممن تخرز أو تعطيه للخرز ٠‏ وهذا مما يحتاج 
المشاهدة أيضاً. 


باب العمل في الأقربة المبنية 


وحكمها أن يكون القالب الذي يعمل عليه الغشى أطول وأملى من 
الست عمتسي ا الد نا م كرود الاجزاء ودخولها ء فاذا أردت 
البذاء كسوت القالب بالبطاثة وجعلت التبطين وبثيت دوحكم البتاء أن 
تجعل طاقتين من الكاغد , ثم تتركه حتى يجف وتطرقه ٠‏ فإذا يبس 
'ضربته. واصلّه الدلك والضرب وحينئذ تركب عليه شيئاً آخر هكذا لا 
تجعل فيه طاقة إلا على شىء وقد يبس وبالغت في ضربه ودلكه , ثم تركب 
الآذان وتلصق فيه اللوز وتكسوه , إلا أنك إذا كسوته كانت رقائّع الآذان 
متفشيلة من عله الحسك إن “شتت :دو تكوق اكذان تعميوة واطرافة :زناق 
كساها محمولة على الجسد , ثم تنزل الجلد الذي تكسى به سائر القراب 
على أطراف رقائع الآذان . وهى أقوى من أن تكون الآذان مع سائر القراب 


من جلد واحد وأكثرهم لا يجعلون هذا . 


قصل : فإن كان القراب المبنى لأربعة أجزاء فإنك تصنع أربعة 
قوالب على الابتواء . وإن شئت كان القالب واحداً أى بنيت عليه فهو 


أحسن , ثم تعمل أقساماً وتدخلها كما فعلت في القراب المخروز وأ 


3 


؟ م 


المحابر والأحقاق والأدراج والأغشية وغيرها . وكان من ذكوته لا يجلا 


بطائل إلا بالمشاهدة , فافهم إن شاء الله تعالي . 


باب العمل في الجوامع 


وحكمها أن تطرح الرقائع بعد بشرها وتبطن رقعة السكين 
والمقرشينة ووآيت بعص السقرين ييطن :رفة الاقلذم ولم اشاغد هذا هنا 
أخذت عنه , فاذا جفت الرقائع كسوتها ونقشت الرقعة التي تكون وجهاً 
لتجم + والركفة الخاكية مسيرا تحن الخقش: ايفن متوكتكة ريه الخدم 
وتقسمها ثم تخرزها وتلصقها أيضاً بعد هذا الخرز بأحد الرقائع ى تضيف 
الكل وفسكه يطلرف.من الجلد في موضفين أى دن اشلاكة بعد أن كرشم في 
العمد الذي يكون وجها ذلك اللوز وتخرزه إن كنت ممن يخرز أوتعطيه 
نكرو راك كسويه وهذ لايد اله'من الشاهدةولهذا استعطت وجا أخر دي 
عجله و اتكزه إل ا اسقتى للزلا مالوؤيةاومق الناض بحن يفيل جتلبين 
ومنهم من يعمله بأربعة أقلام وأكثر ما يجري بثلاثة أقلام » فافهم إن شاء 
الله . 


باب في النكث 


هذه النكث كثيراً إلا أن العبارة عنها تعسر ولا تبين لقارئها وجه 


العمل . فهذا أغفلت منها كثيراً . ولكني أذكر منها يسيراً . قمن ذلك 


قلع 


الشعر من الجلد وذلك أن تعمد الى يسير من الشمع فتفتله ثم تجعله على 


كان لا يقطع شيئاً فإنك تبيته في خل قاطع فإنه يعود إلى ما كان عليه 


إذا 


٠. 


بس ©) 


قطعه . ومن ذلك إصلاح النشا اذا تميع غراوه تعمد الى إناء جديد فإخار 


فتجعله فيه فيجتدب الاناء الرطوبة ويصلح جداً . ومن ذلك قلع الزيت 
الكاغد والعمل في ذلك أن تجعل عليه الجص سخناً في غاية السخانة 


من 


ثكم 


تغله وتتركه حتى يبرد فإنه يزيله . ومن الناس من يزيله بالدقيق ومنهم 


من يزيله بالطفل المسحوق , ولكن أبلغ ما رأيته بالتجربة ما ذكرته أولاً . 


باب في العيوب ‏ 
ومن عيوب التسفير أن تكون البطاين منفطه والأذن ناقصة 


م 


٠. 


عن 


وجه الكتب والمقدم ضيقاً والقفا مسطحاً والتسوية غير معتدلة وأن تكون 


ضيقة في مكان واسعة في أخرى ». ومنها أن تكون الكسوة معتدلة 


مع 


الكتاب والنقش محروقاً والطريقان أو الطريق الذي في الأذن يأتي على 
غير استقامة مع الطريق الذي في وجه الكتاب ,. ومنها أن يكون الأملس 


المدلوك ثاقص الدلك ٠‏ وأن يكون قطع الجلد على الحبيك غير مستقيم 


والضرس في التنقش غير معقود . وان تكون طرة أوسع من أخرى »2 
تأتي الدائرة على غير طريقتها . 
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8 
قصل في المصاحف 


أن يكون الشدق كاملاً أى ناقصاً بهذه العيوب إذا تحفظت من أناتقع 
فيها كنت مجوداً في الطريقة إن شاء اللّه. 

وأعلم أيها الطالب المجتهد - نفعك الله - أن هذا الكتاب مفيد لمن شدا 
في الصنعة , وأثه يغنيه عن الشيخ إلا في الأشياء التي لابد كييا هه 
المشاهدة . فإن اعترض معترض فيما أغفل ذكره بما كان ذلك لعي ولا 
لحصرء غير ني حذفتها لنعلم بها . ولا من تناهي لمعرفة ما أصلته له لم 
يجهل ما أغفلته مثل فتل الخيوط وتغفيرها وأشباه هذا . ومثل حد آذان 
الأقربة وكيفيتها والآذان التي تكون مدخلة في الجسد وأحكامها وكسوى 
توابيت الربعات وعمل أقسام المحبرة السرجية وخرز الغرا والازرة وصلاح 
الأغرية إذا فسدت في الطبخ وفتح لون البقم وغير هذا كله بين لا إشكال 
فيه مع أنه لا يعرف إلا بالرؤية له فلهذا أغفلته . وعلى الطالب أن لا يسعه 
جهل هذه الاصول ضرورة , لأن هذه الصئعة تشارك الطالب وبها يكمل 
طلبه ٠‏ فهذه كرم الله آثاركم وأظهر إيثاركم جملة الأصول التي ذكرت وقد 
رفعتها لحضرة مولاي كالمخدرة » وبذلت لها من حظ الاجتهاد أوفره ليتلقاها 
من كاك تاحمل الشيؤل مؤائله :ضمالى يساوي بالعميل :وزياء: تفال العف 


والمغفرة لارب قميرة .)١(‏ 


)١‏ بكر بن أبراهيم الاشبيلي : كتاب التيسير .ص 9-4؟. 


وادىا تجاره ا 
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موائع عزوات ا موحد بن 
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11 


ب 
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حمل اللنصور مير مملكه التريعال سي يم ل 0 1201 


م عه خط سير الحمله فيسمه دهره محرية مسار ١‏ ب 
| 
: ا 
ال-0 خط سيراطيق نه كم وريه بضشادة ان 
سد حل سير ا لحمل ماه بم متمريه تزاح !لذ 
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حمله كشتاله اللدولى على ليون 
فيعبد المتصوى الموحد ي 


11 


17 
أله / مومتريال 


3 وي 


5 08 7 1 اذل لالس 


/ / 1 1 حملم كشناله المثانيه على ثيون في عهد المتصو را مومدي 


عر 


الحمله المنبيد ١‏ لمشاكثه علومرينه مك ا 


سل الاخاق ماده خرو رع بارعايوسا انتصار» قى 
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5 م ١‏ 
[ نوات الرام ردخ الصرب الو زيمن “لس ( شكل 78 ) 
5 عس اهعزن :عرززوق ١‏ الصوث 3 : 


ادن 


-١‏ الباعوتي : ظ 
تحفة الظرفاء في تواريخ الملوك والخلفاء مخطوطة في 
المكتبة الوطنية ٠‏ باريس برقم ؟١4؟.‏ | 
؟- الجيلاني : 
رسالة في ذكر من أسس فاس , مخطوطة بدار الكتب 
المصرية . القاهرة , برقم ؟7/ا5. | 
؟- ابن الشماع : 
تحفة المجالس ونزهة المجُالس,مخطوطة في المكتبة الوطنية 
باريس , برقم 70017. 
#-العيني : (ت 8565هك/اهئام) 
عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان . مخطوطة بمركز البحث 
العلمي» جامعة أم القرى . مكة المكرمة .رقم .759 ,ج ؟١١.‏ 
- ايبن فضل الله العمري : (؟5لاه//١ا؛؟ام)‏ 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصار . مخطوطة بدار الكتب 


المصرية , القاهرة , رقم .1ه معارف عامه. 
1- محمد أبوراس بن القاضي : ظ 
الحلل السندسية في شأن وهران والجزيرة الاندلسية , 
مخطوطة بالمكتبة الوطنية ٠‏ باريش ٠‏ برقم 4115. 

/ا- مؤلف مجبهول : 
جغرافية الاندلس ,2 مخطوطة يمكتية معهد الدراسات 


لا" 


؟- المصادر المطيوعة 


4-ابن الآبار رت 1608ه) : ظ 
الحكئلة لعفا الضللة عكي فشر ومسمعاترومن عدن 
طبعه السيد عزت العطار الحسيني , مطيعة السعادة يمصر 
«لالالهاك/ر مكلام اج 101كآ. 

3- : الحلة السيراء » تحقيق حسين مؤّنس ٠‏ الشركة العربية 
للطباعة والنشر , القاهرة , الطبعة الاولى . سنة 1957م. 

3 : المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي ٠‏ 
الناشر دار الكاتب العربي للطباعة والنشر , القاهرة , 
الم ه/1وام. ظ 

- : المقتضب من كتاب تحفة القادم ٠‏ إختيار وتقييد ابي 
اسحاق ابراهيم بن محمد بن ابراهيم البلفيقي ٠‏ تحقيق 
ابراهيم الابياري . الناشرون دار الكتاب المصري 

بالقاهرة , دار الكتاب اللبناني بيروت ٠‏ الطبعة الثانية , 

.6 1ه/كفكام | 


عيون الأنباء في طبقات الأطباءءشرح وتحقيق نزار رضا 
منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت ٠‏ لبنان ٠‏ 1510م . 
١١‏ ابن أبي ديتار : (ت ١٠١اه)‏ ظ 
المؤنس في أخبار إفريقية وتونس ٠‏ مطبعة الدولة 
التونسية . الطبعة الاولى ٠‏ سنة 85؟١اه.‏ | 
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- ابن أبي زرعا(ت ظكلاها) 
الأنيين:الطلزب خروض القوطاي دي اشهان ملولة المفرب 
وتاريخ مديئة فاس , دار المنصور للطباعة والوراقة , 
الرباط , 191/5م. 
ابن أبي العافية : (كان حياً في حوالي منتصف القرن السابع الهجري) 
جذوة الاقتباس فيمن حل من الاعلام مدينة فاس , طبع 
بمطيعة قاس . 9.؟اه. ظ 
5 ابن الأثير (ت .7ه ): 
الكامل في التاريخ . دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان , 
الطبعة الثانية , /ا14اه .1351م , ج 354 . 
-١١‏ الادريسي ((ات 554ه): 


المغرب وارض السودان ومصر والأندلس مأخوذة من كتاب 


نزهة المشتاق في إختراق الآفاق ؛ طبع بمدينة ليدن بمطبع 
بريل » سنة 1558م . 

4- ابن بشكوال (ت - 018ه ): | 
كتاب الصلة » الدار المصرية للتاليف والترجمة . القاهر 


نف 


مصن 1455م تقس الكاكئ»: 
5 -ابن بطوطه (ت كلالاه): 

مهذب رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار قي غرائب 

الأمفسان يداعي لقان بولك عن كيزسيه وي 

غرييهة وأعلامة . أحمد العوامري . محمد أحمد جاد المولى . 


2 


: ) بكر بن ابراهيم الإشبيلي (ت -578 هد أو 99 ه‎ - ٠. 


55 ل 8٠‏ 
فعيق عبرالله ون 


مقعهد الدراسات الاسلامية 0 مدريدك 0 9و وت 0 150 م 


م 1 


: ) البيذق ( القرن السادس الهجري‎ ١ 


كتاب أخبار المهدي بن تومرت وإبتداء دولة الموحدين 2 


ا التادلي ) تام اكه ) 0 


2 
أدولف قور 0 مطيوعات إفريقيه الشماليه الفثيه 0 


الرباط, 1504م . 


59 التجاذ ت -لاالاه): 
جاني 


رحلة التجاني ٠‏ قام بها في البلاد التونسية والقطر 


عبد الوهاب , المطبعة الرسمية . تونس ٠‏ 8/ااه//ر4/ه19 


4"- ابن تقي الدين ((ت 1١1-‏ ه ) : 


«٠ 


-- 


مضمار الحقائق وسر الخلائق ٠‏ تحقيق الدكتور حسن 


حبشي ٠‏ ملتزم الطيع والنشر عالم الكتب ء القاهرة . 
6- الثعالبي (ت-55ئه): | 


الطبعة الاولى ٠‏ 94١1هث/ر15075م.‏ 


51 ابن جبير (ت -5١كاه):‏ 


رحلة اين جيير ٠‏ عيد الحميد أحمد حتفى ». مصر , الطيعة 


الاولى . بدون سنة النشر . 


16٠ 


/ا؟ ‏ | لجزتائى 


الرباط . ال 


اسن الزهر رسدمع) ١‏ نثيواجمات في سجهرمن نظمئ وإياه ا لمان ل همّفه #ررصوال الرايع 
تأإمضى د 


4- حاجي خليفة (ت-50.اه ) : 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون , منشورا 
مكتبة المثنى » بغداد . 

4 الحميرى (ت - ..خقهف ) : 


الروض المعطار في خبر الاقطار . حققه إحسان عباس , 


مكتبة لبنان . ساحة رياض الصلح » بيروت , هلاؤام . | 
-“٠‏ ابن الخطيب ( ت - االاه ) : 


. حتحااصا؟ لوا‎ 4١ الرسسآ لمك يروت 6ط‎ ١ 


فمما 


جيش التوشيح ٠‏ حققه وقدم له وترجم لوشاحيه هلال 


6 : أعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام 
(القسم الثاني ٠‏ تاريخ اسبانيا الاسلامية) , تحقيق ليفي 


بروفتسال ٠‏ دان المكشوف فيروك »2 ليثنان 0 الطيعة 


ا : الاحاطة في أخبار غرناطه . حقق نصه ووضع مقدمته 


بالقاهرة . 


3 #:مفيان الاخخيار قث ذكر اللعاهة:والديان» وزاسة وترطنة 


الجامعي لليبحث العلمي بالمغرب ٠‏ مطيعة اكّدال ‏ المغرب » 


417 ه//151م . 


01١ 


4"- ابن خلدون (ت -4.ة4 ه ) : 
المقدمة , دار الباز للنشر والتوزيع . .المروة ٠‏ مكة 
المكرمة , الطبعة الرابعة ‏ 94؟1ه/1904م. 

1ع : تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العير وديوان الميتدآأ 
والخير في أيام العرب والعجم واليربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر ٠‏ دار الكتب العلمية . بيروت ٠‏ ليثان 
6هر 1104م "٠‏ أجزاء. 

“اين خلكان (ت 54١‏ ه ) : 
وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان ٠‏ حققه محمد ملحي 
الدون عد الطسيو: © الكاهو مكفية "الحيفية الصيرية"' , 
الطبعة الاولى . سنة 51 ١١ه/1544م‏ , 4 أجزاء. 


غك الذهبي ) ات /سه) : 


الكويت ,1557م ج . 
6" ابن الزبير (ت -6.لاه ): 
صلة الصلة ٠‏ هى ذيل للصلة البشكواليه في تراجم علماء 
لاجد لدي + اصن بمخيز ا على الاصل المخطوط بخزانة 
العالم الكبير محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني 
الادريسي . بفاس , معتنياً بتصحيحه وتعليق الحواشي 
ليقي بروفنسال , المطيعة الاقتصادية , الرباط ‏ 1978م. 
5 الزركشي (ت 154ه ) : 
تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية , تحقيق محمد ماضور, 
: المكتبة العتيقه . تونس ٠‏ الطبعة الثانية . 1557م. 
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.؛- أين سعيد (ت-همكه): 
كتاب الجغرافيا 2 حققه ووضع مقدمته وعلق عليه 


اسماعيل العربي ٠‏ متشورات المكتب التجاري للطباعة 
والنشر والتوزيع ٠‏ بيروت ٠‏ الطيعة الاولى , .لا5ام. | 
41 كرانات: المروية برعانات ليزي «.نتعقيق الدكدور 
النعمان عبد المتعال القاضي ٠‏ مطابع الاهرام التجارية ,2 
القاهرة 2 ؟5؟اه/الاذام. 
1 : الغصون اليائعة في محاسن شعراء المائة السابعة , 


تحقيق ابراهيم.الأبياري 0 دان المعارف ممصن 2 الطيعة 


الثانية . 
9 1 7 5-5 ْ 


ضيف »دار المعارف ٠‏ القاهرة . ج١ ٠‏ الطبعة الثالثة . ج ", 
الطبعة الثانية . 
غ:- السلاوي (ت ١٠١5اه‏ ): ٠‏ 
كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصى ء تحقيق وتعليق 
حففن 'الحاسوئ وككنن الكاضوي نراق الكتاني + لدان 
البيضاء , 1505م. 
:- السيوطي (ت 35١١‏ ه ): 
قاوي كلقا ا تيو مشاه سن القيق مسقي 
المكتبة التجارية الكيرى . مصر . الطبعة الرابعة , 


14 هكرام . 
4 #طيتانه اللفسويف وراز الكسن الحلبية يمزوكة: لنفات : 


: الطبغة الاولى . ".4١ه/11/45م.‏ 


0 


/4- ابن شاكر الكتبي (ات 4ثاه ) : 
فوات الوفيات . وهى ذيل على كتاب ( وفيات الاعيان ) 
لابن خلكان » حققه وضبطه وعلق. حواشيه محمد محي 
الدين عبد الحميد . ملتزم الطبع والنشر , مكتبة النهضة 
المصرية ٠.‏ القاهرة . 
4- أبى شامه (ت 515ه ) : 
الروضتين في أخبار الدولتين ٠‏ دار الجيل » بيروت . 
ابن شداد رت ؟5اه ) : ظ 
النوادر السلطانيه والمحاسن اليوسفيه , تحقيق جمال 
الدين الشيال , القاهرة . 1554م. 
- ابن صاحب الصلاة ( اواخر القرن السادس الهجري ) : 
كتاب تاريخ المن بالامامة على المستضعفين بأن جعلهم الله 
أئمة وجعلهم الوارثين وظهور الامام المهدي بالموحدين على 
الملثمين وما في مساق ذلك من خلافة الامام الخليفة أمير 
المؤمنين وأخير الخلفاء الراشدين ٠‏ تحيق الدكتور عبد 
الهادي التازي » دار الحرية للطباعة . بغداد . 19105م. 
١‏ : مدونة من أعمال خليفتي الموحدين ابي يعقوب وابي 
يوسف نشرها انطونيا ملشور بعنوان : 
56/2 3118م95 657 65 ١5‏ 06 0310085835 
و لقنا اناه /ا موأوذاع؟ ,ردعطهة د عامع امت 5لا5 لإ 
.0 ور ا13أ500ع اع 


65- صفوان بن ادريس (ت 058ه): 
وتهذيبه والتعليق عليه عبد القادر محداد . بيروت ء 
ام . | 
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57- الضبي (ت 515ه ) : 
بغية الملتمس في تاريخ رجال الاندلس دار الكاتب العر 
القاهرة .551ام . 
*- ابن الطقطقي ( ت 5.لاه ) : 
كتاب الفخري لي الآداب السلطائية والدول الاسلامية , 
القاهرة . /ا١؟١اه‏ . 
- ابن عذاري المراكشي ( من كتاب القرن السابع الهجري ) : 
البيان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب ٠‏ تحقيق محمد 
ابراهيم الكتاني . محمد بن تأويت : محمد زثيبر » عبد 
القادر زمامه ,. دار الثقافة للنشر والتوزيع , الدار 
البيضاء , الطيعة الاولى 54.5١هك//رد154م.‏ 
1- علي بن يوسف الحكيم ( كان حيأً سنة 5./اه ): 

الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة , حققه الدكثور ' 
حسين مؤنس , مطيعة معهد الدراسات الاسلامية . مدريد » 
الطبعة الاولى . 5ا1١اه/.15م.‏ 

51 ابن العماد الحتبلي (ت 45.١١ه‏ ) : 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب .دار المسيرة ٠‏ بيروث » 
الطبعة الثانية . 55١1اهك/رة!15م.‏ ظ 

4- ابن غالب الغرناطي (ت الاده) : 
نص اندلسي جديد ٠‏ قطعة من كتاب فرحة الأنفس لابن 
غالب عن كور الأندلس ومدتها بعد الاريعمائة ,2 تحقيق 


تحفيق 
لطفى عيد اليديع . مدريد . بيروت » بدون سنة النشر ؛ 


عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائه السابغة 


ببجايه , المطبعة الثعالبيه , الجزائر , الطبعة الاولى » 


4 هر اقام. 


06 


: ) الفرناطي ( ت كلاه‎ ٠ 
كتاب رقع الحجب المستورة في محاسن المقصورة ؛. مطيعة‎ 


المتعانة اتجوار عتما فهلة مسيو' : اه 


:)ها١اا/ ابن غليون (ت‎ ١ 
تاريخ طرابلس الغرب المسمى التذكار فيمن ملك طرابلس‎ 
وناكان كهادن الأعباى زع عازن ولصنديجة والكطيق‎ 
عليه . الطاهر أحمد الزاوي الطرابلسي , المطبعة السلفية,‎ 
.اها١؟59‎ 2 القاهرة‎ 

5 ابى الفداء ((ت"لاه ): 
كتاب تقويم البلدان ,» اعتنى بتشره وتصحيحيه وطيعه 
رينود والبارون ماك كوكين ديسلان . دار الطباعة 
الفإشافة بما وم ا 

1- القسنطيني ( ت ١٠ه‏ ) : 
الوفيات . معجم زمني للصحابة وأعلام المحدثين والفقهاء 
والمؤلفين من سنة ١١-4.0ه»ى‏ حققه وعلق عليه عادل 
فووودوا: سوه :امك الاواللن: لاقام 

4 ابن القطان ( في القرن السابع الهجري ) : 
كتاب نظم الجمان ٠‏ تحقيق محمود علي مكي ٠‏ بمساهمة 
المركز الجامعي لليحث العلمي وتت اشراف معهد مولاي 
الحسن للبحوث . منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية 
احظة سمي الك عون «الاريانة :التليعة البدية. عطوان 
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6- القلقشندي ( ت اكلها): 
صبح الاعشى في صناعة الانشا ٠‏ وزارة الثقافة والارشاد 
القومي ٠‏ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر » القاهرة . سنة 47١11اه/1677م.‏ 

1 ابن الكازروني (ت 157ه ) : 
يحض القارية نحن :اول الدمان: الى مكدب دولة ني 
العياس . حققه وعلق عليه مصطفى جواد . ووضع قفهارسه 
واشرف على طبعه سالم الآلوسي », المؤسسة العامة 
المنهافة والكللية: ب مطلينة” [الحكوية ا تعداد + 


هر لاكام. 
1 ابن كثير (ت ؛/الاه ) : 

البداية والنهاية . مكتبة المعارف . بيروت ٠.‏ 
4- ابن الكردبوس وابن الشباط ((ت ١14ه)‏ : ظ 

تاريخ الأعزين ليق الفزوترسن: زومقه لانن الشباط : 

تحقيق أحمد مختار العبادي ٠‏ مطيعة معيد الدراسات 

الانطلاسية ب عدريف. 
9 الكلاعي ( 174ه ) : 

الاكتفاء في مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء » تحقيق 

كلض 'عيه الرائده كفن الكائمي بالقاهوة <ومكدية 

الهلال ببيروت ٠‏ 14107١ه/4ة"15م؛‏ 
.ال أبن ماجه (ت 6لالاه ) : 

سنن ابن ماجه . حقق نصوصه ورقم كتبه وابوابه واحاديثه 

وإطلق: غلية محمد قؤادتغيه لباقي دان" اهياء الحرات 


العربي . بيروت , لبئان » ج ؟. 


"610 


باصدارها ليفي بروفنسال ء المطبعة الاقتصادية . الرباط , 


غقام. 


الا- مجير الدين الحتبلي ( ت 518ه ) : 


الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل . مكتية المحتسب ». 


عمان . الاردن ٠‏ توزيع دار الحيل . يبيروت . لينان , 


؟- المراكشي (ات 5./اه ) : 


الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة » دار الثقاقة , 


بيروت 2 لينان 0 بقية السفر الرايع تحقيق احسان 
عباس »,2 والسفر السيادس تحقيق أاحسان عباس 0 الطيعة 


الاولى , 1919م. 
5/- المراكشي ( كان حيا في النصف الاول من القرن السابع الهجري ) : 


المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتمح الاندلس الى 
آخر عصر الموحدين . ضيطه وصححه وعلق حواشيه وانشا 


مطبعة الاستقامة , القاهرة . الطبعة الاولى ) 
1م . 


ه- مسلم بن الحجاج القشيري ((ت 5. 1ه ) : 


صحيح مسلم ٠»‏ وقفا على ظطبعه وتحقيق تصوصه 


ل 


وتصحيحه وترقيمه وعد كتبه وابوابه واحاديثه وعلق 


محمد قؤاد عيد الياقي 7 دان احياء التراث العربي 0 


الطيعة الاولى ٠‏ 6/ا ا أهاردهكام 0 © 5 
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1 المقري (ت ١5.٠١ه):‏ 
نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان 
الذي عن الكلتن ١‏ ننقة الحساق, عيامن #دان إضادن + 
بوؤوت ‏ لبخان :5811م ا 

0 : أزهار الرياض في أخبار عياض ٠‏ أعيد طبع هذا الكتاب 
تحت اشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الاسلامي بين 
حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية 
المتحدة «الرباط 1794ه/1904م. 

4 المقريزي ( ت 4545ه ) : 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط 
المقريزيه ‏ مكتبة المثنى ٠‏ توزيع دار الفكر , القاهرة . 

- مملكة مالي عند الجغرافيين المسلمين ٠.‏ نصوص جمعها وعلق عليها 
وقدم لها صلاح الدين المنجد .دار الكتاب الجديد » بيروت » 
لبنان . الطبعه الثانية . *.4١ه/15/45ام.‏ | 

: ) المنذري (ات 105ه‎ ٠ 
التكملة لوفيات الثقلة . حققه وعلق عليه بشار عواد‎ 
سفووك نؤسمةة الرويانة سدوئيفه الليكة الثافية:‎ 
. هام ع المجلد الثاني‎ ١ 

41- مؤلف مجهول ( من كتاب القرن السادس الهجري ) : 
الاستيصار في عجائب الامصار ٠‏ شر وتعليق سعد زغلول 
عبد الحميد ء مطيعة جامعة الاسكندرية ‏ 1508م. 


47- مؤلف مجهول ( من كتاب !اقرن الثامن الهجري ) : 
كتاب الحلل الموشية في ذكر. الاخبار المراكشية 2 حققه 
سهيل زكار وعبد القادر زمامه , دار الرشاد الحديثه , 
الدار البيضاء : الطبعة الاولى ‏ 1599١ه/ة!5ام.‏ 


نذا 


كتاب الطبيخ في المغرب والاندلس في عصر الموحدين ٠‏ 


الاسلامية 0 مدريك 0 1515م 0 م - ل[ ., 


قبن قا نيط في لبان المرسر في القروق الوك بن 
؟آالاهش : أعتنى بينشرها. وتصحيحها ليفي بروفنسال 0 


المطبعة الجديدة . رباط الفتح . ؟5؟١اه/ر1974م.‏ 


5- النباهي (ات 7١لاه‏ ) : 
7 قضاة 


تاريخ ]الاندلس وسماه المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء 
والفتيا . نشر ليفي بروفنسال , المكتب التجاري للطباعة 


والنشر والتوزيع . بيروت , لبثان ٠‏ 


41 النويري رت "اا ه): 


ومراجعة عبد العزيز الاهواني 2 ".4١ه/1945ام‏ 
القاهرةه 2 »© . 
/4- ابن واصل (ات /اؤ1ه ) : 


. مفرج الكروب في أخبار بني أيوب . عصر صلاح الد 


ين 


14-4 ده/074١1145-1م‏ ,2 حققه وعلق حواشيه جمال 


. الدين الشيال . المطبعة الاميرية بالقاهرة 1641م ,ج ٠.5‏ 


00 


84- الوزير السراج (ت 45١١ه‏ ): 
الحلل السندسية في الاخبار التونسية تقديم وتحقيق مجمد 
الحييب الهيلة , الدار التونسية للنشر . .!15م. 
- ياقوت الحموي (ات 555ه ) : 


معجم البلدان »دار احياء التراث العربي» بيروت »2 لبنان. 


11 
'- المراجع الحديثة 


6- آدم عبد الله الالوري : 

موجز تاريخ نيجيريا 2 منشورات دار مكتبة الحياة, 

بيروت » 06ام. 
-١‏ ابراهيم حركات : 

المغرب عبر التاريخ : تقديم محمد الفاسي . طبع وثشر دار 

السلمي .٠‏ الدار البيضاء . الطبعة الاولى) , 

144هثره155م, المجلد الاول . 
فت أبراهيم على طوخان.؛ امبراطورية البرنو الاسسلامية + البيكة المصضرية 

للكتاب , 17558اهكره150م . 
57- أحمد توفيق المدني : 

كقانية الالمؤاقر * فقن .-.ذان. «الكقاقه: :د الجواكنا ‏ 

1514م 
غ+- أحتمد عسه : 

المعجزه المغربية , دار القلم للطباعة , بيروت ٠‏ لبنان , 

الطبعة الاولى . 19100-1914م. ظ 
6-أحمد فكري : 

قرطبة في العصر الاسلامي , تاريخ وحضارة , الناشر 

مؤسسة شباب الجامعة , الاسكندرنية : 47ؤام. 
1 أحمد مقتار العبادي : 

في القاركة التوانس ,والناطمي "مدال القيهية العرلية 

الالطبافة والشقو يروت «الجناق لاقام 


نذا 


ا : دراسات في تاريخ المغرب والاندلس ٠‏ الناشر مؤسسة 
شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع » الاسكندرية ؛ 
كقمكام. 
4 الأمين عوض الله : 
العلاقات بين المغرب الاقصى والسودان الغربي في عهد 
السلطنتين الاسلاميتين مالي وسنفى ٠‏ الناشر دار المجمع 
العلمي . جده , الطبعة الاولى 98؟1ه//ر1575م . 
6 يدري محمل قهل : 
تاريخ العراقي في العصر العياسي الأخير اء 
50-9 ه/اه1104-11م , ساعدت جامعة بغداد على 
نشره , مطبعة الارشاد ء بغداد, 191/7م. 
الكوفذى م عيد الجواد : 
تاريخ العمارة والفنون الاسلامية مكتبة الانجلى المصرية ‏ 
بدون اسم البلد المنشور فيها ودون تاريخ النشر. 
8 حستق أبراشيم سن + 
تاريخ الاسلام , السياسي والديني والثقاقي والاجتماعي 
مكتبة النهضة المصرية . القاهرة , الطبعة الاولئ . 


. 


م . 

-١ 7‏ حسن أحمد محمول : 

قحأ نوق وجنت اوبات "ميقلكة ني اريخ | لكزب كن 

اعون الونتية زناه انكر الخرني شاشر ظ 

.1 : الاسلام والثقافة العربية في افريقيا .دار الفكر العربي, 
القاهرزة الطيعة الثالثة .1545م. ش ظ 


. الحسن السائح‎ -١. 


6-حسن علي حسن : 


كيك حسين مدنس : 


-١ا/‎ 


نبناك هشكن على الس :: 


: سعيد عيد الفتاح عاشور‎ -٠6 


- 
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الحضارة المغربية عبر التاريخ . دار الثقافة , الدار 


البيضاء . الطبعة الاولى , 1515ام. 


الحضارة الاسلامية فى المفرب والاثدلس عصر المرايئلين 
والموحدين ٠‏ الناش_ مكتبة الخانجي ٠‏ الطبعة الاولي 


.كام. 


تاريخ الجغرافيا والجغرافيين في الاتدلس . مطبعة معهد 


الدراسات الاسلامية .ء مدريد . الطبيعة الاولى 


4ه /11م. 


معالع تاريخ المقرب والاقدلننن ‏ الحاشس ان ومتعلايع 


المستقبل بالفجالة بالقاهرة ؛ وصفية زغلول بالاسكندريلة 
الطبعة الاولى . .198م. 


على نشره ٠الناشر‏ مكتبة الخانجي بالقاهرة . 


4 


4 


الحركة الصليبية . صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد العربي 
في العصور الوسطى ٠‏ ملتزم الطبع والنشر مكتبة الانجلى 


: تاريخ أوربا في العصور الوسطى » دار النهضة العربية 
: للطياعة والنشر بييروتكت الاكام. 


11 


- السيد عبد العزيز سالم : 


16 
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5 السيد عبد العزيز سالم وأحمد مختار العبادي : 


: شوقي ابو خليل‎ -١17 


دمشق , الطبعة الاولى .995؟١اهك/ثل!ا9ام.‏ | 


6د 


: الايوبيون والممالك في مصر والشام . دار النهضة 


العربية ؛ ممصن » ولاقام 


دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف بن تاشقين . دراسة 
تسياسنة وخهبارية"توتشورارت العقية الفيصيلية .بكة 


المكرمة . 4.8١هاره54ام.‏ 


تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس », من الفتح العربي 
حتى سقوط الخلافة بقرطبة, دار المعارف, لبنان , 1555م. 
: تاريخ المغرب في العصر الاسلامي ٠‏ الناشر مؤسسة 
شياب الجامعة للطباعة والنشر ٠‏ الاسكندرية ٠‏ الطبعة 
الثانية , 1145م. 
: قرطبة حاضرة الخلافة في الاندلس (دراسة تاريخية 
عمرانية أثرية في العصر الاسلامي) , دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر . بيروت . لبثان ,.ج ١١١1911م.‏ 


ج 7 الأقام. 


الارك 0 بقيادة يعقوب المنصور الموحدي 0 دار الفكر 0 


لكا 


4- الطاهر أحمد الزاوي : 
تاريخ الفتح العربي في ليبيا .دار المعارف . مصر . 
11 : ولا'ة طرابلس من بداية الفتح العربي الى نهاية العهد 
العركن »+ الاحي ور النقع الطنياعة والقشن. م تروك , 
السيد محمد الرماح بشينة , ليبيا . الطبعة الاولى , 
هر /اقام. ظ 
- الطاهر أحمد مكي : ١‏ | 
دراسات اندلسية في الادب والتاريخ والفلسفة ١إدار‏ 
المعارف ٠‏ القاهرة . مصر , الطبعة الاولى ٠‏ .194م. 
61-عباس الجراري : 
الافين العاف ابر لوكي سينا الود هفده وحباعة 
واشكوه »متشورات دان الكفافة + الدان الييضاء + اقرب , 
الطبعة الاولى . 54١١ه/غ1510م.‏ 
امير العليم ونس 
دولة بني حماد ٠‏ صفحة رائعة من التاريخ الجزائري دار 
بسب ل انين 
7- عيد الكريم التواتي : عملي الراطيثر لرجديةءرالدمام وتره تميق +1 ااه . 
مأساة إنهيار الوجود العربي بالاندلس . نشر وتوزيع 
مكتبة الرشاد , الدار البيضاء , الطبعة الاولى ‏ 1951م. 
6 عبد اللطيف البرغوثي : ' ظ 
.تاريخ ليبيا الاسلامي من الفتع الاسلامي حتى بداية 
العسن المشنافي,ستسوزاى الجامعة اتليمية وان سناد , 


ٍ بيرورت 4 اه 
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0- عبد الله سعيد محمد الغامدي : 


صلاح الدين والصليبيون 0 استرداد بيت المقدس 0 المكتية 


الفيصلية . مكة المكرمة . 4.0١ه/1545م.‏ 


51 لأ-عيد الله علي علام : 


الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي ٠‏ دار 


المعارف بمصر ٠»‏ الاقام. 


7- عبد الله كثون : 


النيوغ المغربي في الادب العربي . مكتبة المدرسة ودار 
الكتاب اللبناني . للطباعة والنشر ,. بيروت ٠‏ الطبعة 


الثالثة . 46م؟اه/رهلاكام. 


- عبد الهادى التازي : 


لتاريخها المعماري والفكري . دار الكتاب اللبنائي؛ بيروت 


لبثان : الطبعة الاولى ٠‏ 1597م , المجلد الاول . 


8- عيد الوهاب بن .صتصور : 


أعلام المغرب العربي .المطبعة الملكية2, الرباط. 


1هك/رثلكام ,ج01 . 


ا : حفريات صحراوية مغربية , المطبعة الملكية .الرباط 2 


واكام . 


دراسات في تاريخ المغرب الاسلامي ٠‏ دار الشروق 0 


والطبعة الاولى . 14.7ه/1941م. 


17 :النشاط الاقتصادي في المقرب الاسلامي خلال القرن 


السادس الهجري » دار الشروق بيرونثة هه القاهر 
الطبعة الاولى , 14.7١ه/1541م.‏ 


َ 
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177- علي ابراهيم حسن : 
مصر في العصور الوسطى من الفتح العربي الى الفتح 
العثمائني . مكتبة النهضة المصرية , القاهرة ٠‏ الطبعة 
الاولى . 19!045م. 


- عصمر ففروخ : 


تاريخ الادب العربي . الادب في المغرب والاثدلس ٠‏ عصر 

المرابطين والموحدين , دار العلم للملايين ٠‏ بيروت ٠‏ لبتان , 

الطيعة الاولى . ”158م. 
0- كليليا سار ئللى تشركوا : 

مجاهد العامري ٠‏ قائد الاسطول العربي في غربي البحر 

المتوسط في القرن الخامس الهجري ؛ ملتزم الطبع والنشر 

لجنة البيان العربي ٠‏ القاهرة . الطبعة الاولى ٠١151م.‏ ظ 
75- مبارك بن محمد الهلالي الميلي : 

ضر املعو شيك الشى وقضة ليقي 

الجزائرية , ج؟. 
17- محمد أحمد المغربي : 

موريتانيا ومشاغل المغرب الافريقية في القرئين الخامس 


عشر والسادس عشر ؛ مطبعة مولاطو , الرباط 5 


4- محمد ين تاويت : [ 
دار الثقافة , 3 البيضاء ٠‏ الطبعة ا 
, ظ 


.اهرك فكام. 
1 محمد بن تاويتٍ . ومحمد الصادق عفيفي : 
الآدب المغربى . دار الكتاب اللبناني ٠‏ بيروت » الطبعة 


الاولى 4 1م. 


56- محمد حمدي المثاوي 0 


11- محمد الرشيد ملين : 


5- محمد عيد الحميد عيسى : 


-١6 


-151 


اليل 


الوزارة والوزراء في القصر الفاطمي 0 دار المعارف 


مصر » 1م 3 


عصر المتصور الموحديى , أو الحياة السياسية والفكرية 
والدينية فى المغرب ‏ من ستة .48ه-10هه , مطبعة ‏ 


الشمال الافريقى ٠‏ بدون سنة نشر . 


تاريخ التعليم في الاندلس , اشراف لويس سورايث 
فرنانديث . وتقديم الدكتور عبد الغني عبيود . ملتزم الطبع 
والنشر دان الفكر العربى ٠‏ الطبعة الاولى .؟15ام. 


بيروت ٠؛‏ لبئنان ٠‏ 
الآثار الاندلسية الباقية فى اسيائنيا والبرتغال ٠‏ دراسة 
تاريخية أثرية . الناشر مؤسسة الخانجي بالقاهرة مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر . الطيعة الثانية , 


14 ك/اةكام. 


ة 


: تراجم اسلامية شرقية , الناشر 'مكتية الخانجي بالقاهر 
الطبعة الثانية .5؟اه/ر.!15ام. 
: دولة الاسلام في الاندلس عصر المرايطين والموحدين » 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ٠‏ القاهرة ,2 
الطبعة الاولي ٠‏ 87؟١اهك/رة156م‏ 2 القسم الاول . 


224 . 


- : دولة الاسلام . عصر المرابطين والموحدين .مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والثشر , القاهرة ,. الطبعة الاولى 
4ه/:55ام 2 القسم الثاني . 

4 - دولة الاسلام في الاندلس من الفتح الى بداية عهد الناصر , مكتبة 
الخانجي بالقاهرة ,2 الطبعة الرابعة 44١١ه/ةا5ام‏ 
العصر الاول ٠‏ القسم الاول . 

48- محمد مجيد السعيد : 
الشعر في عهد المرابطين والموحدين . دار الرشيد للنشر ٠‏ 
.54م 5 

- محمد المنتصر الريسوثي : 
الشعر النسوي في الاندلس » قدم له العلامة عبد الله كنون 
منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت ,٠‏ لبنان ٠‏ 19541ام. 
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. 


: محمد المثنوثي‎ -١ 
العلوم والآداب والفنون على عيهد الموحدين ؛ دار المغرب‎ 
2 الرباط «الطبعة الثائية‎ ٠» للتاليف والترجمة والنشر‎ 


1ه 1571م . 

69 مصطفى أي ضيف أحمد : 
أثر العرب في تاريخ المغرب خلال عصري الموحدين وبذي 

مرين , ( 1-555امه/.140709-11م) , مطبعة النشر 

المغربية , الدار البيضاء . مؤسسة شياب الجامعة للطباعة 

والتشر والتوزيع ؛ الاسكندرية , الطبعة الاولى ٠‏ 1147م. 

167- مصطفى الشكعه : ا 
. الأدب الاندلسي . موضوعاته وفنونه ‏ دار العلم للملايين , 


بيرودت الطيعة الرابيعة 3 ام 8 


06 


64- نجاة باشا ( ولدت سويسي) : 
التجارة في المفرب الاسلامي من القرن الرابع الى القرن 
الثامن الهجري . منشورات الجامعة التونسية ‏ 151971م. 

6 هشام ابى رميلة : 
علاقات الموحدين بالممالك النصرائية والدول الاسلامية في 
الاندلس ؛ دار القرقان » عمان , الاردن ٠‏ الطبعة الاولى , 


1.4 هكر 1 ككام. 


تفن 


4- المراجع المترجمة 
1- أنخل جتثالث بالنثيا : 


تاريخ الفكر الاندلسي , نقله عن الاسبانية ٠‏ الدكتور 


حسين مؤنس » مكتبة النهضة المصرية , القاهرة , الطبعة 


الاولى ٠‏ ه156 . 


5 و ١‏ - 
-١6١1‏ إتورئ روسىى : 


ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة ١١15م ٠‏ تعريب وتقديم 


خليفة محمد التليسي , دار الثقافة . بيروت ٠‏ لبنان » 


الطبعة الاولى , 955"أاه/ةكلاكام . 


-1١ 4‏ ارتسحيث يا ركو 


0 


الحروب الصليبية , نقله الى العربية السيد الباز العريني 
دار النهضة العربية والنشر بيروت , ليثتان . الطيعة 


الثانية . 87١1ه/1531ام.‏ 


68- أرئست كوئل : 


الفن الاسلامى . ترجمة الدكتور أحمد موسى “دار صادر » 


بيروت 1516م . 


- خوليان ريبيرا : 


وتأثيراتها الغربية . ترجمة الدكتور الطاهر أحمد مكي »2 


دار المعارف . مصر ء يدون تاريخ النشر ٠.‏ 


11 - ستيان رتئسمان 0 


تاريخ الحروب الصليبية , نقله الى العربية السيد الياز 


العريثى , دار الثقافة . بيروت ء لينان الطيعة الاولى 


انغفذا 


5- شارل أتدري جوليان : 
تاريخ افريقيا الشمالية . تعريب محمد مزالي واليشير 
بن سلامه الدار التوئسية للنشر ٠8/ا5ام‏ 2 يج5؟. 
- عبد الله العروي : 
تاريخ المغرب . محاولة في التركيب ترجمة ذوقان قرقوط 
المؤفسسة العربية للدراسات والنشر ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان » 
الطبعة الاولى 1510م . 
6- لمرسيه غغومس : 
الشعر الاندلسي » ترجمة حسين مؤنس ٠‏ بحث في تطوره 
وخصائصه , ملتزم النشر والطبع . مكتبة النهضة 
المصرية . القاهرة . 
156 فون شاك : 
الفن العربي في اسبانيا وصقليه . ترجمة الدكتور الطاهر 
أحمد مكي دار المعارف . القاهرة . مصر. 
كاك ل اا سحي يال 
تاريخ العرب العام , نقله الى العربية عادل زعيتر » دار 
النشر عيسى البابي الحلبي وشركاه , الطبعة الثانية , 
1/1 11م. 
1١-ليقي‏ بروفتنسال : ا ظ 
الحضارة العربية في أسيائيا * ترجمة الدكتور الطاهر 
أحمد مكي , دار المعارف . مصر . الطبعة الاولى : 


1111م . 
4- ليوبولد توريس بالياس : | 


> 


46- مانويل جوميت موريثى : 
الفن الاسلامي في أسبانيا . ترجمة الدكتور لطفي عبد 
البديع والدكتور السيد محمود عبد العزيز سالم ٠‏ راجعه 
جمال محمد محرز » الدار المصرية للتأليف والترجمة ٠‏ 

.1- يوسف أشياخ : 
تاريخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدين , ترجمة محمد 
عبد الله عنان . مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر . 


هرا غقام. 
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غنزا 


5ل التحوث 


6- أميروسيق أويثي ميرئدا : 


7 الامين عوض الله : 


17- حسن علي حسن : 


خؤاك سن وعلول عبن الحسنف؛ 


."' السيد عبد العزيز سالم : 


ل 


الثاني 2 سئة /151ام. 


تجارة القوافل بين المفرب والسودان الغربي وأثارها 
الحضارية حتى القرن السادس عشر الميلادي . معهد 
البحوث والدراسات العربيةء بغداد,4.4١ه/1544م‏ 


الغزى الهلالي للمغرب .أسيابه ونتائجه 
المجلة التاريضية المصرية . القاهرة , المجلد الرابع 
والعشرون . سئة /الا5ام. 
: الجيش المغربي في دولة الموحدين ٠‏ حوليات كلية دار 


مجلة كلية الآداب 0 جامعة الاسكتدرية 0 مطايع رمسبيس 


5---1505م. 


. العمارة الاسلامية في الاندلس وتطورها مجلة عالم القكر 


: بعض المصطلحات للعمارة الاندلسية المغربية » صحيفة 


معهد الدراسات الاسلامية مدريك 2 المجلد الخامس 0 العدد 
١‏ , بالالااه/ا150م. 


لادلات اللضديق بن العريى:” 


*'".؟- عيد العزيز بن عيد الله : 


ا 


1 عبد الله أبى عزه : 


4- غاتم عبد الله خلف : 


>78 


العدد الاول . ستة ”150م. 


الفكر العلمي ومنهجية البحث عند علماء المغرب ٠‏ مجلة 
الاي لفك الكا يقن ادكه القانيمة زوين الخال 
ه/.1518م . الرياض ٠‏ المملكة العربية السعودية . 
“البهرية الكرئية والعرضحة عيجلة تطؤان. «العدد -2, 
سنة 1505-156048م. 
: المرأة المراكشية في الحقل الفكري . مجلة معهد الدراسات 
الإجقمة ح بوكرية : السلن الماديو ب الع 11 
4 مره 1ام. ظ 
: دور الملاحة المغربية في البحار طوال الف عام . مجلة 
اللقافال :2تانب فوج اعون 36 عفادي الشاخي 


هه كام. 


القرامطه وقبائل الاعراب البادية . مجلة المؤرخ العربي 2 
الامائة العامة لاتحاد المؤرحين العرب ٠‏ بغداد2العدد 6؟ 2 
سنة 4.5١هث/”1954م.‏ 


.جوانب من تأثيرات الفكر العربي في الفكر الاوربي » 
مجلة المؤرخ العربي ٠‏ الامانة العامة لاتحاد المؤرخين 


العرب . بغداد ٠.‏ الهدد 4" .سثة .هارا خكام. 


1004 


5- محمد الفاسي : 
الاعلام الجفرافية الاندلسية , مجلة البينة ‏ العدد الثالث , 
محرم سنة 17815اه/؟153م. 
لات مهمد + + الفكدي وآشرون:: 
دائرة المعارف الاسلامية .دار المعرفة . بيروت ٠‏ لبثان. 
١‏ محمود علي مكي : 
وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين . صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية . مدريد ٠‏ المجلد السابع ٠‏ والثامن .2 


سئة 1م -.151ام. 
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الموضوع 
القسم الاول : 
-١‏ آية قرآنية 
؟- اهداء 
1- شكر وتقدير 
:- المقدمة 
ه- التعريف بأهم مصادر ومراجع البحث 
5ت الكميوه 
نظرة عامة على أحوال دولة الموحدين قيل عصر المنصور 
- الفصل الاول 
الاحوال الداخلية لبلاد المغرب والاندلس في عهد المنصور . 
- ثورة بني غانية في المغرب 
- الاتراك الغز في المغرب 
- العرب الهلالية 
- خروج بعض افراد البيت الموحدي عن طاعة المنصور 
- ثورة أبي زبا الفارسي في الزاب سنة 816هه/م.5١ااه‏ 
- فتنة الجزيري سنة 041ه/ر.9١1١ه‏ 
- ثورة الاشل في بلاد الزاب سنة 084ه/؟1935١ه‏ 
- ثورة ابن عبد الكريم الرجراجي في المهدية سنة 10هه/54١١ه‏ 
8-الفصل الثاني ظ 
جيان المخصؤر ضد :اتعالك التصيرافة 
- ضد مملكة قشتالة 
شق مملكة الدر فال 


الصفحة 


1 


اونا 


4 
1١1 
1:١ 
1١ 
(105 
) ل6١‎ 
15 


ك1 


) 1١/١ 


"1١ 


1١ 6م‎ 


- ضد مملكة ليون 55 


مي اك ارك 3 
- الفصل الخالث ٠‏ 


العلاقات الخارجية 


- العلاقة بين صلاح الدين الأيوبي والمنصور الموحدي يدق 
- العلاقة بين المغرب ودولة البرئى والكانم خف 
القسم الثاني : 
-٠‏ الفصل الرايع 
المظاهر الحضارية للمغرب والاندلس في عهد المنصور 
- نظم الحكم لحكل 
- الحياة الاجتماعية لضن 
- الحياة الاقتصادية لق 
- الحياة العلمية 52 
- العمارة والفنون ا 8ه 
الخاتمة 0-3 
-١‏ الملاحق 
- ملحق رقم )١(‏ | 
خطاب يحيى بن غانيه الي أهل قابس داعياً إياهم لطاعته 0/8 | 
- ملق رقم (5) 
خطاب يحيى بن غانيه الى أهل قابس مبشراً بإفتتاح مدينة قابس 7 اه 
- ملحق رقم (5) 


رسالة صفوان ين ادريس الى قاضي الجماعة أبا القاسم بن 
بقي 2 سئة055ه كلاه 


ْ 1 8م55 


الموضوع الصفحة 
نص للشيخ بكر بن ابراهيم الاشبيلي في صناعة التجليد 
والمكتوب للمنصور الموحدي . إذيك 
الخرائغط 411 
#وانه الستوى و 
8ت فاكية الضادن والمراعم 143 


ات القيبورس ش 343 


